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د. سمير سرحان | التنفيذ : هيئة الكتاب 


على سبيل التقديم 


رتفي قاكلة فة الا تطوويحة مت كل 
عام. وها هی تصدر لعامها السادس على التوالی 
برعاية كريمة من السيدة سوزان مبارك تحمل دائما 
كل ما يثرى الفكر والوجدان ... عام جديد ودورة 
جديدة واستمرار لإصدار روائع أعمال المعرفة 
الإنسانية العريية والعالمية فى تسع سلاسل فكرية 
وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة بالشياب. 
تطبع فى ملايين النسخ الذى يتلهفها شبابنا صباح 
كل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة 
سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر 

الأجمل والأروع والأعظم. 
د. سمير سرحان 


تايه 


هلاب دیص > هه 


ومصادرا اناریخ المصّرى 


کتبت معظم فصول هذا الکتاب فى الثلائینات > أيام الشباب > وق blu‏ 
She‏ القلمية . وکان يدفعنى فى هذه المرحلة المبكرة من حياة القلم » شغف شدید 
بالتثقيب فى مصادر التاريخ المصرى . وقد بدأت بالتوفر على در اسة موضوع 

فى تاريخ مصر الإسلامية » رأيته جدیرا بالبحث » وهو تاريخ الخطط المصرية » 
وأنفقت فى سبيل إعداده جهوداً مضنية > وأخرجته أخيراً ضمن OS‏ مصر 
الإسلامية . وكان هذا المجهود الذى dot pe‏ واحدة من مصادر التاريخ 
المصرى » هو تاريخ مدینی مصر والقاهرة » مشجعاً لى على المزيد من البحث 
فى مصادر تاريخنا الاسلامی . فعولت على أن أتقصى هذه المصادر بدراسة أصعاما 
الموارخين المصريين » وبدأت بدراسة المؤرخين الثلاثة الذين تعتر جهودهم » 
أسس تاريخ مصر الإسلامية » و ابن عبد الحكم » والكندى » وابن زولاق » 
وكانت الدراسة شاقة مضنية لأنى حاولت أن أعرض مهود كل مورخ عرضاً 
مفصلا شافيا » وأن أتقصى ترائه » المطبوع منه وا مخطوط . وكان أشق ما ف البحث 
هو تتبع ما انتثر من هذا التراث فىرواية المؤرخين المتأخرين » وكان هذا ما التزمته 
بالنسبة OLA‏ ابن زولاق بنوع خاص » OY‏ مجهوده التاريخى لم يصلنا إلا على 
يد المؤرخين اللاحقين » وبصورة جزئية مبعارة . 

ثم رأيت بعد ذلك أن استمر فى دراسة هؤلاء المؤرخين المصريين Lets‏ 
فكان من هذه الدراسات » دراسات موجزة » ها حدث بالنسبة للمسبتحی 
والقضاعى » OY‏ ترائهما التاريخى ۸ يصل إلينا كاملا » ولم يصل إلينا منه سوى 
القليل » فثلا لم يصلنا من تاريخ المسبحى الكبير » الذى قيل لنا إنه كان بشغل عدة 
جلدات كبيرة » سوی‌فصل واحد يحفظ بمجموعة مخطوطة بمكتبة الإسكوريال » 


س ي سس 


وإن كان قد وصل إلينا منه كذلك شذور كثيرة على يد المؤرخين المتأخرين . 
و يصلنا من كتاب القضاعى فى اللخطط والاً ثار كذلك » سوى شذور نقل إلينا 
معظمها القریزی فى خططه . وکان من هذه الدراسات » دراسات مسهبة شامله 
oe oth‏ مثل القریزی » وابن تغرى بردی » والسخاوی » وابن زیاس » لأننا قد 
تلقينا من کل منهم معظم ثرائه » وقد ظهر إلى الضياء الكثيرمن مولفاتیم» وبين 
أيدينا معظم ترائهم افخطوط » تحتفظ به مختلف الکتبات الشرقية والغربية . 


وقد بدأت بنشر هذه الدراسات فى جريدة السياسة الأسبوعية » ثم نشرت 
منها بعد ذلك فصولا فى مجلة الرسالة » وفصولا أخرىى مجلة افلال . بيد أنى 
م أقف حينإعدادها للطبع » عند هذه الدراسات الأولى» بل عكفتعلى مراجعتها 
وتتقیحها والزيادة فيها » Ge‏ تستکل ثوبها العلمى الحقق »› وأعتقد أنى وفقت 
فى ذلك إل المستوى المرغوب . 

وقد كان لدى فى هذه الدراسة رنامج طموح > هو أن أقوم بدراسة 
شاملة لسائر موّرخی مصر الإسلامية » من ابن عبد الحكم إلى الحيرق . ولكن 
الظروف ۸ تسمح لى بتنفيذ هذا الر نامج على AST‏ > فقمت Tels‏ بدراسة 
ستة عشر مورخاً > م الذين أقدمهم اليوم إلى القاری فى هذا الکتاب التواضم . 
وقد فاتی أن آدرس عدة من الوّرخن الصرین » الذين ساهوا بقسط كبر 
2 تکوین تراثنا التارحی » مثل ابن ميسر » وابن Small‏ » وابن دقاق »وابن 
وصيف شاه » وحال الدين القفطی» وابن الفرات الحئق ء وبدر الدين العببى . 
ذلك أنى شغلت خلال اللحمسة وعشرين عاماً الاخرة بدراسة التاريخ 
الأندلسى » وغلب لدى هذا الاتجاه إلى دراسة تاريخ الغرب الاسلامی » على 
كل | ols‏ دراسی آخر » sal,‏ الله أجزل حمد على أن شملی بعونه ورعایته » 
حت استطعت أن أحرج فى هذه الفترة الطويلة من الدراسات الأندلسية الشاقة » 
تاريخ الأندلس كاملا » منذ بدايته إلى نهايته » فى سبعة مجلدات كبيرة . 

وكان من الطبيعى أزاء تباعد هذين الميدانين للدراسة التاريخية » أن أضع 


نشاطى خلال هذه الفترة الطويلة فى ميدان الدراسات المصرية جانباً . ومع 
ذلك » وف خلال هذه الفرة الى خحصصت للدراسات الاندلسة والمغربية » 


عد 8 


استطعت لحسن الحظ » أن أصدر الطبعة الثانية من کتابی « الحاكم بأمر الله 
وأسرار الدعوة الفاطمية » مزيدة زيادة کبرة » على ضوء مصادر جديدة 
مخطوطة (سنة 1404( » وأن أصدر كذلك طبعة جديدة من كتانى « تاريخ 
الجامع الأزهر ف العصر الفاطمی » مزيدة > متضمنة لتاريخ المعهد العظیم حى 
العصر الحاضر ( سنة ۱۹۵۸ ) و كلاهما من آخص نواحى تاريخ مصر الإسلامية . 

وأود أن أنوه coe dh‏ فى دراستی للمؤ رخن المصريين » على أسلوب 
الدراسة الشاملة » وحاولت ما استطعت أن أتقصى سار آ ثارهم وترانهم Aol‏ 
ولا سا انخطوط منه . وهو تراث ضخم مبعتر فى تلف المكتبات الجامعة » 
ولا سا مکاتب استانبول . ومع ذلك فإن دار الکتب الصربة bat‏ منه 
بأعظم قط . وأعتقد أن هذه الدراسة الشاملة » سوف تذلل کثرآ من سبل 
البحث للباحشن نى هذا الميدان التاريخى الحصب » بمصادره وموسوعاته التاريخية 
العديدة . ۱ 

وی أشعر بالغبطة إذ أضع البوم هذه الدراسات بين أيدى الباحثين » بعد أن 
CH‏ محتجبة طوال هذه الحقبة . ومن حسن الطالع أنها تظهر إلى الضياء فى 
نفس الوقت الذى ظهرت فيه الطبعة الثانية من GES‏ « مصر الإسلامية وتاريخ 
اللحطط المصرية » متضمناً عرضاً شاملا لسائر المصادر المتعلقة بتاريخ احطط 
أو تاريخ مصر القاهرة » ويعتبر كل من الكتابين بذاك مكمل للاخر من هذه 
الناحية all‏ تتعلق بالمصادر . 

وإنى لأرجو فى اللحتام أن أكون قد وفقت بهذا انجهود التواضع » إلى SAE‏ 
بعض ما نطمح إليه من استجلاء مصادر تاريخ مصر الإسلامية » ولا سما ف 
عصور الرياسة و السودد و Jel‏ . 

القاهرة فى شوال سنة ۱۳۸۸ ع اشر 6 * 


الوافق يناير سنة ۱۹۱۹ کیرک رن 


الورخون peal‏ 
حت العصّرالقاطمى 


ول 
عبد الرهن بن عبد الحكم 
أول مورخ pal‏ الإسلامية 
a ۲۵۷ ۷‏ : ۸۸۷۱-۸۰۳ 

كانت مصر قبل الفتح الاسلای » مطمح دول عظيمة WALL‏ » بلغت من 
القوة والحضارة أعظم شأو » فلم يك غريباً أن تقع مصرالقديمة » بعد أن جاوزت 
ذروة العظمة إلى دور الاحلال » صريعة الغزاة من الفرس والیونان Oleg By‏ . 
ولكن فتح العرب لمصر كان Boe‏ خارقاً بين هذه الفتوحات . فقد كان 
الإسلام فى بداية أمره » ودولة العرب فى مستهل حیانها » ول تكن فتوحات 
فارس والشام قد استقرت بعد على أسس ثابتة . ولكن فتح مصر » كفتح فارس 
والشام » كان أيضاً أمنية يضطرم مها الإسلام مند نشأته » وكان النی العربى 
منذ العام السادس للهجرة » قد ذكر مصر فيا ذكر من البلاد » التق يتأهب 
الإسلام لفتحها » فوجه إلى أمبرها » کا وجه إلى عاهل فارس وإلى قيصر' 
الرومان » دعوة إلى الإسلام » كانت إنذاراً بالحرب والفتح . ول يحض على وفاة 
coll‏ وفتح فارس والشام أعوام قلائل حى جاء دور مصر » فقدم إليها العرب 
حفز هم Lb‏ الغزو » وتضطرم نفوسهم عزماً وثقة بما أحروا من الظفر » ففتحوحا 
فى ظروف كالأساطر . 

وقد نی JST‏ من قرف » adn pny‏ اشرات ی »تال رل 
الشفوية » وم تظهر الرواية المكتوبة قبل أواخخر القرن الثانی وأوائل القرن الثالث 
للهجرة » فدون OD cdl St‏ در BIg ee ee‏ 
البلاذ ری من بعده یی كتابه الخامع CO‏ . وآخذت روالة التاريخ الاسلای من 
ذلك این تنمو وتزدهر » متقلبة بين التخصيص والتعمم . وکان لفتح مصر حظه 


(۱) توق الواتدی سنة ۲۰۷ هجرية . 
(۲) « فتوح البلدان » ¬ وکانت وفاة البلاذری فى سنة ۲۷۹ هجرية . 


تت 


من هذه الرواية > فد ون إلى جانب الفتوحات الإسلامية الأخرى» ولكنه دون 
أيضاً بطريق التخصيص . وكان أول من دون هذه الرواية الحاصة » ووضع 
أساسها » موارخ مصری غدت روایته على كر العصور » مورداً لاينضب لجميع 
مؤرخى مصر الإسلامية . هذا المؤرخ أو الراوية هوأبو pl‏ عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عبد SHI‏ القرشى المصرى . ولد بفسطاط مصر فى نحو سنة ۱۸۷ ه 
( ۸۰۳ م) ۰ وتوف فى الحرم سنة ۲۵۷ ه AVY)‏ م) . وكان بنو عبد | 

من الأسر المصرية العريقة فى الحاه والعلم ؛ وكان أبو محمد عبد الله بن عبد | 

والد المؤرخ زعم المالكية dels‏ فقهائهم » صادق الإمام الشافعى حين مقدمه 
إلى مصر وساعده على البقاء والإقامة فيها . وكان آپنوژه محمد » وعبد الحكم > 
وسعد » كلهم محدث وفقيه بارع » وبالااخص محمد.الذى خلفه فى زعامة المالكية . 
ولم يشذ المؤرخ عن تقالید آسرته » فدرس احدیث والفقه وبرع ف الروایة() . 
olay‏ البر اعة فى الرواية هى الى أوحت إليه أن يدون التاریخ » وبالأخص تاريخ 
مصر . ذلك أن تاريخ مصر الإسلامية » كغيره من تواريخ الأم الإسلامية 
الأخرى » لم يكن يومئذ سوى طائفة من الروايات والسير » يتوارثها جيل بعد 
جيل . وأنفسها وأوثقها ما انصلت روايته إلى عصر الفتح بأحد الصحابة أو الأنصار 
أو التابعين . وكان لآل عبد SAI‏ كنا رأيت من هذا الترات قدر وافر . وكانت 
الرواية ما تزال حية فى صدور الرواة والحد ئن » فكان تدوینها يومئذ أقرب إلى 
التحقيق والضبط . فى هذه البيئة امحدثة » المحققة » الغنية بتراث الأجيال القريبة » 
الحريصة على تعاقب الرواية » نشأ عبد الرحمن بن الحكم » فقيهاً Woe‏ » قبل أن 
يكون Oty‏ » ورأى أن يستخرج من الرواية ما كان خاصاً بفتح مصر 
وأخبارها » وأن مجمع ما استطاع ما قيل فى شأنها من الأحاديث النبوية » 
ومختلف الأنباء والسر » فى رواية واحدة متناسقة متعاقبة تكون تاريخاً مدوناً لصر . 
وكان عبد الرحمن بظروفه وكفاياته رجل هذه المهمة » فهو مصرى ولد وعاش 
بمصر » ودرس مجتمعاتها وتقاليدها ورسومها الدارسة » وهوسليل أسرة منالفقهاء 


. ۲۰۸ ص‎ ٩ ج‎ (isl الحافظ ابن حجر ق ) هدیب‎ (00) 
Wiistenfeld : Geschichteschreiber § 63 )۲( 
Broekelmann : Gesch, der Arab. Litteratur (1-148) 


E EE 


وامحدثين » الذين عاصروا حلة الرواية من الصحابة والتابعين أوتلقوها عنهم » 
واتصلوا بالولاة والزعاء » ووقفوا على أسرار الدولة . وکانت آسرة الوارخ 
أيام نشأته وفتوته كنا قدمنا » من أعرق الأسر الصرية جاها وعلماً » ولکنه حا 
بلغ الکهولة» أصيبت الآسرة عحنة مق ذهبت يماما وجاهها » وأسبغتعلى ذكرها 
مسحة من العار والإثم . وذلك أن الزعبم المصرى على بن عبد العزيز الجروى كان 
مثل أبيه » قد رفع لواء الثورة واستطاع أن يسيطر على عدة نواح من مصر ء 
ولكنه هزم Lol‏ واستسلم وحمل إلى بغداد » ثم قتل ق MOUS!‏ وأنهم BLY‏ 
وصودرت أمواله » وعهد بالنظر فى آمرها إلى حماعة من رجالات مصر منهم 
بنو عبد الحكم . وى سنة ۲۳۵ ه أوفد الخليفة المتوكل » يعقوب بن ابراهم » 
والبآ على مصر » وأمره بالنظر فى أموال الحروى وتحصيلها من المشرفين عليها » 
فعجزوا عن الأداء » فأحيلوا إلى القضاء وأودعوا السجن ومعهم قافی القضاة 
ابن Jt‏ الليث . ومضی أميرمصر الحديد ابن بى فى هذه الإجراءات » فقضی 
على المشرفين بدفع مبالغ طائلة » من ذلك مبلغ مليون ale Ty‏ ألف وأربعة لاف 
دینار على بی عبد ا وحدهم ۰ وذلك فق منتصف سنة ۲۳۷ هھ ۰ واتبعت 
فى تحصیلها أشنع الوسائل . وتوف عبد الحكم أخو الوترخ فى السجن من أثر 
العذاب . Tot,‏ ورد كتاب المتوكل age) GALL‏ الاحرین > ورد آموال 
الأسرة إليها » لكن المحنة ذهبت من ذلك الحن مبيبتها وجاهها0© . 

ولسنا نعرف إن كان EMI‏ قد وضع BI‏ عن مصر قبل هذه الحنة الى 
ترلت a pb‏ > وذاق فيها عذاب السجن() والمطاردة Le‏ » أم بعدها › 
ولكن احقق على أى حال » أنه كتب قسماً منه بعد المحنة » إن كان قد بدأه قبل 


(۱) المقريزى فى الحطط ج ۲ YAS ue‏ . ۱ 

(۲) الکندی - کتاب الولاة والقفماة ek)‏ رومة ) ص Lally ۱۳۹ - ۱۳٩‏ الكندى . 
« الولاة » طبعة ذ کری جيب ص ۱۹۹ و ۲۰۰ . 

)۳( لا يتضح من رواية الکند إن كان ااورخ قد سجن بالفعل .م آخویه » ولكن المرجم 
أنه سجن بالفمل OY‏ الکندی يشير Ul‏ ال « بى عبد اک » . أما المورخ نفسه فیمر على هذه 
السيرة بالصمت رغم إشارته ی باب ر القضاة » إلى بض من اشتركوا فى إجراءات القضية . 
كذلك يحب أن نذكر ذه المناسبة أن بى عبد الحكم عائوا قبل هذه المحئة » عذاب المطاردة من 
جراء فتنة خلق القرآن أيام الخليفة الواثق (سنة ۲۲۷ ) وحمل pel‏ وهو محمد إلى المراق 
وعذب ul SY‏ أن يعر ف chal gle‏ ( الكندي ص ۱۲۷ وكذلك 63 § Wiistenfeld-ibld,‏ ) 


ت سب 


وقوعها » لانه عضی نی آخبار القضاة الذين ولوا قضاء مصر حتى سنة ۲۱۸۲2 
gel‏ بعد atl‏ بنحو ثمانية أعوام » وال ما قبل وفاته هو بنحو عشرة أعوام . 
والظاهر أيضا أنه کتب قسماً منه قبل هذا العهد أو على الأقل AS‏ بعض رواياته » 
لانه بسند الرواية فى مواضع عدة إلى أببه عبد الله بن الحكم التوفی فى سنة 
٤ه ٠.‏ وکانت‌هده الرواية الشفويةعمدة ابن عبد الحكم ف ظ ما بدونه فی 
تار يجه » فهو بروى عن أبيه » وعن dele‏ من معاصرى أبيه » أو القریبین من 
عصره » مثل الليثبن سعد ؛ وعبد الله بن صالح» وابن طيعة ؛ويزيد بن حبیب» 
وخالد بن حيد » ومبی بن أيوب ‏ وعبد الاك بن مسلمة » وغيره من الحدثن 
الذين عاشوا فى القرن الثانى من الحجرة ؛ ثم يروى عن معاصريه هو مثل Oke‏ 
ابن صالح ؛ وعبد الله بن بكر . ومن هؤلاء وهوئلاء کثر من امحدثين المصرين 
الذين أتقنوا الرواية عن‌مصر » وحرصوا على تسلسلها وتعاقبها منذ عصر الصححاية 
والتابعين » الذين شهدوا الفتحوما تلاه من الحوادث. كذلك يعتمد ابن عبد | 

على الرواية الدونة فى فرص قلائل ؛ من ذلك ما ذكره فى سياق المكاتبة بن 
عمر بن اللخطاب وعمرو بن العاص فى شأن الخراج » حبث أسند رسالة رواها 
لعمر إلى کتاب لابن بكر المتقدم ذكره قال ai]‏ أعطاه إياه » ومن ذلك استناده إلى 
« الواقدى وغيره » فى خاعة كتابه عند ذكر الصحابة الذين دخلوا مصر0». 
وكان الواقدى قد كتب یومثذ تاره عن فتح مصر والإسكندرية . وفها عدا 
ذلك تستند مادة ابن عبد SAI‏ إلى الرواية » وقد كانت يومئذ كما قدمنا عمدة 
fall‏ والسر . وكانت فا يتعلق بفتح مصر وحوادثه وأساطيره » لاتزال حق 
أواخر القرن الثانى» حية مكينة فى أذهان جمهرة من المحدثين المصريين »وعلی رأسهم 
الليث بن سعد قاضى مصر » وكاتبه عبد الله بن صالح ؛ Oleg‏ بن صالح » 
ومن هولاء ومدرستهم پستی ابن عبد الحم معظم روايته عن حوادث الفتح . 
كذلك بستق معظم روایته عن الاحادیث التعلقة ,عصر عن ابن طيعة » وهو 
محدث مصرى ولى قضاء مصر أيام المنصور ۰ وقد كان ضعيف الرواية فيا 


)1( فترح مصر -طبعة ليدن الكاملة من ۲4۷ . 
)1( فتوح مصر صفحات CAO CVE CTE ۰ ۵۰ 6 EY‏ ۰۱86 ۲۵۰ وکیر غيرها . 
)1( فتوح مصر ص ۱۰ و ۳۱۹ . 


بظهر ۱) > بيد أن أثر هذا الضعف لا يتعدى رواية الأحاديث » ولا ينتقص من 
سياق الرواية التاريحية . 
۲ 

وقد وصل إلينا مؤلف ابن عبد الحكم ى تاريخ مصر بطریق الرواية الق 
استند إليها هو فى تدويئه . وتعاقب هذه الرواية Lely‏ » فى ثلاثة من أربعة 
مخطوطات هذا التاریخ » هی کل ما ظفر به البحث الحديث إلى یوم . ومن هذه 
الأربعة » مخطوط فى لندن فى التحف البر بطانی برجم إلى القرن السادس افجری 
UF‏ يبدو من سياقه » ومخطوطان ف المكتبة الوطنية بباريس » أحدهما قديم مرخ 
فى سنة هوه ه (۱۱۹۰ م ) والثالى مرخ ف سئة ۷۷۲ ه (۱۳۷۵ ‘(Ce‏ 
والخطوط الرابع فى مكتبة جامعة ليدن » وهو مؤرخ فى سنة CF VOUT)» ٩۷۳‏ 
وهو أحدئها » وقد Let‏ ينسب خطاً للسيوطى » لأنه يحمل عنواناً آحر هو 
« بغية الطالب » ومنهج السالك فى أخبار مصر والقری و الاك » » ولكن عرف 
بعد من مطابقة نصه » أنه هو كتاب ابن عبد الحكم عن تاريخ مصر. ویوجد 
فوق ذلك قسم من مخطوط آخرفى جتنجن . وف الأول والثالث والرابع من هه 
الخطوطات » تساق نسبة الكتاب إلى ابن عبد SH‏ على النحو FYI‏ مع انحتلاف 
يسير ى الصیغ : 

« آخر نا الشيخ الفقيه الإمام العالم الحافظ أبو طاهر أحد بن محمد بن أحمد 
ابن محمد بن ابراهم السلى الأصفهانى قراءة عليه uly‏ أسمع بثغر الإسكندرية 
ole‏ الله تعالى . قال : أخبرنا الشيخ gf‏ صادق مرشد بن بحى بن القاسم بن 
على المديى بقراءق عليه » قال أخبرنا الشيخ أبو الحسن على بن مثير بن أحمد 
الخلال فى کتابه سنة مس وثلاثين tla ty‏ » أخبرنا أبو بكر محمد بن أحد بن 
الفرج القاح » آخبرنا آبو القامم على بن الحسن بن خلف بن قديد الأزدى » 


)۱( ابن خلکان فى الوفیات ج ۱ ص ۳۱۲ . 

» تراجع مقدمة الستشرق تشارلس توری الإنجليزية لکتاب « فتوح مصر وآخبارها‎ (x) 
طبعة ليدن سنة ۱۹۲۰ ) ففها معلومات ومقارناث ثفيسة عن الحطوطات الاربعة . وقد ثول‎ ) 
. هذا العلامه اصدار « فتوح مصر » كاملا ومطابقته على الإطوطات الأربعة » وتصحیحه وتحقيقه‎ 

تراجم أيفاً دائرة المارف الاسلامية ( الطبعة الفرنسية كلمة ابن الحكم ) . 


با بت 


حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم » حدثنا ... » . 

وأول هؤلاء الرواة الحمسة » وهو ابن قديد » الذی تولى الرواية مباشرة 
عن ابن عبد SH‏ توق فی سنة ۳۱۲ ه أى بعد وفاة ابن عبد | كمسة 
لانه لیس de‏ ما aloud‏ كان تلميذاً لابن عبد الحكم أو أنه oly‏ واتصل به » ولأنه 
من جهة أخحرى كان فى أواخر أيام ابن عبد الحكم طفلا أو حدثاً . والظاهر 
ضا أن انحن التى توالت على بنى عبد الحكم » والعار الذى agit‏ » كانت ها أ 
فى انفضاض الرواة والتلاميذ Yc‏ فلبث مؤلف ابن عبد کم ف زوايا 
النسيان Le‏ ؛ ومضى أكثر من نصف قرن قبل أن يتناقله الرواة أو ينتفعوا به. 
وقد كان أبو عمر الكندى » التونی حوالى سنة ۰ هھ » على ما تعلم » أول 
مۇرخ مصرى انتفع عولف ابن عبد عبد الحكم ورواية أسرته انتفاعاً کبیر 69 
لأنه تناول نفس الموضوع coil‏ كان ابن عبد SLI‏ أول من تناوله فى فصل 
حاص وهو تاريخ القضاة الذين تولوا القضاء فى مصر منذ الفتح CODY‏ 
وقد كان بنو عبد SH‏ » وهم أسرة من الفقهاء والمحدثين » وقد سامت فى 
مزاولة القضاء » مصدراً نفيساً للكندى . على أن الكندى برجم كثيراً مما نقله 
عن ابن عبد SH‏ إلى رواية أستاذه ابن قديد آولا() . وقد رأيت أن ابن قديد 
هو الذى نقل إلينا موؤلف ابن عبد الحكم كله » ثم رأيت أنه لم يكن تلميذاً له 
ول یتصل به » فلم يبق إلا فرض ممكن واحد هو أن ابن قديد تلق نسخة من 
« فتوح مصر » بعد وفاة مولفها محین ؛ أعنى فى أواخر القرن الثالث للهجرة » 
فنقلها إلى تلاميذه كما تلقاها » دون أن رى فيها أى تصحيح أو تعدیإ ٩2‏ » 


)1( الستشر ق تشارلس توری فى مقدمته المذكورة , 

(۲) يراجع كتاب و« الولاة والقضاة » للكندى ( طبع رومة) ص CEN ۰۲۷ FO‏ 
١‏ ۰ ۰۷۱ ۰۱۰۱ وفها پروی الكندى عن عبد الرحمن بن عبد الحكم mm‏ وص ١١١6‏ وفيا 
بردی عن آخیه عبد الحكم > وص ۱۰٩‏ وفيها يروى عن أخيهما سعد بن عيد الحكم . 

(۳) وهو الياب السادس من « فتوح مصر » ؛ وعنوانه و ذ کر قضاة a par‏ ( صن 
yn‏ ۲۷ ) . 

(4) راجم الکندی « الولاة والقضاة » (ص ۰۳۷ EA‏ 16لا ). 

(ه) الستشرق تشارلس توری ف القدمة الشار لها . 


f حا‎ 


ونقلها عنه بنصها أبو بكر بن الفرج القاح » فنقلها عنه أبو الحسن على بن مر 
ابن أحمد الخلال التوق‌سنة 4۳۹ هء فنقلها عنه أبوصادق مرشد بن عي الدینی 
التونی‌سنة ۵۱۷ ه - نقلها کا دونها سلفه فى سنة ٤٠٥‏ » وأثبت ذلك فى روايته 
حيث قال : «أخمرنا الشيخ أبو الحسن بن منير بن أحمد اللحلال فى كتابه سنة 
خس وثلاثين واربعاثة » ثم نقلها عن الدینی » الراوية الأخبر أبو طاهر أحمد 
ابن محمد السلیی الأصفهانى المتوق سنة OVA‏ ه » ومنه وصل تإلينا بنصها الحالى » 
فهو آنحر حلقات الاتصال بیننا وبين ابن عبد الحكم » مدون الرواية وصاحبها 
الأصيل . 

a‏ زاب این مت الحم ؟ 
Dane Pee aes‏ قارب من أصبهان » ولد بها نحو 
سنة ٤۷۲‏ ه20 ثم رحل فتی إلى بغداد ودمشق » وأكثر من الدرس وال حفظ 
على أكابر عصره » ثم وفد إلى الإسكندرية فى سئة ۵۱۱ cm‏ واستقر بها زهاء 
ثلثى قرن ge‏ توق . وأبدى السلبى راعة مدهشة فى الرواية والاستقصاء » 
وطار صيته فى أنحاء العا لم الإسلانى » وكرس مدى عمره المديد للحفظ والدرس 
والتحقيق » وتلق الرواية عن ثقات انحد ثن الصرین » ومنهم أبو صادق مرشد 
ابن بحي المدينى . قال الذهبى : «ما خرج من الإسكندرية سوى خرجته إلى 
إلى القاهرة للسماع من ألى الصادق مرشد بن يحبى الدینی وطبقته OG‏ ؛ فقد 
كان المديى أيضاً من أعلام الرواة والثقات فى عصره . وعنه تلى السلى فيا تلى 
تاريخ ابن عبد SU‏ كما قدمنا . يقول ابن خلكان عن السلى : « قصده الناس 
من الأماكن البعيدة » وسمعوا عليه وانتفعوا به » ول يكن فى آخر عمره ی عصره 
مثله C4‏ . ویقول الذهی : 0 ومع ما لابوصف کبرة » ونسخ مخطه الصحيح 
السريع ؛ ؛ وکان متفناً Tet tye Cite‏ حافظاً Wat‏ ... وکان جید الضبط کثر 
البحشعما يشكل ۰ وكان أوحد زمانه dod‏ الحديث » وأعرفهم بقوانين الرواية 
والتحدبث » . وقال الذهی Lal‏ عن عبد القادر الرهاوى : ( كان له عند 


(۱) ابن لكان - الوفیات ج ۱ ص ۳۷ . 
(۲) تذکرة الفاظ فى ترجمة السلق (ج 4 ص CANA ٩۳‏ 
(۲) الوفیات ج ۱ ص ۲۷ . 


نت و سب 


ملوك مصر الجاه والقوة والكلمة النافذة » . وعن الحافظ عبد العظم : « كان 
السلنی مفری بجمع الکتب وما حصل له من الال يخرجه فى عنها ۰ كان عنده 
خزائن کتب لا يتفرغ للنظر فیها » . وتوف فى ربيع الآخر سنة ۵۷٩‏ ه بعد أن 
عمر زهاء قرن) . 

كان السلی زذاً aT‏ عصرة فى الحفظ والتحقیق والرواية . وی عره الدبد 
ما يفسر كيف أنه استطاع أن يتلق تاريخ ابن عبد الحكم عن المدينى الذى توفی 
قبله بستين عاماً . ونی براعته فى الحفظ والتحقيق والتدوين ما ,رفع من قيمة 
روايته لتاريخ مصر ؛ ويطبعها بطابع عميق من الصحة والضبط » وبذا نستطيع 
أن نطمئن إلى الاعتقاد أن رواية ابن عبد الحكم « لفتوح مصر وأخبارها » ‘ 
وصلتنا عن يد السلی ۰ كا تلقاها ابن قديد مباشرة عن مدونبا . وفى مخطوط 
ليدن » أعنى الخطوط الرابع أن رواية السلبى وصلتنا على يد كاتب هذا الخطوط 
فى سنة ۵۷۰ ه أعنى قبل وفاة السلیي بأعوام قلائل » فقد ورد نى مستهله مايأتى : 

« أخر نا لشیخ الفقيه الإمام الحافظ العالم شيخ الإسلام أبو طاهر مد بن 
محمد ابن أحد بن رادم السلى الأصفهانى رضى الله عنه وأرضاه قراءة عليه 
وأنا أسمع فى منز له الاسکدرية ی شهر ريفان المعظ سنة سبعين وخسمائه ؟ 
in‏ مرشد بن of‏ بن القاسم الدیی عصر آخبرنا ... إلخ » 0©. 

GY,‏ سياق اسب نی شرحناها عن تلق تاریخ ابن عبد الحكم لاش 
امخطوط الثانى » وهو أقدم الإثنين المحفوظين فى باريس الموارخ تدوینه فى سنة 
adh 4 one‏ تساق بل ابن عبد الحكم عن يد ابن قد يد أول مآ عبر 
الكندى . والظاهر أن هذا اخطوط قد نقل عن النسخة الأصلية الى تلقاها 
الكندى عن ابن قديد ؛ وكان من تلاميذه کا قدمنا9؟ . 

د لامك 

والان ستعرض عمل الورخ . كان ابن عبد الحكم > كنا قدمنا ؛ أول 
من دون سير الفتوحات الإسلامية لمصر والمغرب ابطر التحقیق والرواية 

(۱) تذ کرة الفاظ فى ترحة السلى . 

)۲( مقدمة المستشرق تشارلس تورى . 

(۳) مقدمة الستشرق تشارلس تورى . 


السندة . وقد حص مصر باکر قسط من جهده . ول يكن تدوينه لفتح إفريقية 
والمغرب والأندلس » إلا كذيل يقتضيه سياق الرواية » لأن مصر كانت قاعدة 
Ob pal old‏ » ولأن حكام مصر الأوائل كعمرو بن العاص » وعبد الله 
ابن سعد ؛ هم الذين نظموا أول غزوات لافريقية . وكان الواقدى قد دون ف 
الواقع روایته عن الفتوحات الإسلامية قبل ابن عبد الحكم بنحو ربع قرن ؛ 
وخص فتح مصر منها بقسط كبر لا يقل إفاضة عن رواية ابن عبد الحكم > 
ولكن رواية الواقدى أقرب إل القصة منها إلى التاريخ » حشوها الأساطير والدوارق 
والمبالغات ثم الأخطاء التارمخية OH po Al‏ ولا غرو فقد دون الواقدى روايته 
عن مصر نی بغداد بعیداً عن مواطن التحقیق و المحیص , وطذا ری ابن عبد الحم 
یغفل رواية الواقدی » رم اطلاعه عليها » ولا يشير إليها الا فى موضعن 
لا آهية OL‏ . فليس إذا de‏ من وجه للاتصال ببن رواية الواقدی ورواية ابن 
عبد الحكم . غير أنا بالعكس نلمس هذا الاتصال بین ابن عبد الحكم والبلاذری 
فقد كان البلاذرى معاصراً لابن عبد MSH‏ وقد وضع روايته عن الفتوحات 
الإسلامية » ومنها فتح مصر » تقريباً فى نفس الوقت الذدىدون فيه ابن عبد الحكم 
روايته أو بعده بقليل . والبلاذرى يصرح فى عدة مواطن باعهاده على الواقدى » 
ولا يشير آقل إشارة إل رواية ابن عبد الحكم . غير أنه من جهة أخرى رجع 
ee 3‏ مصر إلى نفس المصادر الى رجع إليها ابن عبد الحكم » وروی عن 

نفس الرواة كابن طيعة ؛ ويزيد بن حبيب » والليث بن سعد » وعبد الله بن 
9 . وقد يفسر هذا الاتصال بين الروايتين بأن ابن عبد الحكم 
البلاذری روایته » فاطلع البلاذری علیها واستفاد منها منها دون التصریح بذلك . 
واه أصح هذا الفرض أم لم يصح » فان ابن عبد الحكم يبق Els‏ آول من 
دون أروابة امحققة المسندة عن تاريخ الفتح الاسلای صر ۰ وما ارتبط بهذا 
الفتح من الأخبار والسر . 


)1( فتوم الشام للواقدى ( طبع مسر ) صن ۵۷ - ۱۰۷ ۰ 

(۲) فتوح مسر ص ۱۱۳ ۳۳۱۹9 . 

(۳) ترف البلاذری کا تقدم فى Se‏ ۲۷۹ ه . 

(4) يراجع الفصل Goll‏ بيفتوح مصر والمغرب فى فتوح البلدان ) طبع لیدن ) صن 
۴ وما بعدها. 


¥ 


ويعرف ot‏ «ابن عبد | ) بکتاب «فتوح مصر وأخبارها Me‏ 
ویجتوی على سبعة أجزاء : الأول عن فضائل مصر » وفيه رواية للأساطير الى 
قيلت فى تاريخ مصر قبل الفتح » ودخول يوسف إليها ثم خروج at‏ 1سرائیل 
منها » وغزو pare‏ لما » وبناء الإسكندرية ؛ والثانىعن فتح مصر ؛ والثالث 
عن حطط مصر الأولى ؛ والرابع عن ولاية عرو بن العاص . وى هذه الأجزاء 
SOU‏ رواية مسهبة للفتح » وما تعلق به من وثائق » وسبرة عمرو بن العاص 
وأعماله وخططه ومكاتباته مع عمر بن اللحطاب فى شئون مصر » وتنظيمه لإدارة 
مصر ؛ وقواعد استعار العرب ها . واللحامس يتعلق بفتح إفريقية والمغرب 
والأندلس حتى سنة AVYV‏ ؛ والسادس عن قضاة مصر » وفيه تاريخ موجز للقضاة 
الذين تولوا قضاء مصر منذ الفتح حتى سنة 745 ه ؛ والسابع فى «الأحاديث 
ومن روی‌عنه أهل مصر من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم of‏ دخلها 
فشرف أهل مصربالرواية عنهم » ومن شركهم ق‌الرواية عنهم من أهل البلدان ؛ 
وما تفردوا وون por‏ » ومن عرف دخوله منهم bl gy‏ غرم نه ) 6 
وفيه رواية مسهبة للأحاديث النبوية » التّى تلقاها رواة من اشتركوا فى الفتح» أو 
حلوا عصر » ويعتمد ابن عبد SU‏ على ابن يعة فى رواية معظمها ؛ وفيه أيضاً 
ذكر لنفر من الصحابة والتابعين الذين اشتركوا ف الفتح iby.‏ الفصل » والفصل 
السادس المتعلق بذكر القضاة » علاقة واضحة بالتقاليد التى نشأت فيها أسرة 
المورخ » فقد امتازت كما رأينا بدراسة الفقه والحديث وتحقيق الرواية » وكان 
ابن عبد الحكم فقيهاً tue,‏ بارعا . 

وتبدو قيمة أثر ابن عبد SL‏ بالأخص ف روايته لأخبار الفتح الإسلاى » 
وما كانت عليه مصر يومئذ من الأحوال والظروف . ونستطيع أن نض رب صفحاً 
ما يورده المؤرخ قبل ذلك من آخبار مصر القبطية أو الوثنية قبل الفتح » فا يورده 
من ذلك يحمل طابع الأساطير والقصص »> وكل قيمته أنه ينقل إلينا صورة من 
الرواية التى تلقاها العرب عند الفتح عن تاريخ مصر من رواة الشعب المغلوب . 
وهذه الرواية هى call‏ تناقلها الرخون المسلمون على كر العصور تار يجا لمصر 


)۱( عمل اوط باریس القدم هذا الاسم nt‏ کتاب فتوح مر boll,‏ و [قلیمها هن 
قدم الزمان » ( مقدمة الستشرق تشارلس توری ) . 


س 


القبطية والوثنية » وهی رواية يدحض البحث الحديث بلا ريب معظمها » بيد 
أنها لا تخلو من لذة وطرافة . أما سيرة الفتح الاسللای pal‏ ¢ وما كانت عليه مصر 
وقت الفتح من أحوال العمران » فهى أنفس ما دون ابن عبد الحكم . وتبداً 
هذه السيرة بكتاب ll‏ العربى إلى « القوقس ٠»‏ » ورد المقوقس على النى » 
ثم ah‏ المؤرخ زحف العرب تفصيلا » حتى فتح مصر والإسكندرية » 
وما خلل ذلك كله من سفارات ومفاوضات بين العرب والقبط » ومراسلات 
بين الفاتح والخليفة » ومنها وثائق فى منتهى الأهمية » تلق الكثير من الضياء على 
سياسة العرب‌الدينية » وطرقهم الأولى ف الاستعار والإدارة » وعلی مبلغ ما كانت 
مصر عليه يومئذ من وفرة السكان والعمران0© . ثم يناقش المؤرخ بعد ذلك 
نظرية فتح مصر من الوجهتين السياسية والشرعية ؛ وهل فتحت مصر بالصلح غير 
الإسكندرية وبعض النواحى ؛ وهو ما يقول به بعض LAL‏ ثين والرواة » أم 
فتحت عنوة وبقوة السيف » بلا عهد ولا عقد کا يقول بذلك البعض الآخر0©. 
ويشرح خطط مصر الأولى منذ إنشاء الفسطاط » ونزول القبائل والبطون بها » 
وقيام المساجد والمنازل الأولى » ثم خطط الإسكندرية منذ احتلها العرب » وما 
وزع من أحيائها ومنازها وضياعها قطائع لازعماء وابشند » ويتتبع موها وتقدمها 
فى عهد حكامها من العرب . ومع أن رواية ابن عبد الحكم فى هذا الشأن فقدت 
قبل بعيد آهمیتها التاريخية » OY‏ هذه اللحطط الأولى لمصر والإسكندرية اختفت ؛ 
ونمت العاصمتان نموا Tas‏ فى عهد اللول الإسلامية الأولى » وتغيرت معالمهما 
Tas Las‏ » فإنها كانت مع ذلك قاعدة نفيسة لمحاولة طريفة فى التاريخ 
الإسلاى » هى الإلمام بتخطيط الأمصار الإسلامية العظيمة » وتتبعها والاحتفاظ 
بآ ثارها الأولى . وكانت رواية ابن عبد SH‏ عن خطط مصر على CYSTS‏ 
مستق نفیساً لجمهرة من أكابر المؤرخين المصريين المتأخرين » الذين توسعوا فى 
هذا الدرس الطريف » كابن زولاق © والقضاعى » ثم القریزی أعظم كتاب 


(۱) المقوقس هو تحريف لامم البطريق الرومای سير ومن © . ول يكن Tl‏ للقبط + بل 
کان هو الا کم الر وماق pal‏ و قت الفتح 5 

)۲( تراجع بعض هذه الوثائق والبيانات ى ode‏ مصرع ص ۲٩564۷04٩‏ ۸۲۰۷۰ . 

(۲) فتوم مصر ص ۸٩-۸۷‏ . 


ree‏ واس 


اللحطط . كذلك يقدم إلينا ابن عبد الیکم بحثاً هاما عن BI‏ وأحكامها » وكيف 
طبقت على مصر » وعن اللحراج وجبايته » وما تبادله الفاتح واحليفة بشأنه من 
الرسائل » مما نستطيع معه أن نكون فكرة عن أحوال مصر المالية وميزانيتها ف 
هذا العصر . 

وابن عبد الحكم فى ذلك كله راوية فقط » فهو لا يناقش ولا ينتقد » وإذا 
ناقش فإتما يناقش أصل الرواية وتحقيقها لا مادتها . ذلك لأنه م يكن مؤرساً 
بالمعنى الحقيق » ولان الرواية كانت يومئذ كل ما ف التاريخ . وجب ألا ننسی 
أن ابن عبد SHI‏ كان فقیها وعدا قبل كل شیء » وهو يدلل على براعته فى 
هذا الميدان فى مواطن كثيرة » فينتقد مصادره فى الشنة والرواية ويحققها ؛ على 
أن هذه المادة التى يقدمها إلينا عن فتوح مصر وأخبارها » كانت وما تزال من 
أنفس المصادر لتاريخ مصر الإسلامية » وقد لبشت مدى العصور مورداً لا ينضب 
لأكابر المؤرخين المصريين وغيرهم » من كتب عن مصر وشئونها من JST‏ 
مؤرخى الإسلام وكتابه . ويندر أن يخلو أثر طولاء وهؤلاء من جهود ابن 
عبد الحكم » فابن عبد الحكم هو واضع احجر الأول » فى مصادر تاريخ مصر 
الإسلامية » وهو صاحب الفضل الأول ى صياغة هذا الميكل التاريخى الذى 
قدم إلينا فيا بعد » على يد المتأخرين من كتاب التاريخ المصرى » فى أثواب بديعة 
زاهرة . وقد بدأ الانتفاع برواية ابن عبد SH‏ » كنا ریت » منذ آوائل القرن 
الرابع » فاستفاد منها الكندى فى مجهوده » ثم تداولها المؤرخون المصريون تباعاً 
پالنقل والاشتقاق منذ ابن زولاق » والمسبحى والقضاعی(۹ إلى ابن وصيف 
شاه وابن دقاق ؛ والقریزی وابن حجر وابن تغرى بردی » والسخاوی‌والسیوطی 
وابن اباسی) وهم جميعاً من أقطاب هذه الدرسة التاريخية الزاهرة al‏ شلدت 
تاريخ مصر الإسلامية بآثارها الباهرة . ومن هؤلاء من ينقل عن ابن عبد الحكم 
فصولا برمتها . كذلك نقل عنه كثير من كتاب الاسلام ومؤرخيه الآخرين ؛ 


)1( توف ابن زولاق فى سئة ۰۳۸۷ - والمسبحى لى سنة ۲۰) — والقضاعى سنة 4ه4 ه. 

)۳( توق ابن وصيف شاه ی آواخر القرن السابع 6 وابن دقان سنة ۸۰۵ ه » والمقريزي 
سية ۸40۵ وابن حجر سنة NOY‏ ؛ وابن تغرى بردی سنه CAVE‏ والسخاوی‌سنة ٩۰۲‏ والسيرطى 
سئة oly © ٩۱۱‏ ایاس سنة ٩۳۰‏ . 


an Ye مكحت‎ 


كياقوت الحموى » فإنه ينقل عله فى معجمه() كل ما تعلق ,عصر » ونيلها 
وأمصارها . وإذا كان مجهود ابن عبد الحكم قد لبث على كر العصور مورداً 
لا ينضب لمؤرخى مصر الإسلامية » فإنه سيبق أيضاً مورداً لكل بحث حديث 
ف تاريخ الفتح الاسلای لصر وأيامها الأولى فى ظل الإسلام + وستبق رواية 
ابن عبد الحكم آبداً وثيقة خالدة » تلق الكثير من الضياء على وقائع هذه المرحلة 
الحاسمة » التى أقامت بين تاريخ مصر الوثنية والنصرانية ».وبين تاريخ مصر 
الإسلامية » سدا Gas‏ ما زال على البحث الحديث أن يجلو الكثير من ظلاته » 
لنقرأ تاريخ مصر متصلا وضاءاً فى حیع مراحله وعصوره) . 


)۱( سم البلدان . 

(۲) اتجهت أنظار البسث الحديث منذ بعيد إلى أثر ابن عبد SA‏ فظهرت ترجات لاتينية 
وانجليزية وفرسية وألانية لكثير من فصوله » وتوج هذا الاهتام بنشر م فتوح مصر » كاملا 
بعناية الستشرق تشارلس توری اللى تول تصحيحه ومطابفته على WOT! lb WA!‏ العروفة ؟ 
ومهد له مقدمة نفيسة بالإنجليزية عن المورخ وأثره (طبعة ليدن سنة ۱۹۲۰ ) وهی الطبعة الكاملة 
الوحيدة . هذا وقد نشرت مله طبعات wel‏ غير كاملة من ذلك طبعة پمئوان « فتوح wae‏ 
والمغرب » بتحقيق المستشر ق هنری ماسيه » وصدرت عن المعهد الفرنسی بالقاهرة ( سنة 1914) . 
وا قطعة عن و فتوح مصر » نشرت فى جوتنجن سنة ۱۸۵۹ . إلى قاع أخرى عن فتح 
مصر والاندلس , 


GO Las! 


م a‏ 
أبو مر الکندی 
AMV) — (4 ۳۵۰۱-۲۸۳ (‏ -51وم) 

رأيئا فها تقدم أن رواية ابن عبد الحكم هى آقدم وثيقة » وصلتنا عن الفتح 

الإسلای لص © افو الإسلام لها روت ايلك هله اروا على كر 
العصور مستق بلسیع مؤرخى مصر الاسلامية . والآن نعرض إل مجهود مؤرخ 
مصرى آخر » فى طليعة المتقدمين Last‏ » استأنف تدوين هذه الرواية فى نواح 
خاصة ¢ ووصل عجهوده مهود ابن عبد الحكم . هذا المؤرخ هو أبو عمر 
الكندى ؛ وهو أحد هؤلاء الرواة الذين ازدهروا فى القرن الرابع » وسلكوا ف 
تدوين التاريخ طريق الرواية والإسناد . وهو محمد بن يوسف بن يعقوب 
ابن حفص بن پوسف بن نصير » أبو عمر التجیی الكندى ؛ نسبة إلى تجیب ؛ 
وهم من بطون قبيلة كندة الشهيرة(© الذين وفدوا إلى مصر وقت OP mera‏ ولد 
فى فسطاط مصر ی العاشر من ذى الحجة سنة ۲۸۳ ه ( ۱۷ ينايرسنة ۸4۷ م ) . 
وتوفی بها فى الثالث من رمضان سنة ۳۵۰ ه ( ١5‏ أكتوير سنة 9501 م 
ولسنا نعرف تفاصيل نشأته وحياته ؛ بيد أنه كان من أقطاب العلاء والمحدثين 


)1( هذا مع استثناء رواية الواندی » وهی أقرب إلى القصص مما إلى التاريخ . 

wy (۲)‏ فس القبيلة الق ینتسب إلها يعقوب بن إسحق SEKI‏ اللیلسوف الشهير » وقد 
ذهب بض الستثرقین ( ده سلان وایستر وب ملا ) إلى أنه هو جد المؤرخ » و لکن القيقة 
أنه ينتسب إل کندة من فرع eT‏ ( راجم مقدمة الستشرق كينج لقم الأول من تسمية ولاة 


~~ صن ۱ ) . 
(۴) ابن عبد SEI‏ - فتوح per‏ ب ص CO‏ حيث يشير إلى خطة تجيب ونزوها 
في الفسطاط . 


)4( تراجم ترجه الذریزی فى gills‏ » رقد نقاها السنشر ق « كينج » فى مقدمته الشاد 
إلها ( ص ١‏ و ۲) وفيا يذكر المقريزى أن الكندى « ولد يوم النحر سنة ثلاث و مانین ومالتين » 
و و توق يوم UI‏ لثلاث حاون من شور رمضان سنة خسین pag BES‏ و س راجم Cal‏ 
in‏ آخری للکندی وردت ف القدمة - وکذاك داثرة Goll‏ الاسلامية ( الكندى) . 


YY بننه,‎ 


فى عصره . وصفه المقريزى « بالمؤرخ الفقيه » وأنه « كان عارفاً بأحوال الناس 
وسير الملوك » . ونقل عن الفرغانى أنه أى الكندى «كان من أعلم الناس بالبلد 
uly‏ مصر ) وأهله وأعماله وثغوره . وله مصنفات فيه وق غيره من صنوف 
الأخبار والأنساب . وكان من جملة أهل العلم بالحديث والنسب ... عالاً بعلوم 
العر ب »“ , وكان قد درس الحديث والسنة > و تتبع الرواية » وإسنادها 
وتحقيقها » Tale‏ لتدوين التاريخ يومئذ » وبواسطتها دون ابن عبد SAN‏ » کا 
by‏ روايته عن « فتوح مصر وأخبارها » » وكذلك اتبعها الکندی » فى تدوین 
معظم روايته . وقد نشأ الكندى فى مثل هذه البيئة والتقاليد العلمية » التى نشأ فيها 
سلفه ابن عبد الحكم » فدرس الحديث والسنة على أكابر عصره » ومنهم 
yl‏ عبد الر.مهن السا © الحدث الأشهر » وابن قديد ary > Mos VI‏ 
بدرسه وتحقيقه نواح من أحوال مصر وأخبارها » فجاء جهوده متمماً حهود 
ابن عبد الحكم ؛ یلق مثله ضياء نفيساً على تاريخ العصور الأولى من حكم الإسلام 
لمصر » وعلى كثير من نظم الحكومة الإسلامية » وأحوال اجتمع المصرى . 
والواقع أن التر اث‌الذی‌خلفه لنا الكندى يصل ف تاريخ مصر حلقة منفردة > 
لولاها لبقيت ثغرة فى تاريخ مصر يصعب سدها . ذلك أن ابن عبد الحكم يقف 
فى روايته كا رأينا عند سرد حوادث الفتح الاسلای » وماتعلق به مننظم الحكم 
الأولى. » وقيام الفسطاط وخططها الأولى » وذكر من اشترك فى الفتح ودخل 
مصر من الصحابة والتابعين ؛ ولا پشذ ف الوقوف عند آخبار عصر الفتح والتنظم » 
إلا ی ذكر القضاة الذين ولوا قضاء مصر » فانه عضی فى ess‏ حی 


)۱( راجم ترحمة المقريزى للکندی الشار إلها ( مقدمة تسمية ولاة مصر دن CY‏ : 

0( هو Sail]‏ أبو عبد الرحن آحد بن على بن شیب Ol» (a ۳۰۳ - ۰ ( dal‏ 
من Ul‏ عصره فى الحديث . نشأ ضراسان ووفد على مص ر وقفى بها مر حياته » وعنه آحذت جمهرة 
حن الفاظ الصریین > وکان ثقة حجة فى الرواية والتحقيق ( ابن خلکان ج ۱ ص (ve‏ دیضم 
السیوطی مولله فى سنة ۰«( حسن احاضرة ج ۱ ص ۱۱۳) . 

(۳) هو آبو القاسم على بن الحسن بن قدید الصری توق سنة ۳۱۲ ه » كان من أكابر 
نحدثين والرواة . والظاهر أنه ألف تاریخا pal‏ ( راجم تسمية الولاة - هامش ص ۳ من الغلوط) 
ويضعه السیوطی فى مرلبة احدئین الذين ۸ یبلفوا درجة الحفاظ » ویتول انه توق عن eat‏ 
و مانن سلة » وعلى هذا التقدير يكون مولده حوال de‏ ۲۳۰ ھ ( gam‏ احاضة ج ۱ س ۱۷۳) . 


ب لاد بي 


سنة YEN‏ ه أى إلى ما قبل وفاته بعشرة أعوام . ولكن‌الكندىيصل تاريخ مصر ؟ 
وأخبار الولاة الذين تعاقبوا على So‏ مصر منذ الفتح حتى عصره إلى سنة ۳۳۵ ه 
ون كان يقف فى آخبار القضاة eo‏ وقف ابن عبد SHI‏ » ويتناول أحوال 
مصر وما توالى على خططها وآثارها من التغيير حتى عصره أيضاً أعنى إلى نحو 
منتصف القرن الرابع ؛ وهو العصر oll‏ يكتب فيه تاريخ مصر » بنوع 
من التخصص والإفاضة ؛ وفيه ظهر ابن زولاق ثم المسبحى ؛ فكان مجهودهما 
التاريخى فاتحة هذا التراث الغنى الشاسع » الذى انتهى إلينا عن تاريخ مصر 
الإسلامية . 

وقد خلت الكندى TUT‏ عدة » ولكن ۸ يصل إلينا سوى بعضها كاملا ؛ 
ووصل tell‏ من البعض الآخر نبذو شذور فقط » على يد جماعة من‌الكتاب المتأخر ين 
الذين اعتمدوا على الكندى فى النقل والرواية ؛ ولم تصل لينا أصول كاملة هذه 
الآثار التى لم نعرف عن بعضها سوى الاسم . على أننا قد ظفرنا فیا يظهر بآم 
تراث الكندى » وهو تاريخ ولاة مصر أو آمرانها منذ الفتح الاسلای إلى عصره ؛ 
وتاريخ قضاة مصر منذ الفتح أيضاً إلى منتصف القرن الثالث . وقد وصل الاثنان 
إلينا فى مخطوط واحد حصل عليه المتحف البريطانى » ولم يصلنا سواه كاملا من 
SLT‏ الكندى . بيد أن كلا الموضوعين مستقل عن SM‏ » وكلاهما يكون 
بذاته كتاباً خاصاً . 

E ES 

أما الكتاب الأول فيعرف بكتاب « تسمية ولاة مصر » وهو العنوان الذی 
أثبته المخطوط الذى وصل Mts‏ . ولكنه يعرف أحياناً بكتاب « آمراء مصر » 
أو کتاب الأمراء أو كتاب May‏ . وهو نوع من التاريخ الإدارى » يتناول 
تاربخ مصر من ناحية معينة » هی ذكر الولاة الذين تعاقبوا على حكم مصر من 
قبل اتدلافة » منذ الفتح إلى عصر المؤلف » وذكر طرف من أعبالم وحروبهم . 
ويلخص الكندى نفسه موضوع كتابه فى تلك العبارة التى يستهله بها : 


)1( انسية ولاة مصر. GL Lb‏ ذكرى جب الق عنى بإصدارها المستشرق رفون جست 
ee‏ - وكذك طب كيج اس ۲ . 
(0) داجع التریزی مشلا ج م ص ۲۲۳ واج 4 ص ۸ ( الطبعة الأهلية ) . 
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وقال أبو عمر » هذا كتاب تسمية ولاة مصر » ومن ولى الصلاة ومن وی 
الحرب والشرطة منذ فتحت إلى زماننا هذا » ومن جمع له الصلاة واللحراج » على 
اسم الله وعونه » وصلى الله على محمد وآله » . 

ويتناول الكندى تعداد الولاة دون هيد ولا مقدمة » فيبدأ بولاية مرو 
ابن العاص مقرونة بنبذة يسيرة عن‌فتح‌مصر » ومن خلفه من ولاة مصر الأوائل » 
مع تلخيص ما تم فى عهدم من الفتوحات فى إفريقية » ثم يمضى فى ذكر الولاة 
متعاقبين » فیذ کر تاريخ مقدمهم إلى مصر » ومن ول الشرطة فى عهد كل 
منهم » وما وقع فى أيامهم من الحروب والقلافل » ويشير أحياناً إلى ما وقع فى 
معاهد الفسطاط وخططها ولا سيا مسجدها الجامع ( جامع عمرو ) من التغيبر 
والتبديل . ویتبع الإيجاز فى oly]‏ هذه الحوادث حتى نباية الدولة الأموية . فإذا 
كانت الدولة العباسية » تبسط فى الکلام نوعاً » وزاد شيئاً فى تفصیل الحوادث . 
ويبدو ميل الكندى إلى التفصيل واضحاً نى بعض الواقف » فنراه مثلا فى أيام 
السرى بن SH‏ وبنيه ( ۲۰۰ = ۲۱۱ ه) يعنى بتفصيل ما وقع من حوادث 
وحروب ويورد خلالها قطعاً شعرية عديدة » وكذلك فى عهد بى طولون فإنه 
يسهب فى ذكر أيامهم وحوادثهم » وما قبل فى مجیدهم ورثائهم من شتار 
jail‏ . كذلك يبدأ الكندى أخبار الولاة بطريق الرواية والإسناد احض > 
فلا بكاد يورد نبذة إلا مسندة إلى عدة من الحدثين التعاقبین » ولكنه يتحرر من 
قيود هذه الطريقة شيئاً فشي » فإذا كان بدء القرن الثانى من الحجرة » قلالإسناد» 
وإذا كان بدء الدولة العباسية استرسل الكندى فى ذكر الحوادث على ترتيبها » 
فى ثوب الورخ آو الراوية » فلا يكاد يلجأ إلى الاسناد » وإنما يروى الحوادث 
من عنده بطريق مباشر . 

وتقف رواية الكندى فى تاريخ الولاة عند وفاة محمد بن طغج الإخشيدى 
( ف ذى الحجة سنة ۳۳6 (a‏ » أى عند مفتتح الدولة الإخشيدية . وشختم « تسمية 
ولاة مصر » ببذه العبارة الى cath‏ فى الخطوط الوحيد الذى وصل إلينا : 

«إلى هنا انتهى ما كتبه أبو عمر . واخترمته الثية قبل [ كاله . قال ذلك 


)1( تسمية الولاة دص ۲۱۲ - ۲۵۸ . 


بت Os‏ ¥ دكن 


ابن زولاق ف أول كتابه أخبار قضاة مصر . وما بعد ذلك ليس من كلام 
أبى عمر ٩(۲‏ . 

ويل ذلك ذيل لاكتاب لا يتجاوز أربع صفحات ؛ بصل أخبار الدولة 
الإخشيدية باجاز حتى فتح الفاطميين لصر والدعوة بخلافة المعز لدين الله الفاطمى . 
فمن صاحب هذه الإضافة ؟ قد يكون هو ابن زولاق OT)‏ لام" CA‏ 6 
وهو معاصر للكندى ؛ واکنه عاش بعده Ae‏ وأدرك الدولة الفاطمية . وقد 
بؤيد ذلك ما هو ابت من أن ابن زولاق ألف كتاباً فى تتمة «ولاة مصر » 
وصل به كتاب الكندى . ودليل ذلك ما يذكره ابن زولاق نفسه فى مقدمة 
كتابه « سيرة الاخشید» الذی‌نقله إلينا ابن سعيد الاندلسی » إذ يقول : « وقدكان 
أبو عمر محمد بن يوسف الكندى عمل أخبار أمراء مصر » وختمه بوفاة الإخشيد» 
وذكر له أخباراً يسيرة » وقد أتممت أنا هذا الكتاب بسبرة أنوجور وأخيه على 
وكافور وأحد بن على بن الاخشید والقائد جوهر إلى أن دحل المعز لدين الله عليه 
السلام مصر وصارت دار خلافته »(۲۳ 6 ويشير المقريزى إلى هذا المؤلف > 
ويقتبس منه فى أكثر من موضع »> وسمیه ( تتمة آمراء مصر ) أو « کتاب 
ple‏ کتاب الکندی فى آخبار آمراء مصر )2207 ؛ ولکن يبدو من مقارنة ما اقتبسه 
القریزی ما ذیل به کتاب الولاة » أن الذیل لا حتوی TY‏ بنصها من کتاب 
ابن زولاق » فان صح أن ابن زولاق هو صاحب هذه الاضافة » فلعلها خلاصة 
استخرجت من کتابه المذ کور . 

۳ oe 

وأما کتاب « تسمية قضاة مصر » أو « القضاة الذين ولوا مصر » أو « آخبار 
قضاة مصر Ou‏ ؛ فیتناول تاريخ القضاة الذين تولوا قضاء مصر منذ الفتح إلى 
منتصف القرن الثالث (سنة YEN‏ «) . وقد كان القاضی أحد ثلاثة أو أربعة 


(۱) تسمية الولاة ص ۲۹۳ - تقابل ۱۳۱ من المخطوط . 

(۲) راجم AS‏ المغرب فى حل المغرب ( ج 4 ) طبع ليدن - ص @ . 

(۳) الخطط ج ۲ ص ۳۲۳ ( الطبعة الأهلية ) . 

(4) وردت اللسمیتان الأولى والثانية فى مسل الکتاب ص ۳۰۰ ( المقابلة لصفحة ۱۳4 
ب من احطوط ).وو ردت التسمية الثالئة فى صدر امطرط س ۲۹۹ ( المقابلة 174 من الأصل ). 
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توكل BL‏ إليهم السلطات العامة فى الأقاليم المفتوحة : هم الأمير أو الوالى 
وهو الحاكم الإدارى والعسكرى » ومتولى اللحراج وهو متولى الشئون المالية » 
وهی مهمة يتولاها الولاة حیاناً > وصاحب الشرطة » وهو المشرف على النظام 
والأمن » والقاضى وهو الشرف على تنفيذ الشريعة والحكم بين الناس ۰ مقره 
فى عاصمة البلاد » وله نواب فى النواحى . فتاریخ القضاة الذين تولوا القضاء 
عصر » هو ناحية طريفة فى تاريخ مصر الإسلامية » له آهمیته ونفاسته ف فهم 
33 القضاء الإسلاى فى عصور الاسلام الأولى.. ولكن الكندى ليس بصاحب 
الفضل الأول فى idle‏ هذه الناحية من تاريخ مصر الإسلامية » وإنما صاحب 
الفضل الأول فى تناول هذا الوضوع هو عبد الرهن بن عبد الحكم » تناو له 
كما قدمنا » فى «فتوح مصر وأخبارها » فى فصل Myce‏ عنى فيه بذكر 
القضاة الذين تعاقبوا على قضاء مصر منذ الفتح » حتى ولاية القاضی بكار بن 
قتيبة سنة 145 ه ( 811 م ) ۰ واتبع فى ذکرهم الترتيب التاریخی» ولکنه يذكر 
تواريخ التعيين إلا منذ القرن الثانى » وبالأخص منذ العصر الذی أدركته أسرته 
ثم العصر الذى عاش فيه » وبمهد لفصله ما ورد من أحاديث وأقوال مأثورة 
فى خطورة القضاء والفرار من تبعاته . وقد رأينا أن بنى عبد الحكم كانوا أسرة 
نامبة من الفقهاء و امحدئین وقد ساهموا نی مزاولة القضاء » ومن ثم كان ابن 
عبد الحم آستاذ موضوعه ؛ وهو موضوع بتصل آشد الاتصال بتقاليد آسرته 
وبالبيئة التى نشأ فيها » ومن ثم كانت أهمية روايته على إيحازها . 

ويحذو الكندى حذو ابن عبد الحكم » فیبداً فى ذكر القضاة حيث بدأ 
این عبد الحكم » وينتهى حيث انتهى ۰ أعنى من ولاية قيس بن أنى العاص أول 
قاض للإسلام ,عصر فى سنة ۲۳ ه إلى ولاية القاضى بكار بن قتيبة سنة 745 ه . 
ولا فرق بين الروايتين إلا أن رواية الكندى أوسع وأكثر تفصيلا » فهى فى 
الحجم خسة أضعاف رواية ابن عبد الحكم تقريباً . ويظهر Ue‏ بالقارنة أن 
الكندى قد اتخذ رواية ابن عبد الحكم آساساً لكتابه ؛ وأضاف إليها ما استطاع 
أن یجمع من شوارد التفاصيل والأخبار . ومن السهل أن نعين حلقه الاتصال 


)\( راجع هذا الفصل ی و فتوح a pe‏ من ۲۲۲ = ۲۷ 2 
)1( فتوح مصر- ص ۲۳۹ وما پندها . 
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بين الژرخین , فقد رأينا أن الكندى تلميذ لابن قديد الأزدى » تلن عليه الحديث 
والرواية . وابن قديد هذا هو الذي نقل إلينا مؤلف ابن عند الحكي مباشرة علي 
نحو ما فصلنا فى الفصل السابق » بل هنالك ما يدل على أن ابن قديد عني 
dealer Alte‏ بدرس القسم المتعلق بالقضاة من « فتوح مصر اء وهو إضافة نبت 
لابن قديد فى جائمة هذا القسم 6 یذ کر فيها اسم القاضيين اللذين حلفا بكار بن 
Pigs‏ , واذاً نقد تلق الكندى تراث ابن عبد SAI‏ على يد أستاذه أبن قلديد 
وانتفع به انتفاعاً كبيراً » وان کان Fp‏ على ما يظهر أن يتجنب الإسناد مااستطاع 
إلى ابن عبد oe‏ الا ما كان من إسناد أسباذه ابن ندید aad]‏ ؛ ولکنه پستند 
من طريق آحر ال معظم الرواة وانحداین ؛ الذين يلتهي إليهم ابن عبد الحكم 0 
كبزيد بن ألى حبيب ؛ وابن ded‏ ۽ واللبث بن سعد » وعهان بن صالح > 
وسعد بن عفير ؛ ويحبي بن بكبر (۴۳ , ولاربب أن هله الرواية حلقانهاالتعددة > 
لم يكن يعتمد في لقلها حتى عصر الكندى علي السماع وحده » ومن احقق lal‏ 
كانت تدون قبل ذلك بمدة طويلة » فقد رأينا أن ابن عبد SAI‏ » وهو بسبق 
الكندى بنجو قرن » يعتمد على الرواية الکتوبة في بعض الواطن(). وكذللك 
الكندى » فقد اعتمد على مؤلف ابن عبد الحكم فى وضع تاريخ القضاة « 
واعتمد على مصادر مکتوبة آجری 3 من ذلك قوله فى رواية تلفاها عن 
ابن قديد ؛ « أخيرلى ابن قديد عن کتاب بجی بن عفان ١‏ (الکندی ص 44۳ ) 
وكذلك اعتمد على وثائق ومحفوظات رجبة فها يظهر ؛ مثال ذللك ما ذكره في 
رواية تلقاها من ابن بكبر « وقال إن ابن بكير رآها في جل الديوان0 ما پدل 
على أنه كانت للديوان حفوظات برجم إلبها ؛ وأن الكندي استطاع أن ينتفع 


)1( فتوس ue par‏ ۲۸۷ : 9 قال آبو القامم بن قديد » وآقامټ مصر بعد بكار بلا 
قاس .., الخ » , 

)1( داجع کتاب ileal‏ طبعة GL‏ ذكرى جب دص ۲4۲ و 5ه" و ۳۸۸ ( طبعة 
الاستاذ جرتبيل ص ۳۷ و 4۸ و ۷١‏ ) س AS‏ مقدبة الأسباذ جست الإتجليزية ص ۲4 

(۳) وی يزيد بن أي حبيب سنة ۱۲۸ ه داپن طيمة 8:۰ ۱۷4 . والليث بن سعدسئة ۰ ۱۷ 
bes‏ بن صالم dee‏ 4۲۱۹ وسمد بن عفير سنة ۲۲۹ ۶ ویگیی إن پکیر سنة ۰۲۳۱ 

)4( فوح مص ص ۱ + ۳۱۹ ۰ 

(+) الکندي س ot‏ ( صن 5غ (denser teh‏ م 
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بها سواء مباشرة أو عن طريق شيوخه ؛ ويؤيد ذلك أيضاً أن الكندى فى تاريخ 
الولاة پسوق الرواية منذ القرن الثانى مرسلة دون إسناد تقريباً » مما يدل على 
أنه اعتمد على مصادر مكتوبة دونت قبل عصره . 

ولمؤلف الکندی عن القضاة أهمية خاصة » لا بما يورد من ذکر القضاة الذين 
تعاقبوا على قضاء مصر فى عصور الإسلام الأولى ؛ فقد سبق ابن عبد الحكم 
الكندى فى تدوين هذه الرواية » ولكن با يحتويه من تفاصيل وصور ووثائق 
غريبة » سواء عن أحوال القضاة أو عن نظ القضاء » وطریف التضایا والأحكام . 
مثال ذلك ما ذكر فى وصف الحارث بن مسكين الذى Sy‏ قضاء مصر سنة 
۷ ه ء أورده الكندى عن ابن قديد « وكان الحارث هذا مقعداً من رجليه » 
فكان يحمل فى محفة فى المسجد الجامع » وكان يركب مارا مبرقعاً » وطلب إليه 
فى لباس السواد > فامتنع فخوفه أصحابه سطوة السلطان به وقالوا : يقال 
نك من موالى بنى أمية ؛ فأجابهم إلى لباس كساء أسود من صوف ... » 
وما ذكره عن أحكامه : « ومنع النداء على الجنائز وضرب فيه ... ولق » 
وضرب الحد فى سب عائشة رضى الله عنها ؛ وتهدد بالرجم ؛ وقتل نصرانيا 
سب النی صل الله عليه وسلم بعد أن جلده الحد ؛ وأمر بضرب عنق رجلن 
نصرانيين بعد أن شهد عنده edi ole Legh‏ وما ذکره عن استقالة الحارث 
حينا بلغه أن القضاء الأعلى فى بغداد نقض حکاً أصدره » ورد اللحليفة على هذه 
الاستقالة"“ وما ذكره عن مرتب أحد القضاة مما يقدم لنا فكرة عن مر تبات كبار 
الموظفين فى هذا العصر( وغير ذلك من BUN‏ والتفاصيل التى تلق كبير ضياء 
على تاريخ القضاء ونظمه وإجراءاته فى عصور الاسلام الأولى . 

وقد نقل إلينا مؤلف الكندى عن القضاة تلميذه ابن CD aloes!‏ وهو الذى 


)1( كتاب القضاة ص 5ه و 4۷۰ ( ۱۸۲ و ۱۸۳ طبعة جوتبيل ). 

)1( كتاب القضاة ص ۸۷۰ ( ۱۸۷ طبعة جوتبيل ) . 

(r)‏ كتاب القضاة سا ص ۳۹۰ ( ١١‏ طبعة جوتميل )-وقد آورد ابن عبد اللكي هله 
الوثيقة Udell‏ مرتبات اقاضی ؛ ونقلها GES‏ عنه ( فتوح مسر ص ۲۳ ) . 

(t)‏ هو أبى محمد عبد الرحن بن مر المعروف پابن النحاس من مشاهير مدق مصر ورواتها فی 
القرن الرابع . ولد سنة ۳۱۹ ه وتوف سنة 41١‏ وقد آری على انتسعين . ويضمه السيوطى فى فريق 
المحدثين الذين ۸ یبلفرا درجة الفاظ ( gar‏ ألحاضرة ج ۱ص ۱۷۰ ) . ۱ 
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پروی‌عنه ف الكتب أو الأجزاء السبعة » التى يتألف منها تاريخ القضاء على النحو 
الآتى فى فاتحة الكتاب : 

« أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد البزار العروف 
بابن النحاس قراءة عليه . قال : قال لنا أبو عمر محمد بن بوسف بن يعقوب 
الكندى : هذا كتاب تسمية قضاة مصر على اسم الله وعونه » وصل الله على محمد 
gil‏ وآله وسلم ۳6 

وی الأجزاء اختلفة على النحو GV‏ : 

« آخبر نا yf‏ محمد عبد الرحمن » العرف بابن النحاس قراءة عليه » قال 
أخبرنا أبو عمر ... الكندى » قال » ثم ولى القضاء ... الخ » . 

وتنتهی رواية الكندى الى نقلها إلينا ابن النحاس عند ولاية القاضی بكار 
ابن قتيبة قضاء مصر فى سنة ۲45 ه ( 851 م) ؛ وتم بالعبارة SV‏ : « آخعر 
ما ale‏ أبو عمر من أخبار قضاة مصر »۲ وسواء أكانت هذه العبارة من صلب 
مؤلف الكندى ذاته ؛ أم كانت إضافة من الناسخ له » فإن احقق أن الكندى 
قد وقت‌ق روايته عند هذا التاریخ» وهی حقيقة پژیدها ابن خلكان صراحة 
إذ يقول فى dng‏ ابن زولاق ما نصه : «وله ... كتاب آخبار قضاة مصر 
مجعله ذيلا على کتاب of‏ عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندى الذى ألفه 
فى آخبار قضاة مصر وانتهی فيه إلى سنة ست وأربعين ومائتین ؛ فکله 
ابن زولاق المذكور ؛ وابتدأ بذ کر القاضی بكار بن قتيبة »6۲۱ ولکن احخطوط 
الذى انتهی إلينا عن کتاب الکندی يحمل لتاريخ القضاة ذیلین » أولها منسوب 
لأبى الحسن dat‏ بن عبد الرحمن بن برد" ويصل تاريخ القضاة إلى ولاية أبى الحسن 
على بن الزعهان فى daw‏ 55" ه ( ۹۷۷ م ) Sus‏ لكاتب جهول » وبلخص 
ذكر القضاة من سنة ۳٤١‏ إلى سنة 4۲۳ ه (۱۰۱۳۳ م )2“ ويلى ذلك عبارة 


)1( الکندی ص ۱۷5 ( ۱۸۹ deb‏ جوت#يل ) . 

(0) الوفیات ج ۱ ص ۱۱۷ . 

i 0۲‏ مار عل ترحة لابن برد هذا » ولکن پستدل ما ورد فى صدر التكلة المنسوبة إليه 
أنه عاش فى أواسط القرن الرابع لانه پروی عن محمد بن الربیع بن سلیمان ابلیزی ؛ وهذا 
ثرفى سنة ۳۲۸ ؛ ولأنه يصل تاريخ القصاة إلى سنة 865 ه , 

Jats )4(‏ الذيل الأول من الخطرط ای صفحات ( اکندی EVV‏ = 4۹4 و ۱4۹ اسم 


عب MO‏ ميت 


ختامية تفي أن الكتاب بشطريه أى الولاة والقضاة » قد نسخ بدمشق فى سنة 
€ ( ۱۲۲۷ ¢( . 
—Yy—‏ 

وتاريخ الولاة والقضاة هو كل ما وصلنا كاملا من آثار الكندى . ولكن 
الكندى خل فآ اراً أخرى » منها ما أشار إليه بعض التأخرین ول يصلنا شىء من 
نصه » ومنها ما تلقينا بعضه بطريق الاقتباس منه فى كتب المتأخرين . 

ub‏ القسم الأول فيشمل کتاب ١‏ الخطط » وكتاب « أخبار السرى بن 
الحكم » » وكتاب « مروان ابلسدی » . وأهمها فيا يظهر كتاب اللخطط أعنى 
خطط مصر الأولى » من عهد إنشاء البسطاط وأحياثبا ومعاهدها وآثارها » وهو 
مؤلف ينوه به المقريزى فى مقدمة خططه » ويذكره ضمن مصادره فيقول : 
« أول من رتب خطط مصر وآثارها » وذكر أسبابها فى ديوان جمعه أبو عمر 
محمد بن Cory‏ الکندی») ثم يعود فيذكره فى ترجمة الكندى فى «القق » . 
وكذلك تشير إليه day‏ الكندى التى وردت فى کتاب الولاة والقضاة0© ؛ 
ولكن السيوطى لا یذ کره(۳) . وهذا كل ما نعرف عن خطط الكندى . ولكن 
الظاهر أنه كان مصدراً لمؤرخى انخطط منذ القضاعی(*۲ » ثم كان مصدراً 
بعد ذلك لابن دقاق(* والمقريزى » فيا كتباه عن خخطط الفسطاط وأحواها 
PRE‏ نی و . وكذلك ينقل القلقشندی 
فقرات عن الخطط والاثار م يذ کر مصدرها (*۲ غير أنه بظهر من جهة آحری أن 
خخطط الكندى كانت کعظ آثاره كتاباً متواضع الحجم » ولعله لم يكن » شأن 


= ۱۱۲ طبعة (dep‏ ویشنل الذيل الثانى ثلاث صلحات من الخطرط )998 د ٠٠١‏ و ۱۱۳ بت 
viv‏ طبعة سوتميل) . 

)1( خطط المقريزى ج ۱ص .١‏ 

(۲) الكندى س طبعة کینج ص ۱٩‏ وطبعة eh‏ ذ کری چپ صن 4 , 

(۲) حسن احافرة ص 756 . 

)4( راجم خطط المقريزى E‏ ۱ ص 4۸ حيث پنسب الکلام إلى القضاعی عن الکندی من 
كعاب لم ail yo we‏ مب وقد توق القضاعى سنة dey‏ ه gl‏ بعد وفاة ere ae‏ 

)0( ى كتابه الانتصار لواسطة عقد الأمصار . 

)1( راجم صبح الاعثی‌ج ۲ ص ۳۲۷ و ۳۳۸ و ۳۳۹ . 


س 2 


كتابه عن القضاة » أكثر من بسط لا كتبه ابن عبد الحكم فى هذا الموضوع ؛ 
مع شىء من التفصيل والإضافة(© . 

أما کتاب « آخبار السری بن الحكم » ؛ وکتاب «مروان الجعدى » > 
فلسنا نعرف منهما غير الاسم . وقد رأينا الكندى » فى كتاب الولاة يفيض نوعاً 
فی أخبار السرى بن الحكم وحروبه0© فلعله رأى كذلك أن يفرد ها رسالة 
خاصة » LV‏ كانت فترة حوادث وقلاقل مدهشة . والظاهر أن المقريزى انتفع 
بپذه الرسالة فى الفصل الذى كتبه عن حوادث الإسكندرية 9© . كذلك يظهر 
أن الکندی وضع رسالة فى أخبار مروان ابحعدى آخر خلفاء بنى أمية لناسبة 
فراره إلى مصر ومصرعه فيها » ولم يرد ذكر هذه الرسالة فى ترجمة المقريزى 
للكندى » ولكنه ورد نی ترجمته فى كتاب الولاة . بيد أن المستشرق جست رى 
أن الكندى لم يضع مثل هذه الرسالة » لأنه لاعلاقة لروان ابلعدی‌بتاریخ مصر > 
of,‏ ذكرها تكرار خاطئ لکتاب السرى بن OSA‏ 

ويشمل القسم الثانى الذى انتهى إلينا بعضه بالاقتباس أربعة كتب : کتاب 
الحندق والتراويح » كتاب الحند العربى » كتاب مسجد أهل الراية » کتاب 
الموالى . فأما الأول فوضوعه آخبار الحوادث التى وقعت فى مصر سئة 14 ه 
حين تغلب أشياع عبد الله بن الزبير على مصر » Mostly‏ قامت بين اين 
جحدم عامل ابن الزبير على مصر » وجبوش بنى أمية التى جاءت لاستردادها » 
وسميت أيام الحندق والأراويح OF‏ ابن جحدم حفر ald‏ الفسطاط خندقاً 
عظيماً » «وکان fal‏ مصر پقاتلون نوباً ؛ يخرج هؤلاء ثم Opry‏ ثم يخرج 
غير هم )0*) . وأما GUI‏ فوضوعه غامض » والظاهر أنه يتعلق بأخبار ابلیوش 
والصفوف من تلف القبائل . و موضوع الثالث هو أخبار جامع عرو الذى 
سمى عند إنشائه مسجد أهل الراية » لأنه أنشىء فى وسط خطط أهل الراية 


)1( فتوم مصر صفحة ٩۱‏ وما يعدها , 

)۲( راجم الكند , ولاة مصر »۾ صن ١؟!‏ وعا oy‏ 

(۳) اتلطط ج ۱ ص ۲۷۸ ۰ 

(4) الکندی- مقدمة چست الإنكليزية ص ۱۰ . 

)0( راجم الكندى be‏ یفصل هذه الحرادث ف کتاب الولاة ) ص ۳ وما پیدها ) , 


وهم بطون من القبائل التى اشترکت‌ف الفتح » وم يكف عدد جندها لتكوين 
فرقة خاصة منها ؛ فاجتمعت معاً وسميت أهل الزاية » واختطت حول المسجد 
الجامع (۱>. والكتاب الرابع > وهو كتاب الموالى 6 يتعلق بأخبار القادة والرعماء 
البارزين من المسلمين غير العرب . وظاهر من موضوعات هله الكتب أنها 
لم تكن واسعة المدى » إذا استثنينا كتاب الموالى ؛ وأنها لم تكن تخرج عن 
الرسائل الوجزة . وقد كانت جميعاً مصدراً Ja‏ والاقتباس من جانب 
المؤرخين التأخرین » وبالأخص المقريزى » فإنه يقتبس منها جميعاً فى خططه 
فى مواضع عديدة ¢ ويسميها (tte‏ 60 , 

بق أن نشر إلى كتاب ينسب Ghat‏ إلى الكندى : وهو كتاب فضائل 
مصر , ذكره السيوطى ونسبه إلى الكندى فى 7 are‏ وذكره المقريزى واقتبس 
مله » ولكنه ينسبه إلى ولد الکندی عمر بن أبى OF‏ . وقد وصل إلينا كتاب 
« فضائل مصر » هذا » ومنه نسخة خطية فى دار الكتب المصرية ©© . ويبدو 
من تلاوة مقدمتها لأول وهلة » أن الكتاب هو لابن الكندى » فقد استهلت با 
dh‏ : « آخبرنا عمر بن dal‏ بن يوسف الكندى - قال هذا الكتاب أمر بمجمعه 
وحض على تأليفه الأستاذ أبو المسك كافور أطال الله بقاه يذكر فيه أخبار مصر 
وما خصها الله تعالى من الفضل والبركات والخبرات على GST‏ البلدان ...4 . 
م يذ كر المؤلف أنه استقاه عن شیوخ الصریین وغيرهم من أهل العلم والخبرة » 
ويذكر ضمن هؤلاء على بن حسن بن خخلف بن قديد » وأبو عمر محمد بن پوسف 
ابن يعقوب الكندى » وأنه اختصر رواياتهم وأسقط منها الأسائيد لتسهل تلاوة 


)۱( خطط القریزی ج ۲ صس ۷۱ . 

dle )۲(‏ ذلك ما نقله فى فتح الاسکندرية ( بج ۱ ص ۲۱۳ ) 6 وما نقله من کتاب الوال 
(ج ۱ ص ۲۷۰ وج ۲ ص ۲۷۷ ) ومن الحندق qual alls‏ (ج ۳ ص ۲۳۳) ومن كناب 
مسا أهل ااراية (ج 4 ص 4 6 ۵ ۰ ۷) وكثير غيرها. 

(۳) حسن احاضرة (ج ۱ ص (YO‏ 

. ۲9۵ ج ۱ص‎ kell (t) 

(ه) محفوظة برقم 4۲۲ و ۷۰۳ تاريخ وقد نسب الكتاب tke‏ فى فهرس دار الكت BY‏ 
عمر ااکدی وذر ااستشرق العا مار كى ایستر وب هذا امحطرط وعلق عليه ». وصفحاته 
لا تجاوز الثلاثين , 


Pees 


الكتاب. وقد يكون فى ذلك ما يدل على أن الكندى الكبير » ألف Lal‏ كتاباً فى 
تاريخ مصر» aul Oly‏ عمراختصرمنه . وهو رأى يقول به المستشرق Dy fal‏ 
ولكنه ليس بقاطع فى الوضوع( . واحقق فقط هو أن کتاب « فضائل 
مصر » الذى انتهى إلينا هو من وضع الابن لا الاب . 
ene‏ 

هذا هو جهود الكندى التار عى »> وهو مجهود له قيمته وأهميته ی مصادر 
تاريخ مصر الإسلامية . ونستطيع أن نقدر ثراث الكندى متى ذكرنا أنه بصل 
هود أبن عبد الحم ويتمه » ويعنى بنواح هامة من تاريخ الحم الاسلای 
pal‏ » ونظمه ووسائله » ف عصور تعز مصادرها ووثائقها . وقد ly‏ كيف 
تمضى « کتاب الولاة » بتاريخ مصر الاداری إلى أوائل القرن الرابع المجرى » 
وكيف يقدم وكتاب القضاة ) > عن نظ القضاء الا سلای وسيره » إلى منتصف 
الثرن الثالث » صوراً وتفاصيل هامة ل تلم ما رواية ابن عبد الحكم > وکیف أن 
تراث الكندى » يكون فى مجموعه حلقة فريدة فى تاريخ مصر الإسلامية » تكاد 
تنفرد بالقاء الضياء على تاريخ مصر خلال القرن الثالث » ولاسها فى العصر الذی 
أدركه الكندى حتی قيام الدولة الإخشيدية . ومع أن الكندى يلتزم حد الرواية 
الجر دة » فإن هذه الرواية نحتوی LAS‏ من التفاصيل الى BE‏ روح العصور 
gil‏ آرختها > وخواص انجتمع الذى تناولته » وکثیر من الوثائق LAU‏ الحامة » 
ولا سا عن نظم القضاء وأحواله وأحكامه . وقد كانت السّنة HAA‏ اعتمد 
علیها ابن عبد SH‏ » هی el Lal‏ مصادر الكندى ؛ ولكن الكندى انتفع أيضاً 
بالمصادر المكتوبة والتواريخ المدونة ورعا الوثائق الرسية . وقد لبث ترائه إلى 
جانب تراث ابن عبد الحكم على كر العصور » مستق خصباً لورخی مصر 
الإسلامية » وكان مولفه عن القضاء بالأخص نواة محهود حاص نى هذا الميدان » 
اضطلع به جماعة من أعلام المؤرخين المصريين مثل أبن زولاق © وابن حجر > 
والسخاوی ؛ وهو مجهود يلق إلى جانب مجهود الكندى » Tas”‏ من الضياء على 

تاريخ القضاء الإسلاى فى العصور ااوسطى . 

)1( داجع مقدمة إيستروب فى الطبعة التى آصدرها الكتاب . 


(۲) لايرى الستشرق جست الأحذ بهذا الرأى » لعدم كفاية الدليل عليه ( الكندى اق 
المقدمة الانکلزية - ص .)١4‏ 


سین بن زولاق 


"١‏ امم (a‏ —) 414 — ۹4۷ م( 


فى أوائل القرن الرابع المجرى شهدت مصر فترات متعاقبة من الاضطراب 
وتحول السلطان » فغلب عليها بنو الإخشيد حيناً بعد ذهاب الدولة الطولونية ؛ 
ثم افتتحها الفاطميون بعدئذ بقلیلء واتخذواها مركزاً لملكهم وخلافتهم ودعوتهم . 
وكان عصر هذا الانتلاب موضعاً Coll‏ حاعة من أعلام الرواة والژرخین 
المصريين الذين شهدوه أو عاشوا قريباً منه » وانتهت إلينا بعض آثارهم . وكان 
فى طليعة أولئك المؤرخين آبو محمد الحسن بن إبراهيم بن Opell‏ بن الحسن 
ابن زولاق اللي المصرى . ولد بفسطاط مصر فى شعبان سن AVA) "١5‏ م) 
وتوف ف اللخامس والعشرين من ذى القعدة سنة ۳۸۷ ه ( ۲۱6۸۹۹۷ . ونشأ 
ف مهد dll‏ والدرس ؛ فکان جده الحسن بن على من مشاهير العلاء . وکان 
من أسرته Lal‏ محمد بن زولاق أحد أقطاب العربية فى Me par‏ ودرس 
الفقه على af‏ بكر بن الحداد » وهو من def dol‏ عصره(» . و تخصص فيه 
حى نعت ( بالفقیه » » ودرس الرواية التاريخية على أنى عمر الکندی( . ثم 


9( ابن خلكان فى الوفيات ج ۱ ص ۱۷۷ . 

)1( السموطى ¬ حسن المحاضرة (ج ۱ ص OEY‏ ولا یط کر السيوطى أن مدا بن زولاق 
هذا ينتمى إلى أسرة المؤرخ » ولكن يغلب عل الظن من اروف الزمان والمكان واتفاق اللقب أنه 
مم esi‏ ۰ 

(9 توف ابن الحداد سنةه ۳۶ ه , eens‏ ابن زولاق ىكتابه أخبار,سيبويه الذى تتحدث عله بعد 
« بشيطنا فقیه مصر » وقصیحها ‏ وعابدها » ( وهو مخطوط بدار الكتب رام ۳۰۶ تاریخ aot‏ 

(4) يستفاد ذلك من ديباجة ابن حجر فى کنابه دقع الاصر عن تضاة مصر سعيث يقول : 
« اعتمدت نى الأول على أخبار لقضاة لأنى عبر الكندى ثم على ذيله لصاسبه أب محمد بن زولاق » 
( رفع الإصر ) النشور بمداية وزارة بار بية ( ۷ CVA‏ ص ۲ , يؤيد ذلك أيضا ما ورد فى كتاب 
مختمر فضائل مصر اللسوب لابن زولاق 4 وهو محطوط بياريس ودد فيه عن لسان ابن ولاق 
وفروی شیخنا آبرعر محمد بن یوسف ١«ككندى‏ » راجع مقال المستسر ق defor‏ عن ابن زو لاق 
فى مجلة جمعية الستشرقین الأمريكية ( سنة ۲۸ ص ۲۱۳ ) JA 0,5 XXVHL263‏ . 


= ۳ 


حص كأستاذه تاريخ مصر بدرسه وبحثه . وقد نشأ ابن زولاق فى عهد الدولة 
الإخشيدية ؛ وشهد فى فتوته ما تعاقب يومئذ على مصر وعلی حكومتها من 
حوادث وقلاقل › ثم شهد من بعد ذلك فى كهولته ذهاب ملك بنی الإخشيد ؛ 
و افتتاح الفاطميينلمصر» وقيام الدولة الفاطمية » ونشأة القاهرة » عاصمة الإسلام 
الخديدة فى مصر . فاختار أن يكون مرخ هذه المرحلة من تاريخ مصر الإسلامية» 
ee‏ 
يدل على أن مجهوده التاريخى بمتاز عن مجهود أسلافه بكثير من البراعة والدقة » 
واستکال الرواية » وحسن التنسيق ؛ وقد برجع ذلك إلى أن ابن زولاق وقف معظم 
درسه tty‏ على حوادث عصره ؛ وأن الانقلاب العظم الذى شهده فى مصاير 
مصر » كان له أثر فى إذكاء خياله وخصوبة بيانه » وقد برجع أيضاً إلى أنه شهد 
الحوادث عن قرب » واتصل عمثلیها صلة متينة » واستطاع cell le‏ له من 
حسن الشاهدة والاطلاع » أن يقدم لنا عنها صوراً AT‏ دقيقة . فقد اتضل ابن 
زولاق مثلا بلاط بى الإخشيد » وكتب تاريخ الإخشيد بطلب من ابنه 
أبى الحسن على بن الاخشید(؟ ثم اتصل من بعد ذلك بالقائد جوهر الصقلى فاتح 
مصرء dtl,‏ العز لدين الله ؛ وانتفع ole‏ الصلة ف وضع كتابه عن سيرة 
المعز » على نحو ما نفصل بعد . فكان هذا الظرف أعنى اتصال ابن زولاق 
برجال الدولة » ومشاهدته لأعماهم وتصرفاتہم عن کلب » وما اجتمع إليه من 
متانة فى البيان وبراعة فى العرض ؛ أساس هذه الدقة التى تطبع مجهوده التاريخى . 

ومن الأسف أننا لم نتلق من تراث ابن زولاق التاريخى قطعة كاملة » وم 
يصلنا كاملا من آثاره غير رسالة أدبية فى آخبار سيبويه المصرى لا علاقة ها 
عجهوده التاريخى . على آننا تلقينا مع ذلك من آثاره التاريخية » على يد بعض 
المؤرخين 'التأحرين قطعاً وشذوراً كثيرة » منها ما لا بقل كثيراً عن الاصل » 
وفیها ما GS‏ للاحاطة عجهود ابن زولاق SO‏ وتقدیره » SU‏ عليه ۰ 
كنا آنبا من هم مصادر التاريخ الصری ف عصر بنى الاخشید » وستهل 
الدولة الفاطمية . 
7 (۱) راجم ابلزء الرايع من كتاب القرب فى حل مغرب لابن سعید ( ليدن ستة ۱۸۹۸ ) 
فى الديباجة الى نقاها ابن سعيد عن أبن زولاق (tue)‏ . 

)1( أخبار سيبويه المصرى لابن زولاق ( المطبوع بالقاهرة سنة ۱۹۳۲) قى ديباجته يشير 
ابن زولاق إلى che‏ بالقائد جرهر . وقد كان جوهر أعنم أععاب العز نفوذاً ندیه . 


د ا 


وينقسم مجهود ابن زولاق التاريخى إلى قسمين » آحدها عام والاحر حاص» 

وکلاهما يتعلق بتاريخ مصر . 
ا 

ul‏ القسم العام فن الصعب تحقيقه وضبط مداه » إذلم تصلنا عنه سوىإشارات 
غامضة متناقضة » dy‏ ينته إلينا بالنقل شىء منه DW GS‏ عليه . ويشمل US‏ 
ثلاثة تنسب إلى ابن زولاق » وهی كتاب خطط مصر » وكتاب تاريخ مصر » 
وكتاب فضائل مصر ؛ فتتردد هذه الأسماء الثلاثة فى كتب الورخین منسوبة إلى 
ابن زولاق . 

فثلا يذكر ابن خلكان فى ترجمة ابن زولاق TL‏ : « كان فاضلا J‏ 
التاريخ وله فيه مصنف جيد » وله كتاب فى خطط مصر استقصى فيه ... »6۱0 
ويذكر السيوطى فى ديباجة كتابه « حسن المحاضرة » ضمن مصادره « تاريخ 
مصر لابن زولاق »۴ » ثم يعود فى ترحمته فيقول إنه « صنف كتاباً فى فضائل 
مصر ... ۲ » ويقول ابن حجر العسقلانى فى كتاب رفع الإصر ما يألى : 
«وذكر ابن زولاق فى تاريخه الذىعلى السنينى حوادث‌سنة COUN cp phe‏ 
ویستفاد من ذلك أن ابن زولاق كتب تاريناً لمصر » هو الذى يذكره كل من 
السيوطى وابن حجر بصراحة » ولعله المقصود أيضاً فى قول ابن خلکان 
« بالمصئف ابید » . وينقل السيوطى فى سياق كتابه عدة نبذ عن ابن زولاق(* 
دون أن يعين اسم الكتاب الذى ينقل منه » مع أنه یمین أسماء مصادره عادة ؛ 
فهل نفهم من ذلك أن « تاريخ مصر » الذى ذكره ضمن مصادره و « فضائل 
مصر » الذى ذكره فى ترجمة ابن زولاق ؛ هما اسان لكتاب واحد ؟ هذا ما نميل 
إلى الأخذ به ؛ OV‏ السيوطى » يقتبس من ابن زولاق فها كتبه فقط عن فضائل 
مصر gel.‏ فا حباها الله به من ابات والبركات » سواء بما جعلها مهبطاً لبعض 


)1( الوفيات ج ۱ ص ۱۱۷ . 

(۲) حسن المحاضرة ج ١‏ ص ۲ . 

)1( حسن المحاضرة ج ۱ ص ۲۰۰ . 

. دار الكتب الشار إليه‎ b ght دقع الإصر عن قضاة مصر‎ (t) 

)9( حن اغاضرة ج اص ۰۲ ۰۲۹۰۱۳۰4 سوج ۲ص ۱۹۲ . 


سس ۷ 


الأنبياء » أو بما أسبغه عليها من اللخصب والنعم + وف هذا يقتبس منه Tal‏ 
ابن تغرى بردى مكتفياً بالاسناد إلى ابن زولاق دون تعيين Mats‏ :وکذا يعقد 
القریزی‌فی « خططه » فصلا عن فضائل مصر لم يشر فيه إلى ابن زولاق » ولكنه 
پورد فيه بعض ما ينسبه ad]‏ السيوطى وابن تغرى بردى . 

وهذا موضوع اعتاد التقدمون من مورخی مصر أن جعلوه قطعة من 
توارخهم . وقد رأيت أن عبد SH‏ يفرد لهذا الموضوع فصلا خاصاً فى فتوح 
مصر ‏ وأنه يظن أن الکندی Lash Call‏ کتاباً فيه . 

ولم JT the‏ ابن زولاق هذا ؛ ولكن توجد ثلاث رسائل مخعاوطة فى 
مكتبة باريس تنسب إلى ابن زولاق ؛ وتتعلق بهذا الوضوع gel‏ فضائل 
مصر . وتوجد رسالة مخطوطة رابعة فى جوتا تنسب إلى ابن زولاق Lal‏ تتعلق 
بتاريخ مصر حبى سنة 4٩‏ ه . وقد عنى المستشرق جوتریل ببحث هذه الرسالة 
وتحليلها » فانتهى إلى أن إحدى رسائل باريس الثلاث » لايمكن أن تنسب إلى 
ابن زولاق بأى حال ؛ إذ ورد فى سياقها اسم ابن أبى الصلت أمية الأندلسى المتوق 
سنة ۵۲٩‏ مع ثم اسم القریزی التوی سنة ۸4۵ ه . أما الرسالتان الآخريان » 
فبينهما شبه فى احتویات » وعنونت إحداهما » وصفحانها ثلاث وأربعون : 
و كتاب pate‏ فضائل مصر تصنيف الشيخ الأجل الإمام الحسن بن اراهيم 
ابن زولاق » وخلاصة محتوياتها : ما ورد فى القرآن الكريم Lele‏ بمصر» ومن 
ولد بها من الأنبياء » وعجائبها » ونيلها » وحاصیلها » ونبذة فى تاريخها قبل 
الإسلام » وذكر مرا ومساجدها . والرسالة الثانية نحو نصف الأولى ی cal‏ 
وتحتوى على مثل هذه الموضوعات مع نبذ أخرى عن خراج مصر » والوازنة 
بينها وبين بغداد » ورخاء العيش فيها » وقد ذيلت هذه الرسالة بقصيدة بال 
الدين المصرى العروف بالحزار gill‏ سنة ۷٩‏ ه فى أمراء مصر (6. ها يقطع 
بأنها ليست بخط ابن زولاق ویری الأستاذ جوتهيل بقارنة الرسالتين أن الثانية 


)۱( النجوم الز اهرة ( طبعة دار الکتب ) ج ان £9 و 4۷ . 
(۲) آررد السيوطى هذه القصيدة پرمتبا وهی أرجوزة ذکر فيها ولاة مصر وملوکها من عرو 


سس ۳۸ 


قد اقتضبت من الأولى على يد كاتب مجهول » وأن الأولى هى من تألیف 
ابن زولاق » ها يرجح أن مخطوط جوتا هو أيضاً نسخة من هذه الرسالة() . 

ويلحق بهذا القسم من مجهود ابن زولاق Fo‏ كتاب خحطط مصر الذى 
يذكره ابن خلكان دون لبس » ثم يقول إن ابن زولاق « استقصی فيه» ی 
أطال البحث وأسهب فيه . وقد رأينا أن ذكر الخطط منذ قيام الفسطاط وتوزيع 
مناطقها بين القبائل » وإنشاء معاهدها الأولى » وذكر بای الدن المصرية » 
موضوع تناوله المؤرخون المتقدهون Lal‏ كابن عبد الحم والكندى » ولكن 
الظاهر أن ابن زولاق قد تناوله بنوع من الإفاضة والتوسع » ولعله استقصى 
فيه إلى جانب خطط الفسطاط ۰ خطط العسکر( » ثم حطط القطائع » وهی 
مدينة بنی طولون الذين عاش ابن زولاق قريباً من عصرم » وأدرك آثار 
قصورهم ومعاهدم الزاهرة » بل ليس بعيداً أن يكون ابن زولاق قد تناول ف 
( حططه » إنشاء القاهرة gil‏ شهد قيامها قبل وفاته بنحو ثلاثين عام . ول نتلق 
عن أثر ابن زولاق فى الحطط أى شرح أو اقتباس شاف » بل إن المقريزى 
الذى عنى فى مقدمة كتايه2© بتعداد کتاب اللحطط > لم يذ كرابن زولاق فيمن 
ذكر » مع أنه ذکر الكندى » وليس فى سياق مؤلفه ما يشير صراحة إلى أن 
ابن زولاق قد وضعكتاباً فى الحطط ؛ ما يدل على أن المقريزى لم يدرك مثل هذا 
الآثر وم يعلم به . بيد أن ياقوت الحموى الذی توفى فى سنة 575 ه يقتبس فى 
معجمه ابلغرای عن ابن زولاق فى كلامه عن بعض المدن المصرية ؛ ولکن 
دون الإشارة إلى اسم الكتاب الذى نقل Pas‏ 

د د 

آما القسم اتفاص من تراث ابن زولاق فقد انتهت إلينا منه عن يد التأخرین 

بقية شافية ؛ وقد اختص ابن زولاق تاريخ عصره بهذا القسم من جهوده . 


)1( واجع مقال الأستاذ جوتبيل عن أبن زولاق فى Ue‏ جحعية الستشرقین الأمريكية 
959-7 .م 26۷/1 ففيه استعراض تفصیل المخطوطات المد کورة . 

(۲) هی محلة أو مدينة صغيرة » آنشأها att‏ العباسيون إلى جائب الفسطاط سنة ۱۳۳ ه 
vor )‏ م ) حين قدومهم إلى “صر لمطاردة بی ية , 

(0) الط ج ۱ص . 

(4) داجع معب البلدان (طبعة ممر) ج ۱ عن ۱۵۹ ۲۸۲ ۰ ۲۹۱۰۲4۸ . 


۳ 


فکتب (سيرة الاحشیذ » ؛ و «سرة العز لدين الله » » و کتب ذيلا أو تتمة 
لکتاب الکندی‌عن آمراء مصر » وذیلا آنحر لکتاب الکندی عن القضاة » ور سالة 
فى آخبار الاردانیین وزراء مصر . 

وهذه الکتب كلها حلقات متصلة فى آخبار العصر الذى عاش فيه المؤرخ . 
وأوها من حيث التاريخ «سيرة الإخشيد» الى وصلتنا برمتها تقريباً بطريق 
النقل عن يد مۇرخ آنحر هو ابن سعيد الأندلسى المتوق سنة ۱۷۳ ه فى كتاب 
« المغرب فى حلى المغرب »2*الذی تعاقب فى وضعه عدة من أجداد هذا المؤرخ » 
وخصت مصر فيه بقسم ف منتهى الأهمية » يقوم معظمه على النقل من المؤرخين 
المصريين أنفسهم » وقد تناول ابلزء الرابع منه تاريخ دولة بنى الإخشيد وسمى 
کتاب « العيون الدعج فی حل دولة بنى طغج » واعتمد فيه على کتاب 
ابن زولاق ؛ ونوه اللف بذاك ف الديباجة حيث قال : « والنقل فى ذلك من 
كتاب الحسن بن زولاق فى سيرة محمد بن طغج وغيره من الكتب الى تلى 
أسماؤها مذكورة فى أماكن الإحالة عليها Pu‏ ويبدأ النقل من كتاب ابن زولاق 
منذ الديباجة وفيها يذ کر ابن زولاق ظروف تأليفه لهذا الكتاب ثم يقول : 

« وکنت قد سئلت فى سنة سین BUWy‏ من أبى الحسن على بن AAW‏ 
أن أعمل سيرة aul‏ فعملت هذه السيرة ووصلت|لیه وحسن موقعها منه » وأحسن 
عليها المكافأة ؛ وجعل ذلك جارياً فى كل سنة هو ووالدته » ول أضمن هذه 
السيرة إلا ما شاهدته وأخبرنى به من أثق به حسما آمکنیی» ° . 

وظاهر من سياق الرواية فى كتاب « الغرب » ومن تناسقها » وإسهاءها » 
أننا أمام حالة نقل كامل » أو بعبارة أخرى آننا ظفرنا بكتاب ابن زولاق كله 
تقرياً » منقولا فى كتاب « المغرب » فالثقل يبدأ بالديباجة ؛ والرواية تبداً ينشأة 
الإخشيد ( محمد بن طغج ) وتتبع حياته مرحلة فرحلة »> وظروف تغليه على 

(۱) نشر بعض المستشرقين قاءاً من هذا الكداب أكبرها الزء الرابم النی تول نشره 
الستشرق الااعارکی تالكفست منة ۱۸۹۸ وهو المشار إليه فيما یل » ولا یزال مظم الكتاب 
مخطوطاً فى دار الكتب . وقد نشر منه الجزء الخاص بالأندلس بعناية الدكتور شوق ضيف ق OME‏ 
( التاهرة ۱٩۰۳‏ وءور). 


GLE )۲(‏ المغرب ص 4 . 
(۲) كتاب الثرب ص ٠‏ . 


= f١ س‎ 


مصر ء وأعماله وحروبه مفصلة » حتی وفاته » ووصف خلاله وأحوال بلاطه » 
كل ذلك فى روابة متناسقة ضافية تقع فى أكثر من أربعين صفحة کبیر ٩0‏ فاذا 
أضفنا ذلك إلى ما يذ كره ابن زولاق ف المقدمة عن ظروف تأليفه هذه السيرة » 
استطعنا أن نقطع بأن « سيرة الإخشيد » تكون مولفاً لابن زولاق مستقلا بذاته ؛ 
ولیس ذيلا لكتاب آخر » كا توم الأستاذ جوتبيل » حيث اعتقد من فهم 
tbe‏ لعبارة وردت فى KLE‏ ديباجة ابن زولاق عن تتمتهلكتاب أمراء مصر » 
أن سيرة الإخشيد هی قسم من هذا الیل » أو ذيل لكتاب ساق . 

وقد رأينا أن ابن زولاق كان متصلا برجال الدولة منذ بنى الإخشيد » 
فإذا كان قد وضع سيرة للاخشید ؛ فقد نكون أمام تاريخ رسمى ؛ CAM‏ فيه 
احاسن » وأريد أن تخدم به دعوة معينة . وقد يؤيد ذلك ما حص به الإخشيد 
من المديح فى عدة مواطن(۲۳ » ولكن تفاصيل الرواية فيا عدا هذه المواطن 
القليلة تعرض مجردة » ولمنطق الحوادث أهميته » ومنها کشر يشهد على الإحشيد 
لا له > هذا إلى أن ابن زولاق قد نقح كتابه فها بعد كا يتضح ذلك من قوله 
فى ختام مقدمته « وقد زدت فى هذه السيرة أشياء بعد على بن الإحشيد ؛ 
ها يدل على آننا أمام نسخة معدلة من سيرة الإخشيد » غير النسخة التى كتبها 
الوّرخ بإشارة على بن الإحشيد » وأنه بعد ذهاب دولة بنى الإخشيد » قد تناول 
ما كتبه أولا بشیء من التغيير والتعدیل فى جو أكثر حرية ونزاهة . 

ويلحق بسيرة الإخشيد » رسالة کتبها ابن زولاق عن أخبار الماردانيين ؛ 
وهم آسرة قوية تولت الوزارة أيام بنى الإخشيد » وناوأتهم ونافستهم Cae‏ 
ولم تصلنا هذه الرسالة » غير أن المقريزى يلخص منها فصلا فى آخبار أبى بكر 


)1( هذه الصفحات قطعها ضمف الصفحات المادية » فالصفحة مها مثلا تحتوی على مالية 
وعشر ين سطراً والسمار يحتوى على نحو ستة عشر LIS‏ فهى بذلك تبلغ مائة صفحة من القطم العادى . 

)1( داجع لة dam‏ المستشرقين الأمريكية AOS.‏ سنة ۲۸ س ۲۰۷ . والطاهر أن 
الأستاذ Saree‏ » قد فهم من إشارة ابن زولاق إلى أنه كتب ذيلا لأمراء مسر منذ ولاية الاخشید 
إلى دخرل jal‏ أن سيرة الإخشيد » هی قطعة من هذا الذيل » ولكن امپارة الختامية فى الدبباجة 
وهی قوله : « وقد زدت فى هله السيرة أشياء بعد على بن الاخشید » تزيل هذا الوم . 

)( راجع كتاب المغرب ص ۱۰ و ۳۲ ولالا. 

(4) كتاب wall‏ ص و . 


۳ 


الماردانى ععيد هذه الاسرة وأخمار Mody‏ » ویذکر فق نبايته أن ابن زولاق 
قد أفرد لتاريخ الماردانى « سيرة كبيرة » ۰ مما يدل على أن ابن زولاق تناول 
هذه السيرة بشیء من التوسع > هذا فضلا LE‏ يقتبسه التریزی منها ف 
مواضع أخرى . 

على أن UT ab‏ ابن زولاق ؛ فيا يظهر » هو کتابه « سيرة المعز لدين الله ). 
وقد شهد المؤرخ فتح الفاطمرين لصر ؛ وانتقال مصر بذلك من BALI‏ العباسية 
إلى خلافة الشيعة » وشهد عهد العز لدين الله > ثم عهد ولده العزيز بالله » 
واتصل بالبلاط الفاطمى ؛ ويجوهر فاتح LL‏ ۰ فكان طبيعياً أن يكتب 
تاريخ هذا العهد الفياض بغريب الحوادث » وأن يكتب بالأخص سيرة المعز 
لدين الله حور هذا الانقلاب العظيم فى مصير مصر . وإذا لم يكن قد thes‏ 
أثر ابن زولاق هذا » فقد وصلتنا منهعلى ید القریزی‌شذور عديدة نستطيع منها 
أن نقول رأياً ی قيمته ومداه . 

وهذه الشذور اقتبسها القریزی بالأخص فى كتابين من كتبه : الأول ف 
كتاب ١‏ اتعاظ الحنفاء بأخبار الأثمة الخلفاء » » وهو تاريخ للخلفاء الفاطميين . 
وقد وصلنا قسم كبير منه فى مخطوط محفوظ بمكتبة جوتا » ونشره المستشرق 
بونز . وفيه يقتبس المقريزى فيا كتبه عن العز لدين الله منذ دخوله مصر » 
فصلا رمته عن ابن زولاق() ؛ ثم ينقل فى موضع آخر » صورة كتاب المعز 
لدين الله لزعي القرامطة الحسن الأعصم > وهو وثيقة فقهية تاريحية هامة بر جح 
أنه نقلها Lal‏ عن ابن زولاق . ثم يقتبس المقريزى فى کتاب bbs‏ أيضاً » 


(۱) الط ج ۳ ص vet‏ ركدلك ج ١‏ ص ۱۳۲ - راجم Gal‏ ج ۳ ص ٩‏ و ۲۹4 
حيث یقتبس من سيرة الإخشيد . 

(۲) راچم كتاب أخبار سيبويه المصرى الذى سبقت الإشارة إليه ففيه ما يفيد the‏ أبن 
زولاق بالقائد جوهر ( ص ۱۷ ) . 

(r)‏ راجم هذا الفصلى فى اتعاظ التفاء طبعة بوثز ص J} A4‏ ۰۰ 6 و gl daglall‏ تشر ت 
بمناية ال مرحوم الاكتور حال الدين الشيال ( ص )١51- VEN‏ ؟ وی فاتحته يقول التریزی 
أنه نقل yey‏ خط ابن زولاق » ما يدل على أن ملف ابن زولاق كان موجوداً متداولا حق 
القرن التاسع المجرى . هذا وقد fe‏ البحث آخبر] بنسخة كاملة من « اتعاظ المنفاء » بإحدى 
مکتبات استانبول ۰ 


E 


كثيراً من «سبرة العز » متفرقة فى كلامه عن أحوال الدولة الفاطمية وتاريخ 
المعز لدين الله . 

والظاهر من هذه الشنور) أن سيرة العز كانت مؤلفاً Tas‏ ضافياً › 
يلم بكل ما فى سيرة العز احافلة من الحوادث والتفاصیل ؛ وبکل ما استحدثه 
البلاط الفاطمى فى مصر من النظ والرسوم والتقاليد . وقد ذهب الأستاذ جوتميل 
فى بحثه إلى أن سيرة المعز قد تكون Lal‏ إلى جانب سيرة الإخشيد جزءاً من 
ذيل لمؤلف سابق » وليست کتاباً مستقلا 29 وهذا خطأ فى نظرنا . ویک أن 
نستعرض خلاصة ما اقتبسه القریزی » لأرى أن سيرة العز تكون مؤلفاً مستقلا 
ا را سوه دون أن وكرن قاد أن lee‏ من« 

فى هذه الشذور تفصيل لبعض الحوادث الى وقعت منذ دخول العز 
قصره الجحديد فى القاهرة لأول مرة فى ۷ رمضان سنة ۳۹۲ ؛ وقد رتبت على 
الأيام والشهور متقاربة متناسقة على النحو الافی : 

ف يوم ۷ رمضان سنة ۳۰۲ ؛ دخول العز قصره فى القاهرة » ويلى ذلك 
وصف ماق القصر من بذخ وتحف وذخاژ . 

ی ۱۵ رمضان سنة 57" جلوس العز على عرشه » ومثول الكبراء للسلام 
عليه » وتقدم القائد جوهر هديته إليه » مع وصف مفصل لله المدية . 

ف شوال سنة ۳۹۲ » منع العز النداء بزيادة النيل . 

فى يوم عرفة سنة ۳۹۲ ؛ عرض المعز للمظلة النى صنعت للكعبة فى قصره › 
ووصف هذه التحفة . 

وصف ما استعمل من الذهب فى صنع العرش . 

فى ۱۸ ذى الحجة سئة 59" » وصف اجتاع أهل القاهرة للدعاء . 

فى ١5‏ الحرم سنة ۳۹۳ ۰ قلد المعز ولاية اللحراج للوزير يعقوب بن كلس . 


(۱) داجع هذه الغذور آیضاً ی الط ج ۱ ص ۹۷و ص ۱۳۲ ودج ۲ ص ۲۱۷ ۰ 
TY‏ ۳۲۲ ۳۰۳ : ۳۸۹ *رج+ ص ۲۲۶ . وهی نفس مائقله المتريزى ف 
Ut y‏ اطتفاه » ى تاريخ jail‏ لدين الله جتمعا » غير أنه يوردها ف الخطط متفرفة J‏ 
مناسیات ake‏ . 
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۳ يوم عاشوراء سنة 58 » سير مو کب الشيعة للنواح على الحسين . 

ف يوم الفطر سنة ۳۹۳ ۰ ركوب العز الصلاة فى القاهرة » ووصف مشهد 
الصلاة » والخطبة الى ألقيت . 

فى ذى القعدة سئة ۳۹۳ + ركوب العز لفتح اللطيج » وتجواله فى القاهرة . 

سنه ۳۶۳ tal‏ 4 منع الوقود ق عيد Sarl‏ . 

سنة ۳۹۶6 + وصف مواکب النيروز . 

هذا ملخص ما اقتبسه المةريزى من سيرة العز » يدل دلالة واضحة على 
أن ابن زولاق » كان ede‏ فى هذه السيرة حوادث هذا العصر مرتبة حسب 
تاريخها » وعلى أنه كان يستقصى كل الحوادث الشعبية والملوكية سواء » 
كنا أن تقارب هذه الحوادث » وما يتذللها من الوصف والإسهاب يدل 
على أننا أمام مؤلف ضخم شاسع لا أمام ترجة موجزة ؛ وإذا كان 
ابن زولاق » قد أحصى نی عامين أو ثلاثة » کل هذه الحوادث واهم أن يتنبع 
الخليفة خلاها نی غدواته وروحاته وحفلاته وصلواته + هن الواضح أنه قد 
سار ف مولفه على هذا الأسلوب » منذ نشأة المعز نی بلاد الغرب وتاريخه 
قبل مقدمه إلى مصر + ثم فتح مصر وما خلله من الحوادث حتى وفاته 
ر ۳۱۷ — ۳۵ ه) وذلك على نحو ما فعل فى سيرة الإخشيد حيث تتبع أدوار 
حياته منذ بدايتها إلى وفاته ؛ أضف إل ذلك أن the‏ ابن زولاق بالقائد جوهر 
و بالبلاط الفاطمى » تحمل على الاعتقاد ail‏ كتب سيرة العز » بناء على طلب 
رسی » کا حدث بالنسبة لسيرة الإخشيد » وق ذلك كله ما ينق القول 
ob‏ مؤلفه عن العر قد يكون ذيلا أو شبه ذیل لولف سابق ؛ وما يويد أنه 
جهود مستقل بذاته ؟ ولعله أكبر آثاره كلها ؛ فضلاعن كونه آهمها » BY‏ 
يتعلق بفترة من الحوادث كان لها أكبر أثر فى تطور ghee‏ مصر الإسلامية . 

aa, Oe 

ولابن زولاق إلى جانب سيرة الأخشيد » وسيرة العز لدين الله » أثران 
آخران يتان جهود الكندى » آوضا ذيل لكتابه عن القضاة > والثالى ذيل 
لكتابه عن الولاة ؛ ويبدأ ابن زولاق فى کتابه عن قضاة مصر حيث وقف 
الكندى Gel‏ بولاية القاضى بكار بن قتيبة سنة YEN‏ ه ( ۸٦1‏ م) sts‏ 


ce‏ بت 


بذكر ولاية محمد بن النعان سنة ۳۷4 ه AL)‏ م) فى أيام العزیز بالله » 
وعضى ابن زولاق فى ذكر آخباره إلى رجب سنة ۳۸۲ Ce 545( OM‏ 
أعبى إلى ما قبل وفاته بنحو عام ونصف » ا ا Fa‏ 
« أخبار قضاة مصر ۲ ويسميه ابن حجر «بالذیل» أعنى ذيل كتاب الكندى7© 
وم تصلنا منه نسخة كاملة ؛ ولكن وصلنا معظمه على ما يظهر » عن طريق 
ابن حجر ؛ فى كتابه رفع الاصر عن قضاة pean‏ 10 حيث يعتمد على 
ابن زولاق وحده تقريباً فى ذكر قضاة الفترة الى تناولها » وينوه بذلك فى 
مقدمة Cah”‏ ۳ 
كذلك وضع ابن زولاق ذيلا لکتاب الولاة » فبدأ حيث انتهی الکندی 
أعنى منذ وفاة الاخشید إلى دخول العز لدین الله مصر (۳۳۵- ۲۰۲ ه) ؛ 
وقد آشار ابن زولاق نفسه إلى حتویات هذا الذيل نی مقدمة سيرة الاخشید 
فقال : 
« وقد كان آبو عمر محمد بن يوسف الکندی » عمل آخبار آمراء مصر 
وختمه بوفاة الإخشيد وذكر له أخباراً بسرة » وقد أنممت أنا هذا الکتاب 
بسرة أنوجور وأخيه على وکافور » وأحمد بن على بن الإخشيد » والقائد 
جوهر إلى أن bro‏ العز لدين الله عليه السلام مصر وصارت دار خلافته )© . 
و هذه الإشارة صرعة ف أن ابن زولاق لم بتناول فى هذا الذيل تاريخ 
الإخشيد بل بدأه بتار بخ آنوجور بن الا خشید » ay‏ تناول تاریخ الا شید 
ى we‏ خاص » وهو سيرة الإخشيد كا قدمنا . ولم يصلنا من هذا الذيل 
لكتاب الكندى غير شذور قليلة » أورد بعضها المقريزى فى «الحطط » > 
ولكنها تدل على أن ابن زولاق اتبع فيه شیثاً من التوسع » ويسميه القریزی 
(۱) ابن خلکان ج ۱ صس ۱۱۷ . 
9 دقع الإسر عن قضساة مصر الطبعة الشار الما Yue‏ . 
)( لايزال معظم رق الاصر محطوطا ts‏ يطبع كاملا ( دار الکتب دق ۱۰۰ تاريخ ) وقد 
صدر مته جزه‌ان فقط . وفشر المستشرق رفون جست مته قا كيرا مم كتاب الكندى » WS‏ 
لتار يخ القضاة . 
)4( دفم الأصر ص ؟ . 
)0( کتاب ااغرب ص ه . 


— fo س‎ 


فما اقتبسه منه بكتاب «نتمة كتاب أمراء مصر » أو « ple]‏ کتاب الكندى 
فى آخبار أمراء مصر ۲ . 

وهنالك أيضاً ذيل أو تتمة أخرى لابن زولاق فى آخبار الدولة الطولونية » 
أشار إليها فى ديباجة سيرة الإخشيد . ولكن لم يصلنا منها شى ء 29 . 

س if‏ س 

بق أن نتكام عن أث لابن زولاق » هو الوحيد الذى تلقيناه كاملا . 
ذلك هو «كتاب آخبار سيبويه المصرى » . وهو أثر أدبى يحتوى أخبار أحد 
أعلام الأدب فى عصر ابن زولاق ؛ ويلق Tas‏ من الضياء على بعض نواحى 
الحياة الأدبية فى هذا العصر . وسيبويه المصرى » هو أبو بكر محمد بن موسی 
ابن عبد العزيز الكندى المصرى » ولد بالفسطاط سنة 784 ه وتوف سنة ۳۵۸ ؛ 
ولقب بسيبويه لبراعته فى النحو وخواص اللغة » وقد ذكره السیوطی بين 
فتهاء الشافعية وبين أنمة اللغقا۳) » كان صديقاً لابن زولاق » وزميلا له 
فى الدرس على ابن احداد(؟ » وكانت له آخبار وملح ونوادر كثيرة عنى 
ابن زولاق بجمعها فى کتاب خاص . وف دار الكتب المصرية نسخة خطية 
وحيدة من هذا الأثر » لا ريب آنا من أقدم المخطوطات العربية الى وصلت 
إلينا (“ وهی كتيب بى نحو أربعين صفحة صغيرة 6 وق مقدمته يقول 
ابن زولاق ما یی : - 


(۱) راجم اللططاج ۳ ص TA‏ ۰۲۲۳ 

(۲) کتاب الثرب ص + . 

(۳) حسن احاضرة چ ۱ ص ۱۸۷ و ۲۵۸ . 

(4) كات ابن زولاق تلیمذا لابن اخداد کا قدمنا » وقد ذکر السیوطی أن سیپویه Spall‏ 
درس على ابن الحداد Lad‏ ( حسن المحاضرة ج ۲ ص ۲۵۵ ) . 

(ه) تحال هذه النسخة بدار الکتب المصرية دم ot‏ تاريخ » وهی حطوط تدم جدا > 
آکش عصفه Le‏ نت كتابتها من تقادم المهد . وقد کتب على صفحة عنوانه مايأق : 
و كتاب أخبار سيبويه المصرى تأليف أبو محمد الحسن بن (براهيم بن الحسين أبن ... » 
وأکلت نة ال لف و ترحته مط آخر على النحو tls GY‏ بن خلت بن راشد بن 
عبد il‏ بن سلیمان بن زو لاق اللي الصری الفقیه التارخی مصنف آخبار مصر وغيرها » توق ى 
یرم اغرثاء all‏ والمشرين من ذى اقمدة سنة ست وكمانين BE‏ » ووقت هله We Al‏ 
ما یات م كنبه يوسف 33 ant‏ بل مود بن 5 (الأسدى ) الامش لطف الله تعال به » . صم 
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و قال cpt!‏ بن اراهم : وكان Ube‏ عصر رجل يعرف سيبريه ... 
لو كان بالعراق بلمع كلامه ونقلت ألفاظه » ولو عرف المصريون قدره » 
جمعوا عله a5)‏ مما حفظوه » وسئلت أن أجمع ( من ) كلامه ما أقدر عليه 
مما حفظته عنه » وما rl‏ عنه » فعملت كتابى هذا بصفته وما كان حسنه 
حسب ما قدرت عليه » Bly‏ التوفیق » . 

¢ پزج ol‏ زولاق صديقه » ويقول انه توق فى صفر سنة ۳۵۸ ه 
« قبل دخول القائد جوهر إلى مصر بستة آشهر » وتأسف عليه لما ذكرت له 
أخباره » وقال لو أدركته لأهديته إلى مولانا المعز صلوات الله عليه » ثم 
يقول : « وكان أبوه ... یکی أبا عران » أعرفه وأعرف لابنه سيبويه معه 
قصصاً أذكرها فى كتالى » ويصف صاحب الترجحة ah‏ و كان عالاً حافظاً » 
يعرف من النحو والغريب ما لقب بسببه سيبويه ... اجتمعت فيه ألفاظ 
الورعين والمتزهدين والواعظين » وأخبار الصالحين » وأدوات المتأدبين» 
وفكاهة المتادمين ... وبلغ ذلك حتى جالس أنوجور الإخشيد أمير مصر » 
وجالس سین ين محمد الاردانی وزير مصر أيضاً ووا کلهما ونادمهما ...» . 

وكتاب آخبار سیبویه يلق کا قدمنا شيئاً من الضياء على بعض نواحى 
الحياة الاديية المصرية فى النصف الأول من القرن الرابع » وعلى أحوال 
الأدياء ومكانتهم من المجختمع » وعلائقهم برجال الدولة » وعلى حلقات 


عد وقد كنب تفس الكاتب she‏ تحت عنوان الكتاب هذه المبارة y‏ مخط ابن زولاق و سمه » . و تحمل 
صفحة العنوان فوق ذلك فى الزاوية الیسری مايأق : و لأحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكترم 
این أجد بن هد بن سام gual Le yl‏ » . وقد لفتت نظرنا Gal‏ هذا الخملوط وقدمه » 
وما أورده اكاتب الشهول من أنه be‏ ابن زولاق LAD.‏ حینا ثنقب عن شخصية صاحب 
هذه اامپارة وهو Lad‏ كاتب قرحة الغلاف » أعنى يومف بن آحد الأسدى الدءشن . حي اهتدیدا 
إليه ؛ وحةقنا Lal‏ شخصية صاحب الاسم DUI‏ انذى فى زاوية الغلاف spay‏ بأنه هو ابن 
مكتوم انفقيه Lely > pall wall,‏ من تحقيقات ومقارنات شطية عديدة ual‏ بالوثائق 
والأدلة القوية » عل أن هذا اخطوط يرجم تحقيقا إلى عصر الفسطاط > وأنه کتب نحو ستة 
۷۰ ه إل سنة ۳۸۰ هر وأنه فوق ذلك يرجم ترجيحا كبير؟ أنه بخط مؤلفه الحسن بن زولاق » 
( داجع هذا البحث مع وثائقه فى ملحق جريدة انسياسة لمدد ۲۷۸۰ الصادر فى ۲٩‏ أبريل سنة 
۱۹۳ ( هذا وقد قام بتحقيق هذا احطو ط و تشر ه الادیبان حمد poll‏ سعد و حسین الدهيب 
) القاهرة سنة Crary‏ . 


EE ای‎ 


الأدب ف مصر الفسطاط » وعلائق الادباء بعضهم ببعضص 4 وكذاك على بعض 


« اع جه 


وهكذا جتمع تراث ابن زولاق بين التاريخ وشىء من WO‏ . وقد 
رأينا فیا استعرضناه من آ ار هذا الراث » أن ابن زولاق يتجه بمجهوده إلى 
إلى نوع من التخصص » وأنه يتناول من تاريخ مصر »> دول العصر الذى 
عاش فيه فى توسع وإفاضة . فهو بذاك أول مرخ مصرى FT‏ التخصیص 
على التعميم » وآثر حوادث عصره ورجال عصره بأكبر قسط من مجهرده » 
OF‏ مجهود ابن عبد SLI‏ والكندى » يتجهكلاهما إلى التعميم » وإن لم يخل من 
بعض نواح خاصة . بيد أن مجهود ابن زولاق يصل مع ذلك مجهود سلفيه 
ویتمه » Cat‏ نجد فى مجهود المؤرخين الثلاثة سلسلة متصلة فى تاربخ مصر 
الإسلامية منذ الفتح إلى قيام الدولة الفاطمية وعصر العز لدين الله . ولكن 
مجهود ابن زولاق عتاز أولا بالتحرر من كثير من قيود الرواية والاسناد الق 
تطبع مجهود ابن عبد SHI‏ والكندى ۰ وإذا كان يلجأ إليها ق كثير من 
الواطن » فأ كثر ما یکون ذلك للنقل عن أساتذته و بعض معاصريه » من شهدوا 
حوادث أو تفاصيل تتعلق بموضوعه . والمشاهدة والتحقيقات الحاصة هی 
el‏ مصادر ابن زولاق . وقد رأيت أنه كان ذا صلة وعلائق » بالدول 
والأشخاص الذين كتب تاريخهم » ally‏ كان مرخ دولة أو Ley yp‏ 
فى معنى من المعانى . ولكن هذه الصفة لم تجن على مجهوده فيا تعتقد » لأنه لم 
يبد فيه Tad‏ من عوامل التشيع أو التحامل الواضحة » ولانه فوق ذلك يعرض 
الحوادث والتفاصيل مجردة » ومعظمها من حروب وثورات وضروب بطش 
ونقمة » لم تكن تناقض روح عصره أو مبادئه . ول تكن ما يتأذى منه 
المتغلب أو الفاتح الذى تسبغ القوة على تصرفاته TY‏ من الحق والشرعية . 
فابن زولاق راوية ينقل ما جع وشاهد وحقق » من طريق صلاته وعلائقه 
بأكابر عصره ۰ وروایته لذلك جديرة بالاعغاد والثقة » بل هى أنفس 


عد ار en‏ 


ما انتهى إلينا من تواريخ هذا العصر ووثائقه » وفى وسع البحث الحديث أن 
يتخذ منها مادة غزيرة لتحلیل والنقد . هذا كله إلى أن ابن زولاق يقدم 
إلينا مجهوده » فى عرض ممتع ؛ يشهد بقوة بيانه » ويدلل بوضوح على أن 
الرواية التاريمية قد بدأت فى عصره تنزع عنها LAS‏ من عوامل الجفاء والملل 
الق تطبعها فى القرنين الثانى والثالث » وتدخل ی مرحلة جديدة من البسط 
والدقة » وحسن العرض0© . 


)۱( لفتت نظرئا إشارة وردت فى كعاب « دفع الاصر عن قضاة مصر » لابن حجر 
السقلای هذا نصا : « وقال ابن زولاق فى سبرة جوهر » ( القسم الأول من دفم الاصر ص 
4 ) ما يدل على أنه كان ضمن آثار ابن زولاق كتاب فى سيرة جوهر الصقل ول BS‏ فى أى 
مصدر آخر عل أى إشارة ماثلة آر على أية تفاصيل أخرى . ومن المقول أن يضع ابن زولاق 
مثل هذا الكتاب » إذ كانت تربطه بجوهر الصقل صاة وثيقة . 


Cow! 
عز الملك المسسبحى‎ 
جندى ومؤرخ وسیاسی‎ 
)6۱۰۱۲۹-۹۷۷( : (a ۲۰ — 17) 

كان السبحی رجل حرب ورجل قل ؛ وکان سلیل أسرة حرانية “نزحت 
ال مصر قبل قيام الدولة الفاطمية » واستوطنت مصر وسطعت فیها ؛ وکان 
إحدى هاته الشخصیات القوية البارزة » التى كانت الدولة الفاطمية بان قوتها 
وفتوتها نحشدها من Use‏ » وتولها ثقتها وعطفها » وتؤژ أن wie‏ من غير 
oy pall‏ البلديين . بيد أن السبحی كان مصرياً عولده » مصرياً بتربیته وبيثته › 
وقد خصص حاته ومواهبه المتازة لدراسة مصر وآحواها وتاريخها + 
ولو لم يذهب الزمن باثاره» ولاسما عوسوعته الضخمة عن تاريخ مصر » لكان 
بين أيدينا الآن HT Bel‏ عن مصر وتارمخها فى الرحلة الأولى من الحكم الفاطمی > 
el‏ مرحلة العظمة والباء . 

ولد السبتحی عصر - حسما ذكر فى تاريخه » ونقل إلينا الرواة التأعرون — 
J‏ العاشر من رجب مبنة ست وستين وثلثاثة ( ۹۷۷ م( . وهو الأمير 
افختار عز الملك محمد بن عبد الله بن dal‏ بن إسماعيل المعروف بالسبتحی ؛ 
dy‏ نعتر على تفاصيل عن حياته الأول ولا عن تربيته وتكوينه » ولكن يبدو 
لنا من آثاره الى نسبت إليه » والی انتهت إلينا شذور منها » أنه تلق Bla‏ 
أدبية علمية واسعة متعددة النواحى » كذلك يظهر أن المسبحى بدأ حياته العامة 
be‏ ورجل إدارة » لأنه كان رتدی زى ابلند » ولانه تقلد بعض المناصب 
الإدارية المامة ؛ وقد ذكر لنا المسبحى فى تاريخه أيضاً » أن اتصاله بخدمة الحا 
بأمر الله برجع إلى سنة ۳۹۸ ه ؛ بيد أنه تقلب قبل ذلك ى بعض الوظائف 


(۱) نسبة إلى حران » وهی مديئة قديمة كانت تقع بين الموصل و الشام على مقربة من الرها . 
(۲) ابن علکان ج ۱ ص 144 . 
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الحامة » فتقلد أعمال القيس والبهنسا من أعمال الصعيد » ثم تولى ديوان الترتيب7© 
وهو يومئذ من مناصب الوزارة الحامة » ثم اصطفاه SU‏ بأمر الله » وعينه فی 
بطانته الشخصية فى سنة ۳۹۸ ه , وكان SUL‏ يومئذ فتى فى نحو الثالثة والعشرین 
من عره ؛ ولکنه كان فى ذروة القوة والسلطان والبطش » وكانت هذه الفبرة 
بالذات من أروع فترات حکه » وفيها فتك بكثير من الوزراء ورجال الدولة 
(سنة هوم 40٠‏ ه). ويروى لا المسبحى نفسه ى at‏ طائفة من الحوادث 
الدموية all‏ شهدها فى هذا gall‏ ؛ وكان الحا كم fla‏ الفتك بالزعماء والكيراء » 
لأسباب تتصل بسياسته العامة أو لريب وخاوف تساوره » ولكن المسبحى تبواً 
لدى SUI‏ مرکا من النفوذ والثقة »لا تتطاول إليه الشكوك والريب» ولاتتجه 
إليه التقمة الغادرة » بل يظهر أن المسبحى كان من أخص خواص الحاكم > 
حسها تدلى به الواقعة الآتية الى برویها لنا فى تاريخه » قال : 

« قال لی الحا کم » وقد جرى ذكر والده العريز : يا مختار » استدعالى 
والدى قبل موته » وهو عارى putt‏ » وعليه GA‏ والضماد » قال فاستدعانى 
وقبلى وضمنی إليه وقال : Lely‏ عليك يا حبیب قلى ! ودمعت عیناه » 
ثم قال : امض يا سيدى فالعب فأنا فى عافية . قال SU‏ : فضيت والتهيت 
بما يلتهى به الصبيان من اللعب » إلى أن نقل الله تعالى العزیز إليه <“ . 

٠‏ ویقول لنا ابن خلکان إن المسبحى نال لدى الحاكم حظوة وسعادة > وإنه 
كانت له مع SU‏ مجالس ومحاضرات » حسما يشهد مما تاريخه OLS‏ ع 
وتبدو دلائل هذه الصداقة الى توثقت عراها بين oul‏ والمسبحى » فی کثر 
مما برویه المؤرخ فى a‏ » وينقله عنه الكتاب التأحرون مثل المقريزى وابن 
تغرى بردى عن عصر الحاكم بأمر الله » وعن أحواله وتصرفاته الشخصية » 
فى كثير من هذه المواطن يبدو المسبحى الصديق الخلص والمستشار الأمين . 

وهذه حقيقة تلفت النظر » فان ا حاکے كان Tel‏ خطر النزعات » عتيف 


)۱( ابن لكان ج ١‏ ص ٦٥۳‏ 

(۲) نقله القریزی عن السبحی ف اللطط ( الطبعة الأهلية ) بي ۲ص ۳۲ و ۳۳ . 
lw )۳(‏ ابن تفری بردی ق جوم الز اهرة ج 4 حمن ۱۲ . 

)4( ابن OSL‏ ے ۱ ص Tot‏ ۲ 
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الأهواء » وقلما نجا من نقمته أحد من رجال الدولة الذين خدموه . بيد أن 
الذهی يقدم إلينا فى تاره تعليلا هذه الظاهرة» هو أن السبحی كان رافضیا؟ . 
والروافض فرقة من غلاة الشيعة » تغلو فى حب على بن أبى طالب » وف بغض 
GT‏ بكر وعغان ومعاوية ومن إليهم » وقد اختلف فى سبب تسميتهم بالروافض . 
وهنا نلمس سر هذه الصداقة ای توثقت بين الزرخ وأميره » فقد كان الحا كم » 
جريا على سنة 5 بائه » يصطى غلاة الشيعة آبناء مذهبه » ويوليهم مناصب النفوذ 
والثفة » وكان المسبحى يتمتع فوق صفته المذهبية خلال ياهرة تضاعئمكالته » 
فقد كان عارفاً بعلوم عصره > وكان راوية ومحدثاً ساحراً » وكان أيضاً شغوفاً 
بعلم النجوم الذى يشغف به الحاكم بأمر الله » وقد وضع فيه أكثر من fa‏ 6 
وهذه كلها عوامل وظروف تلق أكبر الضياء على طبيعة هذه الحظوة التى WE‏ 
المورخ فى بلاط الحاكم بأمر الله . : 

وقد استطالت هذه الحظوة حى وفاة oul‏ بأمر الله سنة 4۱۱ ه ؛ 
ولا نعرف BL‏ كانت the‏ المسبحى بالبلاط الفاطمى فى الأعوام التالية › 
والظاهر أنه اعتزل الحياة العامة » وانقطم للبحث والكتابة » ووضع Les‏ 
من مؤلفاته فى هذه الفترة » الى استطالت تسعة أعوام أخرى حتى وفانه فى شهر 
ربيع الثانی سنة 4۲۰ ه ۱۱۲۹ م) . 

me ieee 

يقدم إلينا ابن خلكان Gy‏ حافلا من مصنفات المسبحى ۰ وق هذا الثبت. . 
القوى المثباين معا » ما يدل على ما كان پتمتع به هذا الذهن المتاز من نواحی 
Sal‏ والثقافة المتعددة » فقد ألف المسبحى فى التاريخ والمخرافية والأدب 
والاجتاع والفلك » کتباً بل موسوعات ضخمة . وإليك مفردات هذا الثبت 
الذى يقدمه إلينا ابن خلكان : كتاب التاريخ الكبير فى ثلاث عشرة call‏ 
ورقة » كتاب التلويح والتصريح فى معانى الشعر وغيره فى ألف ورقة > کتاب 
الراح والارتیاح ى ألف وخسمائة ورفة » كتاب الغرق والشرق في ذكر من 
مات Be‏ وشرقاً ف gl‏ ورقة » كباب الطعام والإدام فى ألف ورقة > 

(۱) داجع السپوطی - جسن احاضر ۶ج ۱ ص 319 , 

(۷) ابن شلكان ج ۲ س ۱۰۳ ۰ وحمن اهاضر ةج ١‏ من ۲٠١‏ , 
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کتاب درك البغية فى وصف الأديار والعبادات ثلاث آلاف وخسمائة ورقة > 
قصص الأنبياء عليهم السلا م وأحوا Hedy ill‏ ورقة » كتاب المفانحة 
le‏ بع لف وما ور BSI‏ لدو اب وهو 
نج ثلاث GYT‏ ورقة » كتاب جونة الماشطة فى غرائب الأخبار والأشعار 
واللودار آلف وخسمائة Boy‏ » کتاب الشجن فى آخبار أهل اموی وما olay‏ 
آربابه آلفان وخسمائة ورقة ؛ کتاب السوال والحواب ثلؤائة ورقة ؛ وکتاب 
مختار الأغانى ومعانیها ؛ وغبر ذلك من الکتب ؛ ویقول لنا ابن خلکان Tal‏ 
إن مصنفات السبحی يلغت بحو الثلاثين Os‏ 

وهو تراث en ean ene‏ 2 
لصاحبه بطرافة يندر توفرها فى آداب هذا العصر ؛ بيد أننا لم نتلق من هذا 
ال اث be‏ يذكر > ولا نكاد نظفر فى عصرنا للمسبحى بأر تام أو فصل 
تام . وقد اشتهر المسبحى بالأخص بتاريخه الكبير » الذى يصف لنا محتوياته 
فى مقدمته فها بلى : «هو أخبار مصر ومن حلها من الولاة والأمراء والآئمة 
ell,‏ » وما بها من العجائب والأبنية » واختلاف أصناف الأطعمة » وذكر 
نيلها » وأحوال من حل ما إلى الوقت الذى كتب فيه » وأشعار الشعراء ٠‏ 
وأخبار المغنين » ومجالس القضاة والحكام والمعدلين والأدباء والمتغز لين وغير ua‏ 
وإذن فقّد كان تارد بخ المسبحى » سواء من حيث حجمه أو موضوعاته » موسوعة 
قوية شاسعة ؛ وم بسلا هلا ال لضخم الذى بلق بلا ريب al‏ الشياء على 
تاريخ الدولة الفاطمية فى عصرها الأول ؛ ولا سها عصر eu‏ بأمر الله » 
وشخصيته الغريبة الفذة » الى درسها السبحی عن كثب ؛ ولكن الشذور القوية 
الممتعة التق وصلتنا منه على يد المقريزى وغيره من المؤرخين المتأخرين » عن 
أحوال الدولة الفاطمية وقصورها وخزائنها وصروحها وبذشها leg‏ » تنوه 
بقيمة هذا الأثز ونفاسته وطرافته » وتدل أيضاً على أن مؤلفه قد تناول حطط 

وقد لبث تاريخ المسبحى مستق Get‏ لمؤرخى مصر الإسلامية ae‏ عصر 

. ۱۰۳ ابن خلکانج ۱ ص‎ )١( 
. 1۰۳ ابن خلکان ج ۱ ص‎ Cr) 


— of عد‎ 


متأحر جداً ؛ فالقریزی » وابن‌تغری بردی » والسخاوی ؛ والسیوطی» وغرم 
یقتبسون منه ویشیرون إلى وجوده ؛ وکذلك یذ کره حاجی خليفة فى « كشف 
الظنون » با Sb‏ : « ومنها تاريخ مصر لعز الاك محمد بن عبد الله السبحی 
الحرانى التوی سنة 4۲۰ ه » وهو كبير فى اثنى عشر مجلداً ¢ واختصره 
تق الدين الفاسی والذیل عليه لابن ميسر OU‏ ؛ وق ذلك ما يدلى بأن تاريخ 
المسبحى كان موجوداً حى القرن الحادى phe‏ الهجرى ( السابع عشر الميلادى ). 
بل هنالك ما يدل على أنه كان موجوداً كله أو بعضه حتى القرن SW‏ عشر 
(الثامن عشر ) + فقد ورد ى معجم عخطوطات الإسكوريال الذی وضعه 
الغزيرى GLU‏ (سنععه) فى سنة ۱۷۷۰ بأنه يوجد فى مكتبة الإسكوريال 
( أربعة مجلدات من تاريخ مصر وأرضها وعجائبها مرتب حسب السنين لغاية 
سنة 5١4‏ ه» تصنيف محمد بن‌عبد الله بن عبد العز یز المسيحى ١كذا (Almisihi)(‏ 
( معجم الاسکوریال رقم ۱ فقرة 7)۲“ ۰ وليس من شلك ی أن المقصود 
هو تاريخ مصر للمسبحی » وذاك رغ حریف الاسم . على آننا عند مراجعة 
فهرس الاسکوریال الحديث الذی وضعه دیرنبورج » ثم GS‏ بروفنسال (سنة 
AC VATA‏ نجد فى کتب التاریخ TSS‏ لکتاب السبحی » ما يدل على أن ما كان 
موجودا منه بقصر الاسکوریال فى القرن الثامن عشر » قد ضاع شأن کثر من 
الاثار التى أثبت الغز رى وجودها فى معجمه . 

ولکنا وجدنا ضمن الحخطوط رقم ۰۳4 الغزیری فصلا من تاريخ السبحی 
عنوانه « ابلزء الاربعون من آخبار مصر وفضائلها وطرايقها وغرايبها وما بها 
من البقاع والاثار » وسبر من حل بها وحل غيرها من الولاة و الأمراء والاعة 
وانلحلفاء » آباء أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلییم أجمعين » ويلى ذلك »> 
تصنیف الأمير امختار عز الملك محمد بن عبد الله بن أحد بن إسماعيل بن 
عبد العزيز السبحی‌وآوله : بقية سنة أربع عشر وأربعائة » . ويشم لهذا الفصل 
فى المجموعة المخطوطة المشار إليها من لوحة ۱۳۲ إلى ۲۸۹ ۰ وذلك من قطع 
متوسط » وف اللوحة ١سطراً‏ . وقد ذيلت اللوحة الحتامية منه بما TG‏ : تم ابلحزء 


)۱( راجع كشف الظتون ( طبعة فایجل ) ج ۲ ص ۱۷ » ۰۱8۸ 
Casiri : Bibliotheca Arabico - Hispana Escurialensis (y)‏ 
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الأربعون من أخبار مصر وفضائلها ... إلخ » يتلوه إنشاء الله الجزء الحادى 
والأربعون سنة ستة عشر وأربعاثة . ويحتوى هذا الفصل فضلا عن الحوادث 
التارعفية » على ذكر کثبر من الشعراء المعاصرين وكثير من قصائدم . وليس 
هناك ما يدل على تاريخ كتابة هذا الفصل » ولکن الفصل السابق له من نفس 
احموعة وعنوانه : « كتاب التعازی » حمل ئى ale‏ تاريخ خ الفراغ من كتابته 
وهو حمادى الآخرة سنة ثلاث وستين وخسمائة . 

ويبدو من هذا الو صف المتقدم للمخطوطة المتقدمة » أن المسبحى استمر ف 
ali‏ حوادث مصر وحوادث عصره حی‌سنة 415 ه » وربما استمر إلى ما قبيل 
وفاته فى سنة 48١‏ ه . هذا وقد كتب ابن ميسر المصرى المتوق سنة ۱۷۷ ه 
ذيلا لتاريخ المسبحى » يبدأ فيه من حيث انتهىالمسبحى » وسماه « أخبار مصر ) ¢ 
وانتهى إلينأ منه قسم يبدأ فى سنة 4۳۹ ه وينتهى سنة ۵۵۳ ه » وهذا الذيل 
هو الذى أشار إليه صاحب كشف الظنون فا Messy‏ 

هذا وقد كان المسبحى شاعراً رقيقاً . وله شعر جيد نقل إلينا ابن خلكان 
شیئ منه » ومن قوله Uy‏ أم ولده : 

ألا فى سبيل الله قلب تقطعا وفادحة لم تبق للعسين مدمعا 

أصيراً وقد حل الری من آوده نله م ما أشد وأوجعا 

فیا لیتی للموت قد مت قبلها والا فلیت الوت آذهبنسا معا 

وقوله من قصيدة بر ما والده : 

بأى فجعت فأى ثكل dts‏ ثکل الأبوة فى الشباب ألم 

قدكنت أجزع أن يلم به الردى ‏ أو يعتريه من الزمان موم 

وقد رأينا أن المسبحى كتب فیا کتب كتاب « التلويح والتصريح فى معانی 
الشعر وغره» ما يدل على أنه كان راسخ القدم فى فنون الشعر رسوخه 
فى النثر , 


)\( وقد نشر هذا القسم المستشر ق الفرنشی هدزی ماسيه ) راجم مقدمته الفرئسية J‏ شرع 
الصلة يين الكتابين ) . 
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فقيه ومرخ وسياسى 
توق سنة 484 ه : ۱۰۲۳ م 

رأينا فها تقدم أن واضعی الأسس الأولى للرواية الصرية » هم ابن عبدالحكم 
المصرى ٠‏ وأبو عمر الکندی ؛ والحسن ابن زولاق . وقد أخذت هذه المدرسة » 
الى اعتمدت فى معفم تراثها على الرواية المسندة » تتحول منذ القرن الرابع امجری 
tas‏ فشيئاً إلى نوع من‌النهج التاريخى » الذى بتميز مخصائص الاستعياب و الحو يات » 
وكان الأمير عز الملك المسبحى فى مقدمة أساتذة هذه المدرسة التاريحية الجديدة . 

والان نستأنف الحديث على ضوء هذا التحول ۰ وتخصص هذا الفصل 
لأستاذ من أساتذة الرواية المصرية المتطورة » هو أبو عبد الله القضاعی » وهو 
مرخ وفقيه وسياسى معا »> عاش فى فترة من أدق الفترات التی‌جازتها مصر 
الإسلامية > وشهد الدولة الفاطمية فى ذروة القوة والعظمة » ثم شهدها تلحدر 
سراعاً إلى دور من الانحلال والتفكك يكاد يؤذن بذهابها » وشهد محنة من أشنع 
انحن التی عانتها مصر الإسلامية » وانتدب أيام GAL‏ ليكون سفيراً لامته فى 
طلب العون والغوث ؛ وكتب عن مصر الإسلامية وعن حوادث عصره آثاراآ 
dala‏ » لم تصل للأسف إلينا » ولكزما انتهى إلينا منهاعن يد المؤرخين اللاحقين 
بدل على آهميتها وقيمتها . 

وهو القاضى أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعى الشافعى 
المصرى ؛ ولد بمصر فى آوانعر القرن الرابع ال هجرئ ؛ فى عصر الحاكم بأمرالته » 
ودرس الحديث والفقه على مذهب الشافعى » وبرع فيه » وبرز فى التاريخ 
Godly‏ ؛ وبدأ ole‏ العامة بتولى القضاء » ولبث يليه Le‏ بالنيابة US‏ 
خلا منصب قاضى القضاة بالوفاة أو العزل » ثم تولى التوقيع ( أو العلامة ) 


=O a 


LL lala‏ جرالی العروف بالأقطع ١7‏ وزير الحليفة الظاهر لإعزاز دين الله ابن 
الحا كم بأمر الله ثم وزير ولده المستنصربالته من‌بعده . ولا تو الوزير أبوالقاسم 
( سنة ۲٩‏ ه) تقلب القضاعى فى عدة وظائف ومهام رسمية ؛ وكان الستنص 
بالله يقربه Gh,‏ يحكته وحسن تصريفه للأمور . وتجول القضاعى ودرس ف 
بغداد ومكة والشام > ووقف على أحوال الدول الإسلامية یومئذ » وجری 
السياسة فى القصور الختلفة » وتبوأ فى البلاط الصری ذروة الثقة والنفوذ . ثم 
جاء ظرف عنهد فيه إلى القضاعى بمهمة سياسية دقيقة . ذلك أن الأزمات والفتن 
الداخلية الق توالت على مصر فى عهد المستنصر بالله » لبثت تتفاقم حتى التهت 
بوقوع الغلاء والقحط ؛ ثم كانت الطامة الكبرى بوقوع الوباء فى سنة 445 هم 
Ce ۱۰۵6(‏ ؛ وعانت مصر يومئذ آلاماً Ley‏ مروعة . ونعرف هله النكبة 
فی تاريخ مصر الإسلامية « بالشدة العظمى » . وقد بدأت كالعادة بالغلاء وندرة 
الأقوات » وكان بين مصر والدولة البيزنطية پومئذ علائق حسئة » فأرسل 
الستنصی بالله فى سنة 445 ه إلى إمبراطور قسطنطينية » وهو یومثذ قسطنطين 
السابع > أن بمده بالغلال والمؤن ؛ وكانت الدولة البيزنطية تواجه پومئذ خطر 
السلاجقة الذين أشرفوا على حلودها الشرقية وعاثوا فى آسيا الصغرى ؛ وكانت 
ترى أن تقوى صداقتها وتحالفها مع مصرء التىكانت تخشی غزواتها من IN‏ 
ومن البحر ؛ فاستجاب قسطنطين لدعوة المستتصر » وتم الاتفاق على أن ترسل 
المؤن من قسطنطينية إلى مصر » وأعدت بالفعل Ud‏ الغاية مقادير وافرة من 
الغلال » تقدرها الرواية الإسلامية بأربعاثةألف أردب0©.ولكن قسطنطين السابع 
dg‏ قبل تنفيذ الاتفاق » وخلفته على عرش قسطنطينية الإمبر اطورة تيودورا + 
واشترطت لارسال الون إلى مصر شروط أباها المستنصر » ومنها أن يمدها ALY‏ 
محاربة السلاجقة ؛ فانقطعت المفاوضات بن الفريقين » وسير المسئنصر جيوشه 
إلى الحدود الثمالية » ونشبت بين الفريقين معارك انتصر فيها الصریون بادئ 
ذى بدء . ولكن الأسطول البيزنطى غزا مياه الشام » وهزم المصريين فى عدة 
مواقع ؛ فكف المستنصر من متابعة الحرب » وعاد إلى الهادنة والمفاوضة » 


ye )۱(‏ کذاك لأنه كان أقطع اليدين ع قط بأمر الحاكم يأمر الله سنة ٩۰4‏ ه. 
(؟) خطط القریزی . بولاق .ج ١‏ ص ۲۲۵ . 


eee‏ بشید 


وأرسل إلى بلاط قسطنطينية سفيراً مختاراً بسعی إلى عقد الصلح »وتنظم العلائق 
بين الفريقين . 

وكان ذلك السفير المصرى إلى بلاط القياصرة » هو أبو عبد الله القضاعى 
الذی مبوه المستنصر بثقته وتقديره . فقصد القضاعى إلى بيزنطية عن طريق 
الشام + وتضع الرواية الإسلامية تاريخ هذه السفارة الشهيرة ی سنة 44۷ ه 
( ۱۰۵۵ م) ويقع هذا التاریخ ف عصر الإمبراطورة تیودورا التى جلست على 
العرش سنة ۱۰۵6 م وتوفيت فى أغسطس سنة ۱۰۵۷ م ؛ وعلى هذا فقد كانت 
سفارة المستنصر إلى الإميراطورة تيودورا . وهذا مایذ کره ابن ميسر مرخ مصر 
بوضوح فى حوادث سنة 44۷ ه إذ يقول : «وفیها سير المستنصر » فقبض 
على جميع ما فى كنيسة OUI‏ ؛ وسبب ذلك أن uf‏ عبد الله القتضاعى كان 
قد توجه من مصر برسالة إلى القسطنطينية » فقدم إليها رسول طغرلبك پلتمس 
من ملكتها أن يصلى رسوله فى جامع قسطنطينية » فأذنت له فى ذلك ؛ فدخل 
وصل بجامعها » وخطب لاخليفة القام ؛ فبعث القضاعى بذلك إلى الستنصر 
فأحذ ما كان بقامة ؛ وکان هذا من الأسباب الموجبة للفساد بين Cy pall‏ 
Prey dy‏ بيد أن هنالك من جهة أخرى ما يدل على أن tl‏ على عرش 
قسطنطينية وقت مقدم القضاعى إليها لم يكن الإمبراطورة تيودورا » وأن 
الذى استقبل السفیر الصری هو خلف تیودورا الامبراطور میخائیل السادس 
( ستراتيوتيكوس ( الذی تولى عرش قسطنطينية فى أغسطس سنة ۱۰۵۷ م ؛ 
فقد نقل المقريزى ف كتابه « المقبى » فى ترحمة القضاعی GLU‏ : « وقال أبو بكر 
محمد بن سامع الصنوری » “معت القاضى أبا عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر 
القضاعى يقول : لما دحلت‌علی ملك الروم إليون » رسولا من قبل المستنصر بالله » 
وأحضرت الائدة » فلا رفعت جعلت ألتقط الفتات ؛ فأمر الفراش أن يحضر 
أحرى > ففعل ؛ فقال لى الملك أصبت منه وإنك ۸ تشبع ؛ فقلت أنا والله 
مستكف ؛ فقال لى ۸ كلت الفتات ؟ فقلت : بلغتی مرفوعاً إلى النى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : من التقط ما سقط من الائدة toy‏ من الحمق والفقر ؛ 


(۱) هی كنيسة بيت المقد سالعظمى الق تعرف عند النصارى ر WL‏ القدس » أو قبر السیح . 
(۲) ابن ميسر فى و أخبار pee‏ فى حوادث سنة ۷۷) ه- وخطط المقريزى ج ١‏ ص ۰ ۳۳. 


— ۵۸ س 


فأمر اللحازن فى JULI‏ بإحضار آلف دينار وإعطاما ؛ فقلت صدق رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » فاستغنيت وبريت من الحمق »۲0 ؛ وذكر المقريزي فى 
Jaded‏ أيضاً ما يؤيد هذه الرواية29 . على آننا نستطيع أن لوفق بين الروايتين 
ففتر ض أن القضاعی و صل ال قسطئطينية فى أواخخر عهد الإمبراطورة تيودورا ؛ 
واستمر ف أداء مهمته بعد وفاتها لدى الإمبر اطور ميخائيل السادس ¢ ومكث 
Le‏ بقسطنطينية ؛ وما يويد طول مكث القضاعی بعاصمة القياصرة أنه عى 
هنالك بالدرس وجمع المواد التارضية عن المديئة وحططها(۳) , أما مهمة السفير 
المصرى لدى البلاط البيز نظي فلم تحددها الرواية الإسلامية تحديداً واضحاً » 
ولكنا نستلتج مما قدمنا من الظروف والحوادث » آنا كانت تقوم على السعی فى 
إقناع البلاط البيز نطى بالتحالف مع مصر ضد السلاجقة » وإعانة مصر بالأقوات 
[REO‏ لمهود الى قطعها قسطنطن السابع للمستتصر » وتوق قبل 
الوفاء بها . 

ولكن القضاعى Gael‏ فى مهمته , ذلك أن السياسة البيز نطية ثرت جانب 
لسلاچقة » لانهم كانوا پومئد أشد خطراً على الدولة الشرقية من مصر » 
وآ ثر القيصر أن يتعاقد مع رسول طغرلبك ؛ وبعث القضاعی بذلك إلى الستنصر. 
فرد المستنصر بالقبض على أحبار قامة ومصادرة نفائسها » واضطربت العلائق 
بين مصر و بيز نطية كرة أحرى ؛ وعاد القضاعى إلى مصر على أ هذا الفشل . 
ونستطيع أن نضع تاريخ عودته فى سنة 45٠‏ ه (8ه١٠‏ م) Gel‏ بعد أن GAT‏ 
أكثر من عامين في رحلته . تم توق الفضاعى بعد ذلك ببضعة أعوام » في ۱5 
ذى القعدة سنة 4۵4 ( ۱۰۱۳ م) . 

a‏ ات 

كتب القضاعى عدة مصنفات ف الفقة والتاریخ » منها کتاب « الشهاب » 
وكتاب « مناقب الإمام الشافعى وأخباره » وکتاب « الإنباء عن الأنبياء وتواريخ 
ابلیلفاء ) وکتاب « الختار في ذكر اللقطط والآثار » وکتاب « عيون المعارف ) ؛ 


(۱) نقل ترحة القضامي هذه من القطعة الجفريلة مکتبة لمدث من کناب « المتنى » اللستشم ق 
كبنج فى مقدميه الجزه الذي نثره من كعاب « تسمية آمراء مصر » للكن‌ي (ص ۲۲و ۰۲۲ 

)۲( راسم الط ج ۱ ص ۲۳۰ , 

(۲) داچم طبقات الشانمية للسبكى فى ترجمة القضاعي ¬ ج ۴ من ۱۲ . 


— 84 س 


وقد دش معظم هذه الآثار » dy‏ يصلنا منها سوى کتاب « الشهاب » و « مسند 
الشهاب )أو « مسند الصحاب » وهما فى حدیث » وکلاهما بمكتبة الإسكوريال COD‏ 
وانتهى إلينا Lal‏ > کتاب وعيون العارف » وهو على ما يصفه مؤلفه ف 
مقدمته « موجز فى ذكر الأنبياء وتاريخ الحلفاء » وولايات الملوك واللخلفاء » إلى 
سنة اثنتين وعشرين وأربعائة من امجرة ) » وتوجد من عيون المعارف نسخة 
مخطوطة بدار الكتب Ma all‏ » ولكنا نرتاب فى أا مختصر لکتاب أكبر 
ربماكان هوالمعروف « بتاريخ القضاعى » وهوالذى يقتبس منه كثير من الژرخین 
المتأخرين » والظاهر Lat‏ أن « عيون المعارف » و ١‏ الإنباء عن الأنبياء وتواريخ 
اللخلفاء »هیا إسمان لولت واحد حسما يبدو من مقدمة « عيون العارف» الشار إليها . 

بيك أن al‏ آثار القضاعی‌هو بلا ريب كتابه الشهير فى اللحطط » وهو المسمى 
« امختار یی ذكر اللاطط والاثار » . ول يصلنا هذا 34 » ولكن انتهت للینا 
منه > على يد الكتاب Oey My‏ المتأخرين » ولا سيا القلقشندى » والمقريزى » 
وابن تغری بردی» والسیوطی » شذوركشرة تدل‌عل قيمته وأهميته ؛ وق دكان لمؤلف 
القضاعی فى اللاطط أهمية خاصة لأنه oT‏ رواية كتبت عن خطط مصر والقاهرة 
قبل أن تغير معالمها فترة الشدة والحراب الى نزلت بمصر أيام المستنصر بالله » 
وقبل أن تبعث بعد ذلك خلقاً جدیداً نی معظم معالها وصروحها » وهی حقيقة 
ينوه بها المقريزى فى مقدمة «الحطط » إذ بذ کر كتاب ,القضاعى « الختار » 
ضمن مصادره م يقول : «ومات (أى القضاعی ) ف سنة سبع و سین 
SMH Ty‏ سن الشدة فدتر أكثر ما ذكر ول Ge‏ إلا يلمع وموضع بلقع » 6۸ 
والظاهر ها تقل إلينا من كتاب القضاعى أنه أثر ضخم » تناول فيه خطط مصر 
وآ ثارها وتار ها منذ الفتح الاسلای بإفاضة » وأضاف ad)‏ ما انتهت إليه أحوال 
القاهرة المعزية حى منتصف القرن اللخامس . والظاهر أيضاً أن كتاب « الختار » 


)1( داجم فیرس مخطوطات الاسکوریال LAU‏ ليق بروفسال (ج ۲ رقم ۷۳۹ و ۷۱۷ 
( کتاب الشباب ) ورقم ۷۵۰۲ ( مسند الشجاب ) . 

)1( تحفظ هذه النسخة ضمن مجموعة عخطوطة رقم ( ۱۷۷۹ تاريخ ) . 

(۳) وهی رواية خاطنة » OY‏ القضاعى تون سنة dot‏ هکا قدمنا 

. اتلطط - ج ۱ ص و‎ (t) 


Ven‏ تت 


إنما هو المنعوت ١‏ بتاريخ القضاعى » لأن ما نقل إلينا منه من الشذور Ske‏ بإفاضة 
واضحة » ولا وجود له فى الموجز المسمى « عيون العارف » . 

وقد كان القضاعى » كا يبدو من آثاره » مؤرضاً دقيقاً ثقة » Op‏ روايته 
وعحصها » وكانت روايته عن مصر الإسلامية » ولا سها عن حوادث عصره » 
مستق خصباً لكثير من الژرخحن المتأحرين ؛ وما زالت هذه الرواية ذائعة تتخذ 
YR‏ بين مصادر التاريخ الصری go‏ أواخر القرن التاسع » حيث زى السيوطى 
ينقل فى حوادث فتح مصر عن كتاب ( اطاط ) للقضاعى مکتوباً abe‏ 3 
وى ذلك ما وید Lat‏ أن الکتاب المنعوت « بتاريخ القضاعى » إتما هو کتاب 
و الختار فى الخطط والاثار » ؛ ومن بواعث الأسف أن be Gant‏ هذا TAI‏ 
المام بين مصادر التاريخ المصرى » ولا سها بين مصادر العصر الفاطمى الأول » 
الذى استجت عنا معظم الآ ثار الخاصة به » والق غدت كالحاقة الفقودة فى 
مصادر تاريخ مصر الإسلامية . 


)\( سن احاضر ة - اج ۱ س ۷۰ . 

)۲( داجع ف ترحمة القضاعى : ابن US‏ ج ۱ ص ٥۸4‏ - و Ryall‏ ( طبقات الشافمية ) 
ج ۴ ص ٩۳‏ - والقریزی فى القی ( مقدمة کتاب الولاة طبعة کینج ص ۲۲ و٣۲‏ ) دق 
اللطط ج ۱ ص ه و ۳۰۵ - والسيوطى فى حمن المحاضرة ج ۱ ص ۱۸۸ - وأخبار مصر لابن 
مپسر ف حوادث سني 44۷ و4049 , 


كنا تايان 
المؤرخون المصّريون 
eS Laas‏ لفت اديت 


Say 
شهاب الدين النتويرى‎ 
وموسوعته نهاية الارب‎ 
Ce ۱۳۳۲-۱۲۱۲ ( : (4 ۷۳۲۰-۳۲۱۲۰ ( حوالى‎ 


كان النویری الذی نتحدث عنه فى هذا الفصل رس هذه الدرسة »وأول هذا 
Cag‏ من کتاب الوسوعات الصرية . وهو شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب 
ابن محمد العروف بالتویری » وم نعتر علىتاريخ مولده . ولکن الظاهر أنه ولد 
حوالى سنة 55٠١‏ ه وتو سنة ۸۷۳۲ أو ۷۳۳ a‏ (۱۳۳۳ع) . ودرس التويرى 
بالقاهرة وأزهرها » والظاهر أنه تخصص نوعا فى دراسة الحديث والتاريخ 
والأدب » واشتغل فى شبابه مدى حين باسخ الكتب AL‏ » وكان أنيق الط 
يكتب النسخة من ge?‏ البخاری ويبيعها بألف دینار". وظهر التويرى بكفاياته 
الأدبية واتصل ببلاط الملك الناصر محمد بن تلاوون فى سلطنته الثانية ( 1٩۳‏ - 
۸ ه) ثم الثالثة ر ۷۱-۷۰۹ (a‏ ونال عطفه وحظوته » وتقاب فى عدة 
وظائف إدارية ومالية ظهرت فيها جميعاً كفايته وتفوقه . ويعدد النويرى لنا بعض 
هذه الوظائف فى مقدمته . فيقول إنه مارس الكتابة وبسط انرائد » وتولى 
Sel‏ السبة » والمقايسات » والمحاسبة والتحصيلات » والنظر على الغلات 
والاعتصار » والعلو فات والمبيعات le pb y‏ ويقول لنا ابن حجر فى ١‏ الدرر 
الكامنة » إن poll LIM‏ وكل النوبرى ف بعض أموره » وإنه باشر نظر اليش 


)\( يقول بالرواية الأولى ابن تغرى بردى bball della‏ ( محطوط ( . ويقول بالثانية ابن 
سجر a‏ » الدرر anol SI‏ 1 (طبعة حدر ١ a) (> ۱۳ ۳۹ aul‏ من 144۷( 0 ويقول الو طی ail‏ 
توق سنة ۷۳۰ 6 وهو lus.‏ ظاهر لأن النويرى یصل ف تار یه إلى be‏ ۷۳۱ حسما 
تبون بعد . 

(۳) أبن حر فى الدرر الكامنة . 

ile )۲(‏ الأرب ( طبع دار الکتب ) ج «Viet‏ 


ا 


بطر ابلس و هى وظيفة عسكرية هامة . ولا ريب أن هذا الزج والتباين فى نواحى 
الحياة الأدبية والعملية معا كان له أثر كبير فى تکوین النويرى وتوسيع معارفه 
العامة وثقافته النظامية والإدارية والمالية » الت يبر هن على متانتها فى مواضع كثيرة 
هن موسوعته . 

ثم عاف النويرى هذه الحياة الإدارية BUN‏ » فنبذها وتطلع إلى الأدب 
والانقطاع له . وعكف على الدرس والطالعة الواسعة حتی ارتوى من مناهلها . 
وحطرت له عندئذ فكرة إخراج موسوعته الضخمة . ويحدثنا النوبری فى مقدمته 
عن نشأة مشروعه فيقول : «فامتطيت جواد المطالعة » وركضت فى ميدان 
المراجعة » وحيث ذل لى مركبها وصفا لى مشربها » آثرت أن أجرد منها كتاباً 
أستأنس به وأرجع إليه » وأعول فيا يعرض لى من الهمات عليه » فاستخرت 
لله سبحانه وتعالى وأثبت منهاخسة فنون حسنة التر تيب بينة التقسم والتبويب «. 

و نستطيع أن نضع الفزة الى شغلها النوبرى بالدرس والتنقيب ما بين سنة 
۰ و ۷۲۰ ه . والظاهر أنه قطع حياته فى الوظائف العامة فى الأعوام العشرة 
الى سبقت هذه الفترة » أعنى فى عهد سلطنة الملك الناصر الثانية » ثم انقطع إلى 
البحث والدرس بعد ذلك . وعلى أى حال فقد أخرج لنا التويرى أول جزء من 
موسوعته الكبرى فى ذى القعدة سنة ۷۲۱ ه حسها يقرر ذلك فى خاعة هذا 
Pe jt‏ ولكن يبدو أيضاً من نظام هذا المؤلف الضخم وتبویبه » أن النویری 
قد وضع تصميمه وهيكله be‏ قبل أن يبدأ فى کتابته » وأنه استوعب من قبل 
eh‏ مواده ومراجعه . ومن BAL‏ أن oy gill‏ اعتمد ف مجهوده على مادة 
غزيرة من المراجع فى ct‏ فنون الأدب العربى . ذلك أن ما يقدمه إلينا Sz gl‏ 
فى ثوب « كتاب يستأنس به و.رجع إليه » نما هو موسوعة ضخمة جمعت طائفة 
عظيمة من المواد و العارف الأدبية والتاريذية الحافلة »اىم جمعها من قبل ولا من 
بعد كتاب فى الأدب العربى . 

والآن لر ماذا تحتويه تلك الموسوعة المدهشة » التق شغلت حياة أدبية حافلة 
بأس‌ها . ويسمى النويرى موسوعته : « نباية الأرب فى فنون الادب » وهو 


ULE (1)‏ الأرب ج ١‏ ص 4۰۰ المنقولة عن إحدى نسخ استافبول . 


٤ س‎ 


بذلك يعطيها طابعها Gol‏ . فالنويرى لم يعالج فى موسوعته إلا ما كان « الأدب » 
يسيغه » ولكن بأوسع المعانى . فالأدب احض ‏ والتاريخ ابغرافية » والسياسة 
الملكية » والبيان والبديع » والأمثال والأوصاف . مما يفيض فيه التويرى » 
ولكنه لا يتناول الكلام على الواد العلمية احضة مثل الطب والرياضة والكيمياء 
وغيرها » وإذا كان يفيض ف الكلام على فروع يطبعها الطابع العلمی مثل 
أنواع الحيوان والنبات » فإنه يعالحها من الناحية الوصفية والأدبية أيضاً . وتشغل 
موسوعة « نهاية الارب » واحداً وثلاثين مجلداً ضخماً كل مجلد بشغل جزئين . 
ونستطيع أن نتصور من تأمل هذا القدر » أى مجهود شاق اضطع به النویری 
واستطاع أن مخرجه عفرده . 

وقد وضع النويرى لوسوعته تصمیماً روائياً مدهشاً بقوم‌عی خسة « فنون »» 
وكل فن ينقسم إلى خمسة أقسام » وكل قسم ينقسم إلى عدد من الأبواب . وهذه 
الفنون اللحمسة تنقسم إلى مجموعتين كبيرتين : الأولى تشمل من الفن الأول 
إلى الفن الرابع » وتشغل عشرة مجلدات من الطبعة الى أصدرتها دار الكتب » 
وتشتمل المجموعة الثانية على الفن انحامس فقط » وتشغل واحداً وعشرين جلداً . 
وهذا بيان الفنون الأربعة الأولى : 

الأول - فى السماء والاثار العلوية » والأرض والعوام السفلية . وهذا 
القسم جغراى ويتناول الكلام على خلق السماء والملائكة والكواكب » والظواهر 
الطبيعية » من حاب ومطر ورعد وبرق وغيرها » ثم الليالى والأيام والشهور 
والأعياد والمواسم » ثم الكلام عن الأرض والخحبال والبحار ally‏ « وطبائع 
البلاد والسکان GUL,‏ والاثار وغيرها . 

الثانى — وعنوانه الانسان وما يتعلق به يتناول الكلام على الإنسان وخلقته 
وأعضائه » وعن النساء وخلافن وما ورد فيهن من الدیح والغزل > ثم الكلام 
على الصور الوصفية من مدح وهجاء ومجون » ومن النوادر والملح 3 والكلام 
عن القيان والندماء والسقاة » وعن الغناء وأخبار المغنيين . ويتبع هذا الفن Lal‏ 

الكلام على الملك والسياسة الملكية » وشروط الإمامة . والحلال الق جب أن 


(۱) مرجمنا فى هذا الوصف نسخة دار الكتبالفتوغرافية المنقولة عن إحدى لسخ استافبول . 
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یتحل بها الملوك والوزراء والقادة وغير هم » م القضاء والحسبة وغيرهما » من 
الوظائف العامة » وعن الكتابة وشروطها وما بتعلق بها من علم العانی » والبيان 
والبديع . 

الثالث ‏ وعنوانه الحيوان الصامت - یتناول الكلام على الحيوانات الضارية 
والأنيسة » وأوصافها وعاداتها » ثم على اموام » ثم الطیور وأنواعها من برية 
وداجنة > ثم الأسماك واحشرات بأنواعها . 

الرابع ‏ النبات » وفيه يتحد ثالمؤلف عن الشجر والنبات وأنواعها و مارها؛ 
وعن الفواكه والازهار > ثم أنواع الطيب والعطور وكل ما يتعلق بها . 

وف الفن اللحامس وهو التاريخ ينقلب النوبرى مؤرخا عظیماً . والواقع 
أن هذا الفن الذى يشمل Moly‏ وعشرين Tle‏ بأ كلها » هوقوام هذه الموسوعة 
العظيمة » وقد وصف العاصرون GH‏ نهاية الأرب » بأنه « تاريخ »» ووضع 
التویری Ula‏ بين ا مؤرخين . ولم يسبق النويرى من المؤرخين المسلمين إلى وضع 
موسوعة تاريخية بهذه الضخامة سوى قلائل جداً » مثل ابن عساكر والذهی 
وابن الأثير . ويرجع النويرى فى كتابة التاريخ إلى أصل اللليقة » ويخصص 
له ولأخبار الأنبياء نحو مجلدين » ثم يبدأ بالكلام على تاريخ اليهود وأنبياء 
البهودية » ويخص تاريخ سلهان وقصصه بإفاضة ممتعة »ثم يتناول تاريخ السیح 
ونشأة النصرانية . وبعدئذ يبدأ حديثه عن التاريخ القدم بالإسكندر القدونی 
وتاريخ مصر الغابرة » ثم تاريخ الفرس القديم » ومن المحقق أن النوبرى لم بخرج 
فى ذلك عما كتبه الأوائل من الأساطير والقصص التداولة » ولكنه يبدى فى 
استیعایها Tiler‏ مدهشا . ومنذ آواخر املد الثالث عشر يبدأ النويرى تاريخ العرب 
قبل الإسلام وأيام العرب ووقائعها » ثم تاريخ الإسلام والنی العرلى » أو تاريخ 
الملة الإسلامية كما يسميه » منذ الرسالة النبوية » وأخبار النی » وخصومة قريش 
ثم Oly all‏ النبوية وأخبار الوفود ۰ وأخبار الصحابة والموالى » ومآثر النی 
وآثاره . ويشغل هذا القسم وحده BW‏ مجلدات كبيرة . ويل ذلك تاريخ 
اللحلفاء الراشدين » وتاريخ على وخصومته مع معاوية بإسهاب . ثم آخبار الدول 
الإسلامية مبتدثاً بالدولة الأموية منذ المجلد الثامن phe‏ » وتشغل أخبار الدولة 
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الأموية جلدین كبيرين » ثم تليها الدولة العباسية منذ قيامها إلى خلافة المستظهر 
وتشغل Lal‏ نحو مجلدين . ويخصص النويرى لتاريخ الدولة الأموية بالأندلس 
قسماً كبيراً ( هو ابلزء الثانى من lal‏ الحادى والعشرين ) . وبعدئذ Sb‏ تاريخ 
إفريقية منذ فتحها حتى Sle‏ الأغالبة » والدول البر برية اختلفة حى المرابطن 
والموحدين . ويبدى النويرى اهتّامآ Lele‏ بتاريخ الشيعة منذ أيام على وبنیه » 
ويتحدث عن #تلف الدعوات الشيعية فى فارس وخراسان » وعن فورة القرامطة 
وتاريخهم بإسهاب ( امجحلد الثالث والعشرون ) ثم تاريخ الم الاسلامية فها وراء 
النهرين وتاريخ السلاجقة » وما تفرع من peg?‏ فى الجزيرة وآسيا الصغرى 
والشام (المجلدان ۲۵ و (Yo‏ 3 تاريخ الدولة الفاطمية ۲١ Me)‏ ) والدولة 
الأيوبية wey‏ ۲۷ ) وتاريخ الشام والصلیبیین ( جلد ۲۹ ) ثم تاريخ pas‏ منذ 
دول الماليك مرتباً بالسنين حت سنة ۵۷۳۱ . وهذا هوختام الوسوعة حسها انتهت 
إلينا . والظاهر أن النوبری كان يقيد حوادث عصره تباعاً » وأنه كان ينوى 
متابعة الكتابة » لولا أن عاجله الموت » بدليل ما ورد فى ختام المجلد الحادى 
والثلاثين من الإشارة إلى المجلد القادم وأوله حوادث ۷۳۲ » وقد توف النويرى 
فى رمضان من هذا العام أو رمضان من العام التالى أى سنة ۷۳۳ ه VY)‏ م ) . 

هذه هی‌حتویات al:‏ الأرب »ون حعها فى صعيد واحد » وف تنظيمها على 
هذا النحو » ما يشهد بكثير من الراعة والعلد . ومن الحقق أن جهود النویری 
يقوم بالأخص على النقل من المراجع والأسفار المتقدمة . ولكن هذا الجهود 
پطبعه فن خاص لا شلك فى قيمته ونفاسته . ومن احقق أيضاً أن موسوعة النوبری 
التاريخية تنبوأ بين المراجع التارمخية الکری مقاماً رفيعاً ؛ وإن لم يظهر منها حن 
الیوم سوى القليل . وقد اهم البحث الأوربى منذ بعيد بمجهود النويرى التاریخی 
ونشرت بعض أبوابه » و مت إلى اللاتينية والفرنسية » وبالأ حص تاريخ صقلية 
وإفريقية . 

ومن الواضح أن التاريخ يشغل فى موسوعة النورى ۰ أكبر أقسامها » فان 
الفنون الأربعة الأولى منها لا تشغل فيها سوى ثلاثة عشر مجلداً من واحد وثلاثين 
Tale‏ من امخطوط ر وهى تقابل فى المطبوع اثنى عشر (Tale‏ فإذا راعينا هذه 
الحقيقة المادية » وراعینا فى نفس الوقت » ما سدو فى تقاسيم النويرى لقم 
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التاريخى ف موسوعته » من براعته ف التنظم والتبويب » ثم من سلاسته فى العرض 
التاريخى » فإنه GA‏ لنا أن نعتر النويرى مؤرخاً قبل كل شیء . وإذا كان 
sy sil‏ لم محص مصر عجهوده التاريخى » على نحو ما فعل القریزی وابن تغرى 
بردى » فإنه يفرد لتارخها The‏ كبيراً يشغل أربعة مجلدات » Wal‏ يشمل تاريخ 
الدولة الفاطمية » والثانى يشمل تاريخ الدولة الأيوبية > والثالث يشمل تاريخ 
الشام والصليبيين » والرابع يشمل تاريخ الدول المملوكية حت عصره » مرتباً 
بحسب السنین . وهو يورد لنا خلال سرده » LAS‏ من الرواياتالتى ۸ ترد ف 
مصادر أخرى . 

وقد انتفع البحث الحديث عجهود النو sy‏ التار يى » منذ عصر مبكر > 
فز جمت منه منذ القرن الثامن عشر » فصول إل اللاتينية والفرنسية حسما قدمنا » 
واستق من روايته مؤرنتون عظام او جيبون . ونشر القسم المتعلق بتاريخ 
المرابطين والموحدين فى Ble‏ الارب » المستشرق الإسباق جسبار ريميرو 
منذ سنة ۱۹۱۹ .2 وبدأت دار الكتب المصرية بنشر نهاية الأرب كاملا منذ 
سنة ۱۹۲۹ » و صدر منه إلى البوم » أعنى خلال أر بعين عاماً ثمانية عشر We‏ » 
صدر آخرها فى سنة ۱۹۵۵ . وقد بدئ بقسم التاريخ » أو الفن الحامس نی 
هذه الطبعة منذ المحلد الثالث عشر » واستغرق تاريخ fol‏ الكليقة » وأخبار 
الأنبياء الأقدمين » وتاريخ النصرانية » والتاريخ القدم » ثم تاريخ العرب قبل 
الإسلام وأيام العرب ووقائعها » وتاريخ الملة الإسلامية ge‏ أخبار الوفود على 
الرسول . استغرق ذلك حى اليوم خمسة مجلدات‌حی MAL‏ الثامن عشر » ومازال 
على دار الكتب أن تخرج لنا بقية هذه الموسوعة العظيمة » وهی قد تستخرق 
خسة عشر We‏ أخرى . ورجاونا أن یم ذلك بأسرع ما يستطاع > لكى Jet‏ 
هذه الوسوعة المصرية العظيمة مكانتها الحقة » بن المراجع ابمحليلة التداولة ف 
ميدان الأدب العری والتاريخ الاسلای . 


Revista del Centro de Estudios Historicos نكر هذا القسم ضمن أعداد غلة‎ (1) 
de Granada y su Reino (Tomo ۱۷۱۱۱ موه‎ 1919) 
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cy!‏ فضل الله العمری 
وموسوعته مسالك الأبصار 
Ce WEAR Very: (4V4 Ver)‏ 

فى سنة 19474 أخرجت دار الكتب المصرية ght‏ الأول من أثر ضحم ) 
هو كتاب « مسالك الأبصار فى مالك الأمصار » لشهاب الدين أحمد بن فضل الله 
العمرى » وذلك بإشارة المغفور له العلامة الأستاذ مد زكى باشا وبتحقيقه . 
ثم وقف مشروع إخراج الكتاب فى مستهله لأسباب نجهلها » وقد وعدت دار 
الكتب غير مرة Yb‏ سوف تعمل على استثتاف العمل فى إخراج « مسالك الابصار » 
ولكنها لم تفعل ختى اليوم شیاً ی ذلك السبيل . 

وهو آمر sew‏ ول آشد اکت ذلك أن « مسالك esha‏ من الا ثار 
الاسلامية الضخمة» ال تاز بغزارة مادنها و تنوع موضوعانها ونفاسة معلوماتها؛ 
وهو ثالث ثلاثة من الوسوعات العربية الصرية الضخمة » الى کتبت فى 
عصور متقاربة» وامتازت‌علی حميع UY‏ الإسلامية بضخامتها وتنوعها وطرافتها؛ 
وهی : نهاية الأرب للنوبری » ومسالك الابصار » وصبح الأعشى القلقشندى . 
وقد آحرجت لنا دار الکتب « صبح الاعشی » كاملا فى أربعة عشر مجلداً » 
وأنجرت لنا من نهاية الأرب نحو نصفه فى مائية عشر Whe‏ » وما زالت ماضية 
فى إخراءجه » وبق عليها أن تستأنف العمل فى ثالثة هذه الموسوعات الكبرى » 
ولعنى « مسالك الأبصار » . 

كان القرن الثامن الهجرى فى مصر » عصر الموسوعات الادبية والتارعية 

العامة ؛ وإذالم تكن فكرة الموسوعات اللجامعة فى الأدب العرلى مصرية محضة » 
فقد بلغت ذروتها على الأقل فى مصر » وأخرج الکتاب المصريون أعظم وأبدع 
عاذجها » وكان شهاب aal cpl‏ بنعبدالوهاب النوری res‏ هوأول 
کتاب الوسوعات » ورأس‌هده الدرسة الغريرة الباهرة ( ۰ — ۷۳۲ ه ) » وقد 
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وضع لنا موسوعته الفريدة « نهاية الأرب فى فنون الأدب » فى أوائل القرن 
الثامن المجرى فى أكثر من ثلاثين مجلداً كبيراً » فجاءت أثراً ضخماً » لم تشهد 
مثله الاداب العربية من قبل . فى غزارة الادة وتنوع الوضوعات » وطرافة 
الأوضاع ؛ ثم تلاه العمرى فوضع موسوعة « مسالك الأبصار » ؛ وجاء القلقشندی 
خت هذا الثبت فى آوائل القرن التاسع بوضع موسوعته ) صبح الأعشى )ا . 


كان العمری دمشق الولد » ولکن مصری التربية والوطن والتکوین ؛ 
وهو شهاب الدين أبو العباس بن فضل الله أحمد بن cot‏ » وینتهی نسبه إلى 
عمر بن الخطاب » ومن ثم كان تلقيبه بالعمرى . ولد ى ثالث شوال سنة 
سبعائة ( ٠۳٠١‏ م ) » وتلى تربيته الأولى فى دمشق ؛ ثم وفد على القاهرة 
Bae‏ ودرس بها » واتخذها وطناً وموئلا » ومال إلى التخصص فى علوم الفقه 
واللغة » وبرع بالأخص ف الكتابة والإنشاء » وتقلد فى البلاط القاهری عدة 
مناصب هامة أيام السلطان الناصر محمد بن قلاوون فى ولايته BW‏ ( ۷۰۹ - 
۱ ه) وانتهى إلى تقلد ديوان الإنشاء والرسائل » فاستحدث فيه كثيراً من 
الأساليب والأوضاع البديعة » ووضع له دستوراً لبث عمدة الكتاب والسلاطين 
مدی عصور . 

وقد كان دیوان الانشاء من أهم الدواوين فى الدول الاسلامية » ولاسیا ی 
الدول المصرية . وعکننا of‏ نقارنه فى أعماله واختصاصاته بوزارة انا رجية 
الحديثة . ذلك أنه كان إلى جانب عنايته بأمر المراسم السلطانية » مجمع العلائق 
وامخاطبات السلطانية » ومرجع العلائق والمكاتبات الدبلوماسية . وى هذا الديوان 
نشأت نظم « البروتوكول » وتقاليده فى الدول الإسلامية » وزادت أهميته 3 
وانسعت اختصاصاته » منذ الحروب الصليبية » وبلغت هذه النظم والتقاليد فى 
دول السلاطين المصرية أوج الدقة والفخامة»وقد كان للعمرى فى تجديدها وصقلها 
دور هام سوف نتحدث عنه فيا بعد . 

ولبث العمرى إلى جانب اضطلاعه بأعباء المناصب العامة » رجل البحث 
والدرس ؛ وعنى عناية خاصة بدرس املغرافية الطبيعية والسياسية أو الالك 
وطبائعها وخواصها ؛ ودرس تواريخ الأم وأحوافا وعجائبها » ولا سها أثم 
الشرق النائية مثل آم التتار والهند والصين . ودرس الفلك أيضاً » ول یکتف 
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فى درسه بقراءة المصادر والصفات القديمة » ولكنه قرن الدرس النظرى بنوع 

من الدراسة العملية » فتجول فى أنحاء الشأم والأناضول والحجاز » وبعض 
AN‏ القن > حسیا pty‏ خن ف لكر من al‏ امل یاف 
موسوعته » وحسیا يشير [حالا فى مقدمته() . واستعان ی تعرف أحوال الم 
والمالك الى لم تتح له زيارئها » بأقوال العار ففن والثقاة » من زاروها أو درسوا 
ار واه ا ای ey‏ شري رو رن کون 
الأحان ندقتها by‏ افتها . 

وقد تبوأ العمرى إمامة البلاغة والبيان والترسل فى عصره » حق أن 
الصفدی معاصره وصديقه يفضله فى هذا الفن على القاضى الفاضل » ويصف 
خلاله ومواهبه الأدبية فى تلك العبارات : «یتدفق ره بالجواهر كلاماً » 
alle,‏ إنشاؤه بالبوارق الستعرة نظاماً » ویقطر کلامه فصاحة وبلاغة » وتندی 
عباراته انسجاماً وصياغة » وينظر إلى غيب العانی من ستر رقيق » ويغوص 
فى جة البیان فیظفر بکبار لول من البحر العميق » قد استوت بديبته وارتجاله » 
وتأخر عن فروسیته من هذا الفن رجاله » یکتب من رأس قلمه بديباً ما يعجر 
القاضى الفاضل أن ashy‏ تشبيها » وینظم من القطوع والقصيدة جوهراً يخجل 
الروض الذى باكره الحيا مزهراً »> صرف الزمان آمراً ونيا » ودبر المالك 
تنفيذاً Ths‏ » ووصل الأرزاق بقلمه » ورويت تواقيعه وهی بعلات که 
وحکه » لا أرى أن اسم الكانب يصدق على غيره ولا يطلق على سواه » . 
ثم یصفه الصفدی بعد ذلك بالادیب « الكامل » وینوه بقوة و ذاكرته » وحسن 
وق ویقول نا (نه » آی es pall‏ » كان آية فى Ja‏ والظم والتسل CA‏ 
عن الملوك » aly‏ «۸ بر من یعرف تواریخ الملوك الغل من لدن چنکیزشان 
معر فته » وكذلك ملوك المد و الا تراك . malt omer‏ > وحطوط 
الأقالم والبلدان وخواصها » فإنه فيها أمام وقته» . 

ولأقوال الصفدى » وهو إمام اللقد فى عصره » قيمتها فى التنويه SHE‏ 


)1( داجم الجزء الأول من « سالك الأبصار » ( طبع دار الكتب ) ص ۲ . 


(۲) راج چم ترجمة (امبری فى فوات الوفیات لابن ۳ ابجتیی (ج ۱ ص ۷ و ۸ )٩‏ 
وقد نقلها 0 من gare‏ الصفدى بو أعيان النصر وأعوان paall‏ » وهو ما پزال مخطوطا . 


حت VV‏ حت 


العمری الادبية » والعلمية الفائقة . بید آن تراك العمری نفسه ما زال pe‏ 
شاهد بعبقر بته 4 ولا سها ف فن الانشاء والارسل » وقد كان العمرى فوق ذلك 
Tele‏ جیداً ؛ ومن رقيق شعره قوله : 


أ أحبابنا والعذر منا إليكو 
اپشکوا شوقاً أبارى بعضسه 
أبيت مير البرق قلى dite‏ 
وما هو شوق مدة ثم ينتقضى 
ولكنه شوق على القرب والنوى 
ومن فارق الأحباب ف العمرساعة 


إذا ما Wat‏ بالنوى أن نودعا 
مام العشايا رنة وتوجعسا 
أقضى به الليل القام مروعا 
ولا أنه يلق Lani Lie‏ 
أغص الأماق Tee‏ ْم مدمعا 
oF‏ فارق الأحبابف العم ر أجمعا 


وقطع العمرى حياة قصيرة ولكن باهرة ؛ وتبوأ ذروة المناصب العامة > 
كنا تبوأ إمامة التفكير والأدب » واستمرت حظوته لدى الملك الناصر طوال 
عهده ؛ ثم توق سنة ۷4۹ ه (۱۳4۸م) دون أن يبلغ اللحمسين . 

جح = 

رك لنا العمرى تراثاً حافلا ينم عن غزارة مادته ورفيع مواهبه » منه 
موسوعته الكبرى « مسالك الأبصار فى مالك الأمصار » و « الدعوة المستجابة » 
و « صبابة المشتاق » وهو فى المدائح النبوية و « سفرة السفرة » و « دمعة الباكى » 
و« يقظة الساهر » و « نفحة الروض » وكلها من کتب الأدب والبيان » وكتاب 
« فواضل السمر ف فضائل آل عمر » وكتاب « الشتويات » وهو رسائل 3 
الشتاء و « النبذة الكافية فى معرفة الكتابة والقافية » وکتاب « التعریف بالصطلح 
الشريف » وهو مجموعة CSL‏ من الرسائل الملوكية والأميرية » وسنعود إليه ؛ 
وطائفة كبيرة من القصائد والموشحات والتقاليد والمناشير0©, 

وقد انتهى إلينا من هذا التراث أهمه وأنفسه ؛ فلدينا آولا كتاب « مسالك 
الأبصار » وهو al‏ آثار العمرى وأضخمها ؛ وهو ق الواقع موسوعة کبری 
تملا عشرين Te‏ کبیر OOF‏ ويقول لا العمرى إنه أثر الحياة وإنه « قطع فيه عمر 


(۲) فى دار الکعب اسخة فتوغرافية كاملة لسالك الأبصار ردق ۸ تاريخ ) ce‏ 
فى ۸۲ fue‏ أو تما » والفضل يرجم فى استناخها لدار اکتب إلى الرحوم العلامة آجد 


زکی باشا . 


بت هه 


الأيام واللبای » وانه شرع فيه أيام التحاقه بخدمة EM‏ الناصر » وقد يكون 
ذلك حوالى سنة ۷۳۰ ه ؛ ويبدو من مقدمته أيضاً ومن دعائه للملك الناصر 
بدوام أيامه » أنه AT‏ نسخته الأولى قبل سئة 7/4١‏ ه أعبى قبل وفاة الناصر (60 
بيد أنه يبدو من جهة أخرى أنه زاد فيه بعد ذلك لأنه يصل فى رواية الحوادث 
إلى سنة ۷۲ ه. 

ومن المحقق أن العمرى تأر فى وضع موسوعته بمثل سلفه العظيم التويرى 
صاحب موسوعة «نباية الأرب » وهی أول موسوعة من نوعها . غير أنه 
ينحو فى تقسيمها ومحتوياتها نوعاً آخر ؛ وبيها يسبغ النويرى على موسوعته صبغة 
علمية أدبية تا خية » إذا بالعمری يسبغ على موسوعته صبغة جغرافية TAN‏ 
وهو يقسمها إلى قسمين LIS‏ : الأول dos‏ الأرض » والثانى فى «سکان 
الأرض » . ويشمل القسم الأول ذكر الارض وما اشتملت عليه Ty‏ وجرا 6 
وهو نوعان كبيران : المسالك والمالك » ويدخل ف النوع الأول الكلام على 
أحوال الأرض وصفاتها وعناصرها » وما تحتويه منأنبار وجبال » ثم الكلام على 
الأقالم السبعة وهی أساس الحغرافية القدعة » وما فيها من المدن وابلزاش ‏ 
اا و يا م الات ۲ ثم الكلام عن الرياح والكواكب والأعراض 
الطبيعية ؛ ويدخل ف القسم الثانى الكلام عن مالك العالم المعروف يومئذ » Caer‏ 
عالك الحند والسند والتتار » ثم SU‏ ومصر والشام والحجاز والمن » ثم مالك 
السودان والحبش وافريقية والأندلس » وفيه بیانات إضافية عن أحوال هذه 
البلاد ونظمها وخواصها و حصوفا وحيواتها ؛ ويبدى العمرى هنا دقة ى البحث 
والتحرى » ويقدم إلينا أسانيده ومصادره » كلا شعر بمبالغة أو غرابة فها بروی. 
ets‏ هذا القسم بالکلام عن العرب الوجودین فى عصره > وآماکن وجودهم 
ولا سما فى مصر » وهو فصل له قيمته فى تعرف الأصول والأنساب . ويشغل 
هذا القسم الأول من الكتاب نحو عشرة مجلدات . 

ويتناول onl‏ الثالى : الکلام على سکان الأرض من طوائف الثم » وفيه 
حديث مستفيض عن طوائف العلاء فى الشرق والغرب » ثم الكلام على الأديان 


)۱( راجع مسالك الأبصار ج toe)‏ . 


¥ — 


والنحل احتلفة ؛ وبعدئذ يجئ الكلام على التاريخ » وهو قسمان » تاريخ الدول 
الى كانت قبل الإسلام » ثم تاريخ الدول الى قامت بعد الاسلام حي عصر 
الموألف » ويستطرد فيه إلى ذكر الحوادث حى سنة ۷٤۳‏ ه gel‏ قبل وفاته 
بنحو خسة أعوام 

ولم ينشر إلى يومنا من كتاب « مسالك الأبصار » سوى الحزء الأول كا 
قدمنا ؛ غير أنه قد نشرت‌منه بعض فصول ونبذ متفرقة » منها فصلمن فصول 
القسم الأول عنوانه « کلام dlal‏ فى yl‏ مشاهير مالك عباد الصلیب فى البر 
دون البحر » نشره المستشرق أمارى (سنة ۱۸۸۳) مقروناً بترجمة إيطالية » 
وهو فصل تاز بدقته وطرافته » ويتناول الحديث عن أحوال المالك النصرانية 
والجمهوريات الإيطالية » فى النصف الأول من القرن الرابع عشر الیلادی > 
وينسب العمرى ما أورده فيه من المعلومات إلى رجل إيطالى يدعى «١‏ بلبان 
اجلدنوى » عرفه ف بعض رحلاته و استق تق منه معلوماته » وهی معلومات ی منتهی 
الدقة » ولا سها ما تعلق منها بنظم ابلمهوریات الإيطالية فى ذلك الععمر؟. 
وعنى العلامة الأستاذ حسن حسن عبد الوهاب بذشر الفصل فاص بو oe‏ 
(فر يقية والاندلس > ونشر dol‏ المستشرقين الألمان Tol‏ الفصل انلیا 
بو صف بلاد الأناضول . 

ee ل‎ 

على أنه قد انتهى إلينا من تراث العمرى أ ذو أهمية خاصة » هو كتاب 
« التعريف بالمصطلح الشريف » . وقد كان العمرى کا رأينا مدى أعوام طويلة 
ناظراً لديوان الإنشاء والرسائل » وقد استحدث فى هذا الديوان كثيراً من 
الأساليب والأوضاع الحديدة » سواء فى توجيه الرسائل والخاطبات أو صيغتها ؛ 
وجب أن نعلم أن ديوان الإنشاء كان فى تلك العصور مجمع الر اسلات الداخلية 
واللحارجية » فنه تصدر الرسائل والناشیر والاوامر والتواقيع إلى الامراء 
والحكام وکبار الوظفین ؛ ومنه توجه الرسائل الحارجية إلى ختلف اللوك والدول 
الى ترتبط عصر بعلائق سياسية أو تجارية » وإذاً فقد كان احتصاصه يتناول 


الثائية ) ص ۱۵۸ - ۱۱۳ . 
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ما يسمى ايوم ف لغة السياسة itd)‏ بنظم و البروتوکول » » وهی عبارة 
عن الرسوم والإجراءات الى نخرى عليها الدولة فى تنظم علائقها الحارجية 0 
سواء ق إجراء المفاوضات السياسية » أو فى عقد المعاهدات » أو مخاطبة الدول 
الأحرى » أو استقبال مثلیها ومعاماتهم hs‏ موي اکتا ال زر ماس 
وكانت مجموعة الرسوم والإجراءات الى تجرى عليها دول السلاطين المصرية 
فى هذا الميدان تعرف ١‏ بالمصطلح الشريف » أو هی تكون جزءاً منه OV‏ 
« المصطلح الشريف » » كان يشتمل أيضاً » فضلا عن رسوم العهود والمفاوضات 
ورتب المكاتبات الساطانية الداخلية واللحارجية » على إجراءات إصدار المناشر 
والتوقيعات Bly.‏ فالمصطلح الشريف فى الدول الإسلامية » بقابل فى عصرنا 
نظم البروتوكول تقریاً » ولو أنه أوسع مدى . وكان هذه fall‏ فى البلاط 
المصرى ف العصور الوسطى » أصول وتقاليد ely‏ » تثير الدهشة » والإعبجاب 
معا بدقتها وروعة تنسيقها . ويك أن نستعرض طرفاً من احادثات و الراسلات 
الابلوماسية الق كانت GE‏ بين بلاط الصری » وین تلف الدول 
النصرانية“ » لنرى إلى أىحد كان البلاط الصری علیما بنظم هذه الدول > 
وتقلباتها السياسية » وسير علائقها الدبلوماسية . وکانت هذه الدول عديدة » من 
الدولة الببزنطية إلى الدو ل والإمارات الإبطالية » ثم الدول الغربية الأخرى 
الق ازدادت مصر بها معرفة واتصالا منذ الحروب الصليبية » مثل فرنسا وألمانيا 
وانجلترا وأراجون . وكان البلاط المصرى يتتبم شئون هذه الدول وأحواها 
عنتهی العناية » وطا فى تم (الصطلح الشریف » فان الإنشاء » ملفات ووثائق 
خاصة . وقد كان للعمرى ST‏ الفضل فى تجديد هذه pal‏ أيام تولیه ديوان 
الإنشاء » وعلى يده بلغت ذروتها من الافتنان والتناسق والدقة » وللتعريف 
مد اندم وشروحها وضع العمرى كتابه « التعريف بالمصطلح الشريف ٩۲‏ 
وفیه يشرح رتب المكاتبات السلطانية وإجراءاتها » ويعرض CSE‏ من العهود 
والتقاليد والتفاويض والراسم والمناشير » وكذلك تماذج عديدة من الوثائق 
(۱) آورد نا القلقشندى فى موسوعته « صبم الأعشى » عشرات من هذه الرسائل الى URE‏ 
مصر من روساء الدول النصر انية » والى بشت بها الم » ویراجم فى ذلك بالأخص ابلزء الثامن 
من صبح الأعشى . 
)1( توجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة الاسكوريال bid‏ برقم ۱۱۳۹ الفزیری » وهی مكدربة ب 


Yo —‏ س 


والمكاتبات الرسية والدباوماسية ؛ ثم يتحدث عن أوضاع الاك وتقاسيمها 
الإدارية » وعن مراكز البريد ووسائل المواصلة البحرية . ويعتبر كتاب العمرى 
دستور الصطلح الشر یف مصر الإسلامية 4 و yaad‏ ه القلقشندى صا حب ( صح 
الأعشى » أنفس الكتب الصنفة فى هذا MOLI‏ . وقد انتفع به القلقشندی فى 
موسوعته eel‏ انتفاع » ونقل إلينا فوق ذلك طائفة كبيرة من الرسائل » 
و الکاتبات السلطانية al‏ دجت بقلم العمرى » فى ظروف ومناسبات عتلفة » 
وکلها دلیل على ما كان يتمتع به العمری من الواهب الانشائية السامية . 

و للعمری آ ار ورسائل أخرى فا قدمنا » ولکن معظمها لم بصل إلينا » 
وما یز ال بعضها بعيداً عن التداول فى بعض الکتبات الأوربية . على أن « مسالك 
الأبصار » ببق deel Tle‏ 1 ثاره + ورجاژ نا أن تعمل دار الکتب المصرية لاخر اجه 
بهمة مضاعفة فلا تمضى آعو ام قلائل Gr‏ تضعه كاملا بين آبدی الباحئن0© . 


as =‏ نسخ حيل ميل إل الفارسی > ومذهبة الحوافى وتقم فى ۲4۱ لوحة مزدوجة من القطم 
الصغير , وقد طبع « التعريف » مرارا مديئة القاهرة . 

)1( راجم صبح الأعثى ج ۱ ص 7 . 

(y)‏ نشرت دن مسالك الأبصار ‏ غير المزء الأول - بعض أجزاء صغيرة » من ذلك القسم 
الخاص بوصف إفريقية والأندلس نش بعناية العلامة ااتونسی الاستاذ حسن حسی عبد الوهاب 
بعنوان ر وصف افريقية والأنداس فى أواسط القرن الثامن الهجرة > ونشر آحد الستشرقین الألمان 
ما ورد فیه خاصا و بوضت الاداضول ‏ . 


بو العباس القلقشندی 


ste وموسوعته صبح‎ 
Cp \E\A— loo): )۸ ۸۲۱-۷۵۲ 

بلغت الحياة الفكرية والأدبية فى مصر الإسلامية ذروة النضج والازدهار 
فى القرنين الثامن والتاسع ce etl‏ . فق هذين القرنين تحتشد أعظم جمهرة من 
العلاء والكتاب من كل فن وضرب » وفيهما تخص اقاهرة بأكابر العلاء 
الوافدین علیها من الشرق والغرب » تجتذمم مرضتها الفکر ية : وأزهرها 
التالد » وبلاطها الستذر > Ge‏ الاداب والعلوم . وعتاز القرن الثاءن فى 
مصر » بظاهرة فكرية خاصة »> هی أنه عصر الوسوعات العلمية والادبية 
الکبری . فقد ظهرت فيه طائفة من العلاء الذين توفروا على جمع أشتات العلوم 
والفنون العروفة يومئذ » فى مولفات جامعة لم تعرفها الاداب العربية من قبل » 
وكتبت فيه عدة موسوعات جليلة » ما زالت تتبوأ مقامها الفذ نى تراث الأدب 
العرنى > وأقطاب هذه BM >» ATL‏ ة من أكارر العلاء والكتاب المصريين es‏ 
أحمد بن عبد الوهاب اللوری المتوق سنة ۷۳۲ ه ( ۱۳۳۲ م ) صاحب کتاب 
ونماية الأرب فى فنون الأدب ) » وأحمد بن فضل الله العمرى المتوق سنة 
۹ هھ WEA)‏ م ) ۰ صاحب كتاب « مسالك الأبصار فى مالاك الأمصار » › 
وأبو العباس القلقشندى المتوق سنة ۸۲۱ ه ١518(‏ م) صاحب كتاب « صبح 

الاعثی ف كتابة الإنشاء ٩»‏ . 
إنه لمن التجاوز والتواضع أن نسمی هذه المؤلفات الدهشة کتباً » فهی 
ف الواقع موسوعات ضخمة شاسعة لا تدل أسماؤها على حقيقة محتوياتها » ومن 
الصعب أن نصف مؤلفيها پانبم كتاب أو أدباء من نوع معين » فهم فى الواقع 
علاء موسوعات (إنسيكلوبيديون) » امتازوا بامُکن والتوسع فى كثير من 
علوم عصره, » واستطاعوا بكثير من الحهد والحلد » أن يجمعوا أشتاتها فى 
(۱) تکررت‌هاه Fal‏ ق هذا الفصل و الفصلین السابقين لأا كتبتمستقلة وق أوقات متباعدة . 


- — 


أسفار منظمة متصلة » وأن يجعلوا من هذا النوع من الكتابة » فناً خاصاً 
لا يستطيع أن يضطلع به سوى القليل من العلاء أو الكتاب الذين يتمتعون عواهب 
خاصة . وقد وجدت فكرة الوسوعات العامة فى الأدب العربى قبل القرن الثامن > 
ولكنها م 7 تصل من قبل إلى مثل هذا التوسع فى النوع » وهذا التبسط ف المادة . 
as‏ ل ل ا 1 
مواهب SLUT,‏ متارة » احدت فى شخص بفرده لتخرج هذا الاژ الضخ ‏ 
الذى تشعبت مناحيه وموضوعاته بصورة مدهشة ء وبلغت مع ذلك حداً بعیداً 
من الاتصال والتنسيق » يجعل منها وحدة متاسكة وثيقة العرى . 
ف كه 

وسنخص بالحديث نی هذا البحث كتاب ( صبح الأعشى » أحد هذه 
الآثار dell!‏ . ويحسن بنا أن نبداً بالتعريف بصاحب هله الموسوعة » فق 
التعريف به ما يفسر توافره على هذا النوع من التأليف الخامع » ومن الأسف 
أن كنب deel Bl‏ تقلع لنا لکثیر عن القلقشندی + وقد تحدث عه عتمي 
الإجاز صاحب النجوم الزاهرة » وكذلك الماد الحنبل ق شذرات الذهب > 
کل منهما فى وفيات سنة AVY‏ ه + ول يذكرا لنا تاريخ مولده » غير أنهما 
يقولان إنه توق عن خسة وستين عاما » أعنى أنه قد ولد وفقاً لذلك فى سنة 
a Yo‏ ( ۱۳۵۹۵ م( . وهلا ما بذ کره السخاوى صراحة فى الضوء اللامع 3 
ويزيد عليه بعض تفاصيل يسيرة . 

وهو القاضى شهاب الدين dal‏ بن على بن أحد القلقشندى » ولد بقلقشندة 
Sim}‏ فری لوبق ام لالف SM‏ + ووس بالقاهرة والإسكندرية 
على أكابر شيوخ العصر 3 وتخصص ف الأدب والفقه الشافعی » ومع بالأخص 
ق علوم اللغة والبلاغة والإنشاء » وتولى بعض الوظائف الإدارية مدى حين . 
بيد أن راعته فى الكتابة والانشاء لفتت إليه أنظار رجال البلاط » ومهدت إليه 
سبل الاضطلاع بالمنصب الذی تؤهله له مواهبه الأدبية والفنية » وهو العمل 
فى ديوان الإنشاء » فالتحق dat‏ هذا الديوان حسما يقول لا فى مقدمته فى 
سنة ۷۹۱ dca‏ عهد السلطان الظاهر برقوق . وقد كانت لديوان الانشاء 
فى هذا العصر أهمية خاصة » وکان لا يعمل فيه سوی أقطاب النثر والبلاغة 


الذين تؤهلهم معارفهم الواسعة للوقوف على شئون المج والسياسة الداخلية 
والخارجية » وسير العلائق الدبلوماسية بين مصر وباق الأثم . ولديوان الإنشاء 
المصرى © منذ أيام الدولة الفاطمية تاريخ حافل » وقد لبث عصوراً مدرسة 
أدبية زاهرة ؛ مجتمع فيها أقطاب الكتابة » Hl dehy‏ والبلاغة - وکان قد تولى 
رياسته قبل ذلك بنصف قرن كاتب ممتاز » وعلامة جغراق وسياسى بارع هو 
أحمد بن فضل الله العمرى صاحب ( مسالك الأبصار » ووضع عن نظ الكتابة 
والإنشاء الرسمية كتابه الشهير ١‏ التعريف بالمصطلح الشريف » وهو ما يقابل 
فى اصطلاح العصر » مراسيم البروتوكول والمراسلات الدبلوماسية » فكان » حسما 
يقول لا القلقشندى فى مقدمته » هو أنفس الکتب الصنفة فى هذا الباب » وكان 
بالرغم من إيجازه » ونطاقه الحدود » نواة للموسوعة الشاسعة ال وضعها 
القلقشندی فى نفس الموضوع . ولبث القلقشندى أعواماً يعمل فى ديوان الإنشاء » 
ولعله استمر فيه حت آخر عهد الظاهر برقوق ( أعنى إلى سنة ۸۰۱ ه) أو بعد 
ذلك بقليل » وف تلك الفترة خطرت له فكرة وضع مؤلفه الكبير » أعنى 
+ صبح الأعثى » . 

وقد بدأ القلقشندى فوضع فى هذا الباب رسالة موجزة » يبين فيها مایحتاج 
4d)‏ كاتب الإنشاء من المواد » وما تقتضيه من أصول ورسوم وأساليب » 
فوقعت Wy‏ حسناً » وأشير إليه » حسما يقول لنا فى مقدمته ‏ والظاهر أن 
الإشارة كانت من مصدر عال » وربا كانت من السلطان نفسه » إذ يقول لنا 
إنه قد امتثل الأمر « بالسمع والطاعة» ‏ أشير ad]‏ أن يبسط الكلام فى هذا 
الوضوع » وأن یلحق رسالته ic‏ جامع فى آصوله وفنونه » فصدع 
القلقشندى بالامر » و استر شد بما كتبه العمرى من قبل فى «المصطلح الشريف )62 
وقضى أعواماً طويلة فى البحث والتنقيب » واستخراج الوثائق والكتب 
والمراسلات الحلافية والسلطانية » وغيرها من تلف أصناف المكاتبات الرسمية 
والدبلوماسية » حى اجتمعت لديه من ذلك مادة غزرة لم يسبق أن اجتمعت 
من قبل لكاتب فى موضوعه » ورتب مؤلفه على مقدمة وعشر مقالات . وإنا 


هلا ب 


Te pod‏ » إذا علمنا أن هذه المقدمة » وهذه القالات‌العشر» لا آربعة عشر 
Tile‏ ضخماً » وهی محتويات الموسوعة العظيمة » الى سماها القلقشندی ق 
مقدمته یکتاب ( صبح الأعشى فى كتابة الإنشاء ) . وقد سمى أحياناً ( صبح 
الأعشى فى فنون الإنشاء ) أو « صبح الأعثى فى معرفة الإنشاء ) أو « صبح 
الأعشى فى قوانين الإنشاء » » وذلك حسما يسميه السخاوی فى الضوء اللامع . 

والظاهر أن القلقشندى قد بدأ كتابة مؤلفه الجامع حوالى سنة ۸۰۵ ه إذا 
قدرنا أنه استغرق فى وضعه عشرة أعوام » فهو يقول لنا فى مقدمته » إنه فرغ 
من تأليفه فى شوال سنة ۸۱4 ه . 

ومن الصعب علينا أن نتقصى سار الصادر call‏ اعتمد عليها القلقشندی 
ف وضع موسوعته . ومن الواضح » فيا يتعلق عجموعة الوثائق والمراسلات 
الضخمة الى يوردها GW‏ کتابه » انه اعتمد بنوع خاص على احفوظات 
المصرية » الى كانت تغص فى عصره عختلف الوثائق والمراسلات السلطانية 
والدبلوماسية » الق تكدست ف ديوان الإنشاء خلال العصور المتعاقبة . بيد أن 
القلقشندی یذ کر لنا إلى جانب ذلك » خلال مؤلفه » بعض الكثب التق رجع 
إليها » واقتبس منها ف الناحية الفنية من مؤلفه . ومن ذلك كتابا «المصلح الشريف» 
و والتثقيف » لابن فضل الله العمرى » وكتاب « مواد البيان » لعلى بن خلف من 
كتاب الدولة الفاطمية » وکتاب" معالم الكتابة » لابن شيث » وكتاب الأواثل 
لأبى هلال العسكرى » وكتاب الأموال GY‏ عبيد » وذخيرة الكتاب لابن 
حاجب النعان » وصناعة الکتاب BY‏ جعفر النحاس » وكتابين آخرين suf‏ 
لنا مؤلفيهما » هما کتاب حسن التوسل » وكتاب الدر الملتقط . 

وسوف نحاول » أن نستعرض محتويات صبح الاعشی do‏ شیء من 
الامجاز » لأن العرض الفصل یقتضی خالا شاسعاً لا پتیسر لنا هنا . 

فق القدمة » بتناول القلقشندی الحديث عن السائل والتعریفات امهيدية » 
کالتنوبه بفضل القام والكتابة » ومعنى الانشاء » وتطوره خلال العصور » 
وترجيح النثر على pz‏ > وصفات الکتاب وآدابهم » وتاریخ دیوان الانشاء 
وأصله فى الإسلام > ثم انتظامه بعد ذلك فى ale‏ الدول الإسلامية » وقوانين 
الديوان ومرتبة صاحيه » ثم التعريف بوظائف الديوان فى مصر الإسلامية » 


کے WY‏ “ني 


واختصاص کل منها فى مختلف العصور والدول » وهذه المقدمة البديعة تصلح 
أن تکون وحدها مؤلفاً مستقلا . 

و الغالة الأول . يحدثنا Cal ll‏ عا يجب أن يستوعبه الكاتب من مواد 
الانشاء » والمعارف اللغوية والأدبية » وأحوال الأمم والأحكام السلطانية » لکی 
يستطيع أن يؤدى مهمته فى وضع الوثائق » والمراسلات السياسية والإدارية 
على الوجه الرغوب؛ وما محتاج إليه الكاتب من أنواع الأقلام والورق والبر 
وغيرها » ويتبع ذلك بنبذة شائقة ف dod‏ العربى وتار مه . 

وتتناول المقالة الثانية الحديث عن المسالك والمالك » وهی استعراض جغرای 
ونظای للدول الإسلامية منذ ظهور الاسلام . وفيه تفصيل خاص لشئون 
الديار المصرية والشامية الي تتبعها » وما يحيط بها أو جاورها من AM‏ الأخرى » 
إسلامية وغيرهة . 

وف القالة BU‏ تفصيل واف لترتيب المكاتبات » وما يناسب أنواعها من 
الأقلام وأحجام الورق قدا bey‏ » وأنواع المراسم ومصادرها » وأقلام 
الزجمة واختصاصها » وف فواتح الرسائل وخواعها » مع تفصيل خاص لا 
ee ees‏ من أجل مزايا الكتاب . 
فإذا كان المؤلف يتحدث بصفة عامة LE‏ يتعلق موضوعه فى ممتلف الدول الإسلامية 
والعصور الختلفة » فإنه بخص مصر دااًبالتصیب الأونى من الشرح والبيان . 

وأما المقالة الرابعة فإنها حسما يبدو من Leb gt‏ وحجمها » al‏ مقالات 
الكنانين و reas)‏ . ویستهلها المؤلف Ob‏ يقدم لنا فهرساً مطولا لألقاب الملوك 
وأرباب السيوف والعلاء والكتاب والقضاة مرتبة على حروف العم > وقد 
وردت به شروح لسار الصفات OWN‏ الى رها وة ف ات الرسائلة 
انعلافية والسلطانية والوزارية » والموجهة إلى أكار رجال الدولة وأقطاب | 
والادب » ومن ذلك آلقاب انللفاء وولاة العهد OW,‏ اللوكية والسلطانية + 
وأرباب السیوف والعلاء وأهل الصلاح ومشايخ الصوفية » ومن ذلك أيضا أ ألقاب 
أكابر النصارى من البطارقة والملوك والملكات . 

ثم يشرح لنا أساليب الكتابة من استفتاح ومقدمات ودعاءات وصلوات 


وغيرها ما اصطلح عليه . 


إم- 


ومن al‏ فصول هذه القالة » فصل يعالج فيه القلقشندى مصطلحات 
المكاتبات الدائرة بين ملوك أهل الشرق والغرب من جهة » وكتاب الديار 
المصرية فى مختلف العصور » منذ صدر الاسلام إلى عصره » وهو الفصل الذی 
يفتتحه بذ كر الكتب الصادرة من النى العربى إلى زعماء الجزيرة وغيرهم من أهل 
الكفر » مثل كسرى وقیصر والنجاشی . 

ويل ذلك استعراض للمكاتبات الصادرة من الملوك إلى الحلفاء » ويقدم 
إلينا القلقشندی منها عاذج > ومن ذلك رسالة صادرة من السلطان الملك الناصر 
صلاح الدين إلى ابليفة العباسى الناصر لدين الله » بفتح بیت‌القدس » و فیها ينعت 
تسه بالحادم والمملوك . 

ويعى القلقشندی عناية خاصة بالکتب الصادرة عن ملوك الديار المصرية » 
ویورد لنا الكثير منها . من ذلك ما هو موجه إلى نواب السلطنة » وال العال 
والقضاة » ورجال الدولة » فى مصر والشام . 

ومنها ما هو موجه إلى ملوك التتار وایران وأرمينية وإذربيجان وآرزن 
وما وراء النهر . 

وال ملوك الغرب فى تونس Sey‏ وقسنطينة وتلمسان والغرب الاوسط 
' والغرب الأقصى . 

وإلى ملوك Glo gull‏ والبرنو » وملوك الروم والتر ك العمانیین » م الکاتبات 
الصادرة من ملوك الديار الصرية إلى ملوك الکفر من الروم والفر نج والحبشة » 
ول ملوك الغرب من جزيرة الأندلس » والأرض الكبيرة ( أى فرنسا ) وقشتالة 
وأشبونة وأراجون وثيرة . 

ثم إلى البابا وقيصر قسطنطينية وحكام حجنوة مثل البودسطا والكبطان » ثم 
إلى دوج البندقية . 

Tet,‏ الکاتبات الصادرة إلى ملك منفراد ( مونفراتو ) وإلى الملكة جوانا 
ملكة نابل . 

ويعنى القلقشندی من جهة أحرى » بالکاتبات الواردة إلى البلاط الصری . 
ومن ذلك الکاتبات الواردة على الأبواب السلطانية من أكابر رجال الدولة وأهل 


— AY — 


المملكة » ثم الكتب الواردة من أهل الشرق من القانات العظام والملوك والحكام 
وولاة العهد » والكتب الواردة من الغرب » من الرابطن والموحدين > ثم 
من ملوك بی مرین وبی عبد الواد » والکتب الواردة من السودان » من ble‏ 
Coley‏ البرنو نيجيبريا) » والكتب الواردة من ملوك الروم » من قسطنطيئية 
وبلاد الكرج وغيرها » وأخيراً الكتب الواردة من ملوك الأندلس النصارى » 
ومن الحهات الشمالية مثل البندقية وغيرها . 

ويقدم إلينا القاقشندی عاذج من معظم الکاتبات المذشكورة » سواء الصادرة. 
منها من البلاط المصرى » أو الواردة عليه » ومن ذلك نماذج فريدة » ما ورد على 
ملوك مصر » من تلف الملوك النصارى » وى حتاف العصور . 

وتتناول المقالة اللخامسة » مسألة الولايات » وطبقانها من الحلافة والسلطئة » 
وولايات أرباب السيوف وأرباب الأقلام ثم الألقاب من خلافية ومملوكية » 
والألقاب الصادرة إلى ذوى الولايات احتلفة » ثم البيعات وما يكتب فيها بالنسبة 
للخلفاء والملوك . ثم العهود » وأنواعها » من خلافية » وملوكية > ولأولياء 
العهد » وغيرها . وهنا يقدم إلينا القلقشندی أيضاً تماذج من عتلف المراسيم 
والعهود الصادرة با تقدم » وی abe‏ العصور . 

وتشغل المقالتان الرابعة والخامسة من « صبح الأعشى » نمو ثلاثة مجلدات من 
منتصف Al‏ السادس إلى آواخر المحلد الثامن . وق رأينا أن هذا القسم هو al‏ 
أقسام الكتاب وأنفسها . فهو يشتمل على مثات الوثائق والنصوص Aes" NM‏ 
والدبلوماسية » ويلق أعظم الضياء على تاريخ مصر النظاى والإدارى فى عصور 
الخلفاء والسلاطین » وعلى السياسة احارجية الصرية » وعلائق مصر بالام 
الاسلامية والتصرانية فى تلك العصور » وهی مادة نفيسة من الوثائق و احفوظات 
الجليلة » التى لا عکن أن نظفر بها فى مكلف آحر > ون کان العمری قد آورد 
فى « المصطلح الشريف » شيا منها . 

وفى القالة السادسة يتحدث المولف عن الوصايا الدينية والساحات وتصاريح 
اتخدمة السلطانية COLE Ey‏ » وعن التوار بخ ومقابلاتها . وبتحدث re)‏ 
السابعة عن الاقطاعات وأصلها » ونشأتها » وأحكامها » وأنواعها » ویقدم إلينا 
ماذج من الر اسیم الصادرة .ا ى مختلف الدول والعصور . ویتحدث ف 


— كك 


المقالة الثامنة عن الامان وأنواعها منذ الجاهلية » dy‏ عصور الإسلام » والإيعان 
الملوكية والأميرية فى الدول الإسلامية وغيرها . وف اثاسعة يحدثنا عن عهود 
الأمان وعقدها لأهل الإسلام والكفر » وما يكتب منها لأهل الذمة Ec‏ الهدن 
وأنواعها وصيغها » وعقود الصلح وتماذجها . وف المقالة العاشرة والأخيرة » 
يعرض القلقشندى عاذج مختلفة من الرسائل الملوكية فى المديح والفخر والصيد » 
ثم يحدثنا عما يتعلق بديوان الانشاء فى غير شئون الكتابة » مثل البريد وتاريخه 
ق مصر والشام » وهو فصل بديع جامع » ثم الام الزاجل وأبراجه ومطاراته » 
ثم الناور واحرقات التى كانت تستعمل فى استطلاع حرکات العدو . وهذا 
الفصل هو Le‏ الکتاب . 

هذا هو ملخص موجز شتویات « صبح الأعشی » . وق مواد الكتاب 
وق تنظیمه وروحه وآسلوبه » ما يشهد اؤلفه aby‏ فنه وقوة بیانه » وغزارة 
dole‏ » وواسع ثقافته . 

وقد go‏ القلقشندی بنواح آخری من التاریخ والأدب » فوضع كتاباً فى 
أنساب العرب عنوانه « نهاية الارب فى معرفة قبائل العرب » » وتوجد منه 
نسخة بحطية فى برلين » پستفاد منها أنه کتب فى سنة ۸۱۲ ه2٩‏ . وکتاباً آحر 
فى الانساب Lal‏ عنوانه « قلائد ابلیان فى قبائل العربان » . ووضع Tat‏ 
لصبح الأعشى عنوانه « ضوء الصبح المسفر » وجتى الدوح الشمر » . ووضع 
کتاباً فى الفقه الشافعی عنوانه « الغيوث افوامع نی شرح جامع اختصرات 
وختصرات الجوامع » . وأنشاً لقلقشندی Las‏ من النظی اميد . والظاهر أنه 
قضی آعوامه الأخيرة فى عزلة » بعيداً عن الأعمال والوظائف الرسمية » وم بتول 
بعد ديوان الإنشاء » منصباً آعر » بيد أنه ظل کا ths‏ صاحب شذرات 
الذهب » hee‏ عکانته الرفيعة فى البلاط dy‏ الدولة » وى الدوائر العلمية . 

هذا » وإذا كنا لا نستطيع أن نعتبر القلقشندى مور بالمعنى الحقيّى » وإذا 
كنا لا نستطيع فى نفس الوقت أن نعتبر موسوعة « صبح الأعشى » مؤلفا 


(۱) وقد طبع ف بغداد كتاب فى هذا الموضوع ينسب للقلتشندی » وظهرت مله طبعات 
أخرى بصور ULE‏ . ولكن هنال شلك فى نسبته لصاحب صبح الأعقى . ويرى بعض الباحثين 
أنه من تأليف ابنه الذى وضع part‏ ا لکتاب ce‏ الأعشى » ومختصرا آحر لكتاب GST‏ العرب . 


a 


» لا شك آنبا تقدم إلينا بالنسبة لتاريخ مصر بنوع خاص‎ ob » Lae Lee 
مجموعة عظيمة من الوثائق الإدارية والسياسية » التى تلتى أعظ أضوء على مختلف‎ 
النظ التى قامت عليها الدول الإسلامية المصرية المتعاقبة » وممتلف العلاقات‎ 
» الدبلوماسية التى كانت تعقد خلال العصور الوسطى بن هذه الدول المصرية‎ 
نسبغ صفة تاريخية‎ OV وعتلف الدول الإسلامية والنصرانية . وهذا وحده يكى‎ 
قوية على كثاب ( صبح الأعشى » » وأن نسبغ على مولفه صفة المؤرخ السیاسی‎ 
. والإدارى » وهی صفة ها قيمتها الخاصة عند الوارخ الحديث‎ 

وقد سبقنا البحث الغریی كعادته إلى العناية -بذا الأثر النفيس » فترجمت 
منه إلى الفرنسية مجموعة هامة من الوثائق الدبلوماسية التى تبودلت بين مصر 
والدول isl wall‏ > وت an‏ مختارات أحرى إلى الفرنسية OW,‏ . 
وكان لدار الكتب المصرية فضل إخراجه كاملا فى أربعة عشر مجلداً » وذلك 
ما بين سن ۱۹۰۳ ۰ ۱۹۱۹ . بيد أنه أخرج مع الأسف خلواً من فهرس 
حديث شامل » يدل على نفائسه ودقائقه » ويوفر على الباحث مشقة التنقيب 
gall‏ . 


)1( صدرت من « صح الأعشى » ke‏ الستشرق Wuestenfeld wets‏ قعلمة بالألمانية 

عن جذرافبة مصر ونظمها الادارية عنواما Die Geoyraphie und Verwaltung von:‏ 

Aegypten mach dem Arbeit des Abul - Abbas al - Calcachandi 

ونشرت فى le‏ اباسية الملكية للملوم جوتنجن . ونشرت قطمة بالفرنسية مار جمة بعناية المستشرق 

Extrait de louvrage de Kalkachandi inititulé 13 Oly 599۷8176 سور‎ 

“‘Lumitre de l’Amrore, pour l’écriture des hommes ° 

ونشر المستشرق البلجيكى لامانس Lammens‏ التر بمة الفرنسية لعدة رسائل متبادلة بين سلاطين 

مسر والدول النصر ائية بعنوان : 

Correspondances diplomatiques entre les Sultans d’Egypte et ۶ 

Pnissances Chretiennes‏ ر شرت Revue de Orient Chrétien : lye‏ (الشرق النصر افیة) 
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تى الدين المقريزى‎ 
مۇرخ مصر اسیاسی والاجیّاعی‎ 
Ce VERY ANE) : CA AZO — ¥01) 


لم تشغل النظم السياسية والاجتاعية فراغاً كبيراً فى الاداب التاريخية العر بية , 
فقد oad‏ الروايات العربية مدى قرون تقتصر علىسرد الحوادث المجردة » ay‏ 
pay‏ الخلفاء والملوك > والقادة » وغزواتهم » وتقلب طوالعهم » وحياتهم 
اللحاصة » دون أن تعرض بكثر من التعريف والشرح إلى حياة الشعوب التق 
دانت لم > وال النظ السياسية all » Lele Wy‏ عاشت ف ظلها هذه الشعوب » 
وإلى الأخلاق العامة » وصور الحياة الخاصة » والعادات‌الفردية » وإلى ما تميزت 
به مها كل طبقة من طبقات المحتمع . ولكن نزعة إلى معالحة السياسة والاجماع 
آنعذت تبدو ف الرواية العربية منذ القرن السابع المجرى » وتميل بادئ بدء إلى 
ناحية السياسة الملوكية ول حلیلها ونقدها » فبری ابن الطقطق مثلا يحاول ف 
كتاب « الفخری OG‏ أن يقدم إلينا صورة من الثل الأخلاقية الملوكية » ومن 
del‏ والأساليب التى يجب ad of‏ الاك فى سياسة الدولة » ورعاية الشؤون 
العامة » وأن ينقد ویدحض ol ple‏ ما Whe‏ لما يقرره من المثل العليا . ثم نرى 
هذه النزعة العلمية النقادة تبلغ ذروة الافتنان والبراعة عند ابن خلدون شيخ 
الاجتاع والفقه التاريخى » فنراه يعرض ف مقدمته الحالدة إلى قوانين العمران » 
وإلى نظم الدولة ومبادئ السياسة » وإلى أطوار الحياة الشعبية » وعوامل قيام 
الدول والحضارات واحلاها »ول مقومات الحلافة والملك » ونظمها الدستورية» 
وإلىالعلوم والفنون والصناعات» فى سپاب‌ودقة ومتانة لم تعرفها الآداب التاريخية 
العربية من قبله » ولم تعرفها كذلك من بعده . وظهرت فى نفس الوقت إلى 


)1( كناب الفشرى فى الآداب السلطانية والدولة الإسلامية , ( طعبة جريفزثلد ۱۸۰۸) . 
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جانب هذا الروح العلمى الناقد » نزعة إلى العناية بأحوال الشعب ذاته » وسير 
الطبقات الاجتاعية ومميزاتها الأخلاقية » وحياة الأفراد وعاداتهم ومشاعر هم 
وعواطفهم فى تلف العصور والأوساط ۰ فترى الرواية العربية تعنى مذ ذلك 
این بتدوين الكثير من هذه الظواهر بعد ما كانت تغفلها » ونری het‏ 
الأفراد والدهماء تتخلل سير الملوك والأمراء ؛ والحياة الاجعاعية العامة » تعرض 
إلى جانب حياة القصور . 

وقد أصابت مصر الإسلامية من هذا النزاث أعظم قسط . فقلا يظفر مورخ 
الدول الإسلامية بصور عن el‏ السياسية والاجتاعية » والأخلاق العامة » 
والحياة الخاصة » أقوى وأوضحمن تلك الق دونت عن مجتمعات مصر الإسلامية. 
ويرجع الفضل فى ذلك إلى أربعة من أعلامها المؤرخين أنمبتهم تباعً فى القرنين 
الثامن والتاسع » هم : المقريزى » وابن تغری‌بردی » والسخاوی » وابن إياس . 
وقد عاش الأربعة ف عصور متعاقبة » واجتمع الثلاثة الأوائل فى عصر 
واحد ¢ فى أواسط القرن التاسع » وعنوا جميعاً بتدوين تاريخ مصر الاجتاعى » 
والإلمام بأحوال had‏ » وظواهره النفسية والأخلاقية » وحياته العامة » الظاهرة 
والستترة . ولكن صاحب هذه الفكرة السعيدة » والمبدع فى عرضها » هو أولم 
وشيخهم تق الدين القریزی ؛ بل هو أول من ألم هذه الفكرة من مؤرخى 
الإسلام جميعاً » وليس فبا أخرجته الآداب التارخية العربية عن مصر أثر فى 
طرافته ونفاسته » کالانر الذى خلفه المقريزى عن حياة اجتمع المصرى فى عهد 
الدول الإسلامية المتعاقبة » فهو الرجع الفريد فى نواح من تاریخنا لولاه حجتها 
ظلات الماضى إلى الأبد » وهو أنفس الحلقات الى تصل فا بين الأطوار الختلفة 
للتقاليد والعادات الى تقلب فما آباؤنا عدة قرون . 

نشأ المقريزى وعاش ف عصر سری الاحلال فيه إلى الأثم الاسلامية ؛ 
وأخذت مصر تتزدد بين النهوض والعثار » ويسطع مجتمعها آونة ويخبو أخرى › 
فشاقه الماضى الباهر إلى التنقيب فى خفاياه . وكانت مصر بومثذ تسیر فى الواقع 
إلى اختتام عصورها المجيدة و استقبال عصورها السود » فكانت ذكريات الماضى 
أشد ما يثير التأمل . ولكن المقريزى لم يعن من هذا التراث صروبه وغزواته 
وتقلباته السياسية » قدر ما عن بنظمه وظواهره وأخلاقه وتقاليده » ورأى الآثار 
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الماضية » تغفل من حياة اجتمع » جوانب لاح له أنها بخست حقها من التعريف 

والشرح » وأن سير الحروب والثورات إذا كانت كل شىء فى حياة الغزاة 

والمتغلبين» فإنها ليست كل شىء ىحياة الشعبوالجتمع » فعمد إلى مادة جديدة 

ا See‏ 
ثقة » فكان بذلك مو رخ مصر السياسى والاجتاعى . 
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ولد تق الدين المقريزى ف القاهرة سنة ۷۰ ه » وتوف بها سنة ۸4۵ ه 
(۵۱44۱-۱۳۹۶) . وهو أحد بن على بن عبد القادر بن عمد بن را 
ابن محمد بن تمم بن عبد الصمد بن أنى الحسن بن عبد الصمد بن تمم التق 
أبو العباس بن العلاء 7 ن Snel‏ احسبی العبیدی 5 وقد ملنا هذه النسة 
Ah‏ زد عوك SET ue al gall ge‏ 
ويقول لنا السخاوى إن جده كان أصله من بعلبك الشام » وكان من کبار 
احدئین مها » فتحول ولده على إلى القاهرة » وولى ما بعض الوظائف القضائية » 
وكتب التوقيع بديوان الإنشاء » ورزق بولده tal‏ صاحب هذه الترحمة . 


ونشأ المقريزى ف تلك المدينة الى طوت قبله أجيالا من السلاطين والدول » 
والق كانت تشوق دائهاًبماضيها الحافل وآثارها الإسلامية الباهرة » طلعة کل مفكر 
وراوية » وأنفق مدى حياته بن هاتيك الربوع والصروح الحالدة » التى أوحت 
إليه أن يكون فها بعد ts Woh‏ ذكرياتها » ودرس فى الأزهر موئل 
التفكير يومئذ ؛ على أساتذة هذا العصر وشي وخحه » وکان من شیوخه جده لام 
الشمس بن الصايغ BE‏ » والنجم بن رزين » والبرهان الأمدى » وأبو Sle}‏ 
التنوختى » وزين الدين العراق » وابن ألى المحد » وسراج الدين البلقیتی » 
و امیئمی وغير هم من أعلام العصر . وتخصص ف دراسة الفقه والحديث وعلوم 
cpl‏ » ومهر ى الأدب » وأجاد sll‏ والنظم ۰ وعن مراراً ف وظائف الوعظ 
وقراءة اللحديث بالمساجد dell‏ » وولى الحسبة بالقاهرة غير مرة » وهی من 
وظائف التضاء المامة » آوضا فى سنة إحدى BEL y‏ . وولى اللحطابة جامع عمرو» 
وبمدرسة السلطان حسن 6 والامامة بجامع الحاكي » وقراءة الحديث بالمدرسة 
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المؤيدية وغبرها . وتقلب فى عدة وظائف قضائية وإدارية» فى القاهرة ودمشق » 
وقد زارها مراراً . وحج غير مرة » ومع بمكة والمدينة . 

وكانت له حظوة عند الملك الظاهر برقوق ؛ ثم عند ولده الماك الناصص فرج 
من بعده .و توثقث صاته بالأمير يشبك الدوادار وقتاًء ونال فىظله جاهاً ومال01©. 
ثم زهد فى الوظائف العامة واستقرنی القاهرة » وتفرغ إلى الكتابة وهو يومثذ فى 
نحو اللحمسين من عره . 

بيد أنه كان بضطر م Tas‏ إلى البحث والكتابة قبل ذلك بأعوام طويلة . 
والظاهر أنه gal‏ كثيراً من أعوامه الأولى فى التنقيب فى مختلف الصادر التى 
استطاع أن يصل لها » فى مكاتب دمشق ومكة والقاهرة » وهی پومثذ ملاة 
المراجعة والتنقيب » ومستودع أجل UT‏ التفكير الاسلای . وهو ما يشير إليه 
فى فاتحة كتاب « المواعظ والاعتيار » بقوله : « فقيدت مخطى فى الأعوام الكثيرة » 
وجمعت من ذلك فوائد قل ما.مجمعها كتاب ۰ أو يحويها لعزتها وغرابتها إهاب ) . 
والظاهر Lal‏ أنه لم يكن مجمع أشتات هذه المواد الغزيرة » Tas‏ لفكرة وضعها 
من قبل » أو لتكون مادة لموضوع بعينه » ولكن المحقق أن القریزی كانت 
توجهه فى درسه وبحثه عاطفة قومية » ظهر أئرها فما بعد فما اختاره ميداناً ساسا 
لنشاطه . وهى عاطفة نلمح أثرها فى جهود معاصريه السخاوى وابن تغرى 
بردی » وكذلك فق جهود ابن ll‏ » فقد عنوا جميعاً بتدوين تاریخ مصر قبل 
غيره » ولا سا حوادث عصرهم . ولكن أثر هذه العاطفة القومية فى جهود 
المقريزى آشد وأقوى » وهی ظاهرة كل ف الظهور فى شغفه باستقصاء ما استقصى 
عن تاريخ مصر ومجتمعاتها من GUL‏ الفريدة » ثم هو يفصح عنها بجلاء فى 
ديباجة « الواعظ)» بقوله : « وكانت مصر هی مسقط رأبى » وملعب ای ومجمع 
نابی » Ges‏ عشيرنى وحامی » وموطن خاصتی وعامتى » وجؤجوى الذى 
رف جناحی فى وکره + وعش GL‏ فلا‌وی الأنفس غير ذكره > لا زلت 
مذ شذوت العلم وآنانی ربى لفطانة والفهم »آرغپ فى معرفة آخبارها » cols‏ 
الإشراف على الاغتراف منآبارها وأهوى مساءلة الركبان عن سكان ديارها ...). 

اختار المقريزى تاريخ مصر ميدانا لبر جهوده وأعظمها . وقد كتب عدة 


(۱) السخاوی فى تربمة القریزی ف الضوه اللامم ج ۲ ص ۲۲ . 
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مولفات فى نواح أخرى من تاريخ الإسلام0© » وكتب عدة مولفات ف غير 
التار یخ2) » ولکنا جمیعاً فى امحل الثانى . أما تاريخ مصر وتاريخ نظمها › 
ومجتمعاتها » وتاريخ شعبها » فقد حصه المقريزى بطائفة من أنفس الا ثار الى 
وصلتنا عن مصر الإسلامية . وهذه هی : أولا كتاب « الواعظ والاعتبار بذكر 
الحطط والاثار » الذى سنعود إليه بعد » والسلوك لمعرفة دول الملوك » وهو 
تاريخ دول الاليك فى مصر » وكتاب GAL‏ وهو سير الأمراء والكبراء 
الذين عاشوا فى مصر » وهو مؤلف ضخم لم ینجز منه سوى قسم ى عدة مجلدات » 
ودرر العقود الفريدة نى 7 تراجم الأعيان المفيدة وهو تراجم مشاهير عصره ؛ 
bul,‏ الحنفاء بأخبار الأنمة الفاطمين الخلفاء0؟١‏ 6 وهو تاريخ الدولة الفاطمية 
و اسلعلفاء الفاطمیین » والبیان والاعراب عا ق مصر من الأعراب 3 م عقد 
جواهر الأسفاط فى آخبار الفسطاط » ذکره السخاوى ولم يصلنا خبره . وبقول 
السخاوی وهو معاصره تقريباً إن مجلداته بلغت BL‏ » وانه قرأ بخطه أى بخط 
المقريزى أن تصانیفه زادت على Oe Gl‏ » ویذ کر ما عدة مولفات 
لم تصلنا أو لا نعرف خبر ها . ولکن الظاهر UT‏ ملك کل أو على الأقل آهم 
ما کتبه القریزی عن مصر » وهو تراث حافل كما رأيت . 

تراث حافل من حیث مداه . ولکنه حافل بالأخص من حیث‌نوعه و طرافته . 
فقد رأيت أن القریزی عنى بنواح-من تاريخ احتمعات الصرية المتعاقبة 2 لم يفطن 
إلا سلافه » أو على الأقل ۸ یتناولوها fie‏ ما تناولها هو به من دقة و استقصاء 
وسطة . ولا ریب أنه قد اعتمد كثيراً على جهود آسلافه » ولکنك لا تکاد 
نظنر ی هذه الجهود إلا بلمحات ضثئيلة من تاريخ مصر السیاسی والاجعاعی 


)1( ثعرف منها « الدرر المضيئة » وهو تاريخ الخلفاء Ge‏ اية الدولة المباسية » « إمتاع 
الأسماع فى ما للنبى من الحفدة والأتباع » « والإلمام من فى أرض البشة من ملوك الاسلام » » وكتاب 
الفير عن البشر» وتراجم ملوك الغرب» والطرفة الغريبة فى أخبار pam‏ موت العجيبة . 

(۷) أى كل انه فى تاريخ النقود العربية » ورسالته ی الغناء ؛ والييان المفيد ق الفرق 
بين too yall‏ والتلحید » والاخبار عن الأعذار » ونحل عبر النحل . والقاصد السنية فى معرفة الأجسام 
العدئية . وتجرید التوحيد ونیم الفوائد . والأوزان والأكيال الشرعية وغيرها , 

(۳) وقد te‏ البحث أخيرا منه بنسخة أوى وأكبر حجما من النسخة المتداولة » وتتنارل. 
تاریخ الللفاء الفاطبيين Ge‏ أواخر الدولة الفاطمية بتفصيل وافاضة . 

)4+( الشموء اللامم Ve‏ ص ۲۳ . 


eee, re 


أعنى ما خرج لنا المقريزى عنه صوراً واضحة شافية » وفضل المقريزى هو أنه 
قيد شوارد هذه الاشتات » وأدرك قيمتها وأهميتها فى تاريخ مصر الإسلامية » 
فاستخرج ما مادة لدراسة مستفيضة . وقد تقرأ فيا نبذاً نفيسة عديدة نقلها 
عن موارخین ضاعت آ ثارهم وكانت موجودة ف عصره » وأنفس ما ق هذه 
النبذ أا دونت بأقلام المعاصرين لما تعرض من شثون وحوادث . وهی مزية 
للمصادفة وصروف الزمن . ولكن المقريزى دون سير عصره » وصور مجتمعه 
Lal‏ . وهی صفحة حافلة أيضاً من تاريخ مصر الإسلامية » لأن القریزی‌عاصر 
من ملوك مصر عشرة متعاقبين . وكان المجتمع المصرى فى عهده يقدم إلى المتأمل 
كثيراً من الظواهر النفسية والاجتاعية الحديدة . 

وأشهر آثار المقريزى وأهمها بلا ريب كتاب « المواعظ والاعتبار بذكر 
الحطط والاثار » . وهو الذى يعرف باسم أقصر وأشهر هو « اللخطط » وهو 
أثر فريد فى نوعه » طريف فى موضوعه » غزير فى مادته » وافر الطلاوة 
والإمتاع . ونستطيع أن نصفه بتاريخ مصر القاهرة وجتمعاتما أيام الدول 
الإسلامية . والواقع أن القاهرة » وخخططها القديمة » وتطوراتها الحغرافية » 
وشوارعهاء بل أرضها وأسواقها » وأحياءهاء ومساجدها » ورياضهاء ومدارسها » 
وکل ما احتوت من معاهد وصروح » ودور عامة » تشغل فراغاً كبيرا فى 
احطط . فا حى » وما شارع » وما صرح أثرى أو معهد أو قصر » إلا وفاه 
المقريزىحقه من الوصف» وألم بمنشئه وتارشخه . وفى وسعك وأنت تقرأ اللحطط » 
أن تضع فى الحال مواقع « مصر- القاهرة » ومعالها وحدودها UAL‏ »مذ قامت 
فسطاط مرو » وقطائع ابن طولون » وقاهرة جوهر أو قاهرة المعز. ونی وسعك 
أن تتصور تخطيط «مصر — القاهرة » وتقسيمها الجغراى فى alee‏ الدول 
الإسلامية » بل تستطيع فى كثير من الأحيان أن ترجم ما تعرف اليوم من أحياء 
القاهرة وشوارعها القديمة » إلى ما بقدمه إليك القریزی‌عنها من وصف و تخطيط . 
أليس فخر القاهرة و تراثما UE!‏ آثارها الإسلامية ؟ أليس فخرها تلك المساجد 
الشاحة التى تصور لنا فن الهندسة والعارة الإسلامية فى تلف العصور والدول ؟ 
والقاهرة » ومساجدها » وکل ما فما من روعة أثرية وعمرانية » مرة من مرات 
الدنية الاسلامية . 


- ٩۱ - 


لقد كانت « انلطط » إذا af‏ هذه العاطفة الوطنية الضطرمة التى ملأت 
cle‏ القریزی » وما أوحتإليه من مثابرة وعناية وجلد . والظاهر أن القریزی 

ا طويلة فى البحث والدرس » وجمع المذكرات والأخبار » قبل 
7 تستقر فى ذهنه فكرة تدوين « الخطط » ؛ فهو يقول فى مقدمته : « فقیدت 
حل tan, elas‏ من ذلك لوك ها ليها تاي + أ 
يحويها لعزتها وغرابتها إهاب ؛ إلا أنها ليست بمرتبة على مثال » ولا مهذبة 
بطريقة ما نسج على منوال ؛ فأردت أن آحص ما آنباء ما بديار مصر من الاثار 
الباقية » عن الأثم والقرون الحالية ؛ وما بق بفسطاط مصر من العاهد > غبر 
ما كاد يفنيه البلى والقدم > ول يبق إلا أن عحو رسمها الفناء والعدم ؛ وأذكر 
ما مدينة القاهرة » من آثار القصور الزاهرة ؛ وما اشتملت عليه من الحطط 
والأصقاع » وحوته من GW‏ البديعة والأوضاع ؛ مع التعریف 
يحال من أسس ذلك من أعيان الأماثل » والتنوبه بذ کر الذى شادها من سراة 
perl‏ والأفاضل » . وهکذا استخرجت « الخطط » من مادة غز by‏ متباينة » 
جعت شواردها خلال أعوام طويلة » وصيغت Ie gt‏ على هذا النحو الذی 
يصفه المؤرخ . ومن الصعب أن نعين تاريخ كتابة « اللخطط » بالضبط . ولكن 
هنالك ما يدل على أن البدء فى کتابتها وتنظيمها كان بن gh‏ ۸۲۰ و ۸۲۵ ه. 
ویشبر القریزی إلى ذلك عرضاً ی موضعين : 

الاول - فى كلامه عن eon‏ الفسطاط قبل الإسلام إلى أن اختطه 
المسلمون « مدينة » حيث يقول : 

« قال ابن التوج : وعمود المقياس موجود فى زقاق مسجد ابن النعان . 
قلت : وهو باق إلى بومنا هذا أعبى سنة عشرين و ONG HELE‏ 

الثانى ‏ فى كلامه عن « مدينة منلاین ) حيث يقول : 

و... وكان بأرض مدين عدة مدائن كثيرة قد باد أهلها وخربت وبق 
ما إلىيومنا هذا وهو سنةخمسوعشرين وثمائمائة نحو الأربعين مدينة قائمة. . 29 


)۱( الطط ( بولاق ) ¬ ج ۲ ص EN‏ 
(0) ج ۱ ص ۱۸۸ . وقد ذكر الستشرق جست فى مقال له فى مجلة الجممية الأسيوية الملكية 
(J. RAS.)‏ ( سنة ۰۲ ۰ ص۱۱۳ ) عن المصادر ال اعتمد علا الفریزی فى وضع خطلله ؛ أن = 


٩۳ =‏ س 


كذلك هنالك ما يدل على أن القریزی‌لبث فى تدوين الحطط والزيادة فا 
تباعاً إلى سنة gel arty‏ قبل وفاته بلحو عامين . وإليك بعض الشواهد على ذلك: 

)١(‏ فى تاريخ eel ١‏ الموؤيدى » حيث يسوق الوّلف آخباره حي وفاة 
السلطان الوید سنة ۵۸۲ . 

(۲) فى تاريخ « المارستان الموايدى » حيث يسوق تاره إلى سنة ۸۲۵ Om‏ 

(۲) فها كتبه عن سلاطين عصره حيث يسوق الكلام إلى ولاية السلطان 
الأشرف رسبای ف د بيع الآخر سنة ۸۲۵ Om‏ : 

Om ۸۲۷ فى تاريخ « ال جامع الاشرفی » حيث يسوق تاريخه إلى سنة‎ )٤( 

)0( فى تاربخ بعض المساجد الصغيرة حيث يسوق تاريحها إلى سنة ۸۳۰ ه ؛ 
وسنة ۸۳۱ وسنة ۸۳۲ Om‏ 

(5) فى كلامه عن قبر الليث بن سعد حيث يسوق الكلام عنه إلى ذى القعدة 
سنة ٠4م ٩۵‏ . 

» الدليل على أن المقريزى استمر فى كتابة اللحطط حت آخر سنة ۸4۳ ه‎ Uf 
فقط کا يقول الستشرق جست » فهو قول المقريزى ف‎ 84٠ وليس إلى سنة.‎ 
: آخبار بعض مساجد القاهرة اي أنشئت أو جددت ف عصره‎ 

١‏ وتجدد 7 سويقة أمير الجيوش بالقاهرة جامع أنشأه الفقير المعتقد 
محمد الغمرى » وأقيمت به الجمعة ف يوم الجمعة رابع دی الحجة سنة ثلاث 
وأربعين BEE,‏ قبل أن يكل Oe‏ 
oe‏ الط كتبت بين سني ۸۲۰ و ۸4١‏ د معتمدا فيما يتعلق بالبده على الاشارة الاول » وفيما يتلعق 
بالائتهاء على أن المقريزى يسوق ما کتبه عن قير الليث بن سعد » إلى ذى القعدة سئة ۸۸۰ ۾ 
(ج ۷ ص ۸۱۳ ) . ولكن سترى أن المقريزى يسوق الكتابة إلى ما بعد ذلك التاريخ . 

)1( ج ۲ ص ۳۲۰ . 


(۷) ج ۲۷ ص OK‏ 
(۳) ج ۲ ص ۲44 . 
)4( ج ۲ ص ۳۲۱ . 
)9( ج ۲ ص ۲۳۱ . 
)4( ج ۲ ص 4۱۳ . 
(۷) ج ۲ ص ۳۳۱ . 


—4y- 


كذلك هنالك ما يدل على أن أجزاء كثيرة من «انحطط » قد كتبت قبل 
سنة ۰۸۸۲۰ بعد فترة انحن والغلاء الى وقعت سنة ۸٠٦‏ حسما تشر إلى ذلك 
مقدمة « اللحطط » وكثير من فقرانهل۱) . والظاهر أيضاً أن معظم الباحث الى 
تتعلق بتاريخ مصر القدعة » والفتح الاسلای » وأخبار الفسطاط وملوكها » 
وغير ذلك مما لا برتبط بمجرى الحوادث فى عصر المؤلف » قد كتب فى تاريخ 
سابق . أما ما تعلق بعصر GU‏ كما هو الشأن فى القسم الذی يشتمل على أحوال 
القاهرة فى عصره ؛ فلا ريب أن كتابته أو الريادة فيه قد لبشت إلى ما قبيل وفاة 
المؤلف ق‌سنة ه84ه » على نحو ما قدمنا . بل هنالك ما يدل على أن « tbs‏ 
كا وصاتنا تتقص عا رمه لها المؤلف نى البداً ؛ وذلك أن المؤلف يقرر ف 
مقدمته » أنه رئب مؤلفه على سبعة أجزاء : « أوها يشتمل على جمل من أخبار 
مصر وأحوال نيلها وخراجها وجباها . وثانها يشتمل على كثير من مدنها وأجناس 
أهلها . وثالئها يشتمل على أخبار فسطاط مصر ومن ملكها . ورابعها يشتمل على 
أخبار القاهرة وخلائقها وما كان لم من الآثار . وخامسها يشتمل على ذكر 
ما أدركت عليه القاهرة وظواهرها من الأحوال . وسادسها يشتمل على ذكر 
قلعة الجبل وملركها . وسابعها يشتمل على ذكر الأسباب الى نشا عنها خراب 
il‏ مصر » . ولنلاحظ أولا أن الجزء السادس يتوسط الجزء اللحامس فى الكتابة » 
of,‏ المؤلف يستطرد فى تناول ما بمصر والقاهرة من المساجد والنشات > بعد 
تناول اللحزء السادس تکیلا للجزء الحامس > ثم بحت بفصول عن تاريخ اليهود 
والقبط والأديار والکنائس . آما الحزء السابع » الذی يقول القریزی » إنه 
يشتمل على ذکر الأسباب الى نشأ عنبا خراب إقلم مصر » فليس له وجود ف 
نسخ اللخطط التى وصلت إلينا » مع أن الولف يشير إلى GAN‏ التى نشا منها خراب 
مصر فى مواطن كثيرة 1 ويتناوها من آن لحر فى شذور موجزة . وقد بر جع 


6 اللطط ج ١‏ س ۰ . 
(۷) راجم المقدمة ج ١‏ ص ه دج ۲ ص و ۱۰۵و ۱۰۱ و ۱۱۱ وغيرها » حیث يشير 
المقريزى J}‏ خراب كثير من pes)‏ والقاهرة »على أثر والحوادث وانحن » الق وقمت Jb‏ 


ae‏ ۸۰۱۲ هى, 


سم ٩‏ مت 


ذلك إلى أن المقريزى قد عدل عن كتابة هذا القسم ؛ أو لعل الوت فاجأه قبل 
Oe jhe‏ . 

على أن Ob ge‏ « خطط » القریزی » أعظم وأغزر بکثیر ما يدلى به هذا 
التقسيم . فهذا الأثر فوق كونه عرضاً مستفيضا حفرافية مصر والقاهرة والئیل 
القدبمة » وسيرها منذ الفتح الاسلای » هو مجمع فريد من صور مصر العمرانية 
dele Wy‏ والفنية ف العصور الوسطى » ومعرض بديع لتاريخ مصر الاجتاعى » 
وأحوال المجتمع المصرى » وظواهره النفسية والأخلاقية » وحياته العامة ؛ 
وهو پذاك أثر وافر الابتکار والطرافة » عا يفيض فيه مننواح ف التاريخ الصری 
لم تلق حقها قبل من الإفاضة . وذا لم يكن المقريزى ول مبتدع لتاريخ احطط » 
فهو بلاريب أعظم موؤرخيها جيعاً » وأغزر bale‏ » وأقواهم Ly‏ وأوفرهم 
جلد ومثابرة فى الاستقصاء . فهذه الدينة الإسلامية العظيمة « مصر القاهرة » » 
وخططها القديمة » وتطوراتها Gil atl‏ والعمرانية » وأحيائها وآثارها » 
ومساجدها ومدارسها » وقصورها وریاضپا » وکل ما احتوت من بذخ وبهاء 
وفن » تشغل فراغاً عظيماً فى « الخطط » ؛ وما حى فيا وما شارع أو سوق » 
وما صرح أثرى أو معهد أو قصر ء إلا وفاه المقريزى حقه من الوصن والتاريخ . 
وهذا التراث العمرانى والفیی الالد > تراث المدنية الإسلامية ق مصر » بعر ضه 
لا المفريزى فى صور قوية باهرة متعة . وهو يتتبع فبا يكتب شجون الحديث ؛ 
فإذا ملك أو أمير أو كبير يقترن اسمه بذ کر هذه الصروح والآثار اللحالدة » وإذا 
حادث أو واقعة أو نادرة ترتبط بسيرتها » فإنه يستقصى کل ما تعلق به أو بها 
من الأخبار » فينتقل بقارئه من المسجد والقصر » إلى الأمير » ومن الأمير إلى 
ارب » ومن الحرب إلى المآدب والرياض وغيرها » ثم هو لا ینسی أن يدون 
لنا فى نفس الوقت أخبار باق الأقاليم dally‏ الصرية التاريخية مثل الإسكندرية 
والفرما ودمياط والمنصورة » وقفط وقوص والأشمونين والفيوم وغيرها » 


)1( يفترض المستشرق جست ف مقاله المشار إليه » أن المقريزى عدل عن عزمه فى معابلة هذا 
القمم بعد الإشارة إليه فى القدمة . بيد آننا نستطيع أن نفترض أن المقريزى استماض عنه بكتابة 
Thal Ly‏ و إغاثة الأمة بكشف الغمة ۾ الق نشر الما فیما بعد . وقد نشرت هذه الرسالة 
بعداية المرحومين الدكتورين مصطق زيادة وجمال الدين الشيال . 


٩۵ —‏ س 


وما تحتويه من آثار وذكريات » ثم لا پاسی بعد هذا كله أن يخصص للنبل عدة 
فصول ونبد تتعلق جغرافیته وخواصه وأحواله كا عرفت وآثرت حتی عصره . 
على أن هذا القسم الذى يشغل أكر حيز فى خطط المقريزى » ليس أنفس 
ما فها » ذلك أن المقريزى يذهب ف الابتكار إلى الذروة » فیعیی بتدوين التاريخ 
السياسى والاقتصادى والفكرى والاجیاعی لصر الإسلامية . وهی أبدع فكرة 
خطرت لؤرخ مسم . ولسنا نعرف آنبا خطرت المؤرخ قبل القریزی . وقد 
حطر لابن خلدون قبل المقريزى أن يكتب خحواص السياسة والتفكير والاقتصاد 
فى الدول الإسلامية ؛ ولكنه Ys‏ من الناحية العامة لیر تب علا مبادئ وقوانين 
عامة » ولم يعن أن يبحثمنها ما تعلق بمجتمع إسلاى بعينه إلا للتمثيل والاستشباد . 
وقد التق المقريزى بشيخ الفقه التاريخى فى القاهرة حيث لبث حيناً قطب التفكير 
والبحث » وتعرف به » وأعجب بنظرياته ومباحثه ؛ ودرس مقدمته » وكان 
ذلك بلا ريب قبل أن يبدأ فى كتابة اللخطط » فى ختام المائة الثامنة وأوائل المائة 
التاسعة . وكان القریزی يومثذ فتی بضطرم شغفاً بالتنقيب والبحث » وكان لآراء 
ابن حلدون ونظرياته التاريخية أثر كبر فى تطور الرواية التاريخية » ومن المرجح 
آنها كانت ذات أثر فى لفت المفريزى إلى العناية بناحية السياسة والاجغاع فا 
يدون من تاريخ مصر. بيد أنه لم يكن فى ذلك ناقداً ولا حللاء ونما کان مصور] 
مبدعاً فقط فيا أخرج من صور احتمع المصرى . 
وما حدر ذكره أن أثر تفکر ابن خلدون يبدو واضحاً فى رسالة کتبا 
المقريزى عنوانها « إغاثة الأمة بكشف الغمة » وفپا يعالج الظواهر والعوامل 
الى أدت إلى حراب مصر وإفقار احتمع الصری » وفپا ينحو نحو ابن خلدون 
تقريباً فى الشرح والتعلیل . 
وهذه الصور آية فى الطرافة » ومحتوياتها وتفاصيلها آية فى الابتكار . والمادة 
نفسها هى التى أوحت إلى المقريزى طرافته وابتكاره . فقد شهدت القاهرة أيام 
الخلفاء والسلاطين مجتمعات زاهرة شائقة » وشهدت ضروباً شى من اکومات 
» ونقلب امجتمع القاهرى » وهو ذاك الحتمع الطروب الضاحك المرح 3 
فى أطوار متبايئة من الافراح والحن » Tess‏ ما تراه بحتال بالفخار والزهو إذا 
كلل جبينه فتح جديد أو هبت عليه ربح النعاء » وكثي را ما ثراه عبوساً ف الحنة » 


اكوب 


يستكين وحشة Uy‏ إذا ألم به رزء أو نزل به وباء أو ضائقة . ويقدم إلينا 
القریزی هذا الجتمع فى أثوابه اتختلفة » زاهية وقائمة . ويعنى بادئ بدء بشرح 
النظم السياسية والاقتصادية الى توالت على مصر » وما يتعلق بتطبيقها من تفاصيل 
عملية . ويحدثنا خلال ذلك عن انحراج وديوان الأموال والقطائع . ثم محدثنا 
كيف تصدر القوانن » وينظر الحليفة فى شئون‌الدولة وكيف Cry‏ وزراءه وقواده 
وبأى الأساليب يقوم الوزراء والقواد بتنفيذ الأوامر والقوانين ومعالجة الشؤون 
العامة » وكيف يعاملهم الحليفة » ومجالسیم ويحادهم » وکیف تقام الادب 
الرسمية و ترتب الحفلات العامة ؛ وكيف يعيش اللحليفة فى داخل قصره » وكيف 
ینظم موكبه إذا حرج للصلاة أو للرياضة » أو للحرب » وعلی العموم كيف 
تدار الشئون العامة » من تشريعية » وحربية » ومالية » سواء فى عهد الحلفاء أو 
السلاطبن من بعدهم : كل ذلك پشرحه القریزی بدقة شافية ووضوح ممتع . 
ويشرح إلى جانب ذلك أحوال المنشآت العامة کاللکنات » ومصانع السلاح » 
والسجون » والمستشفيات ¢ والعاهد ؛ والمدارس والتكايا » والزوايا وما إلما 
ينا + و يرود GaN BEL BINS‏ مالا نظف بیان د 

d حياة الشعب اللحاصة » وعادات الأفراد » وتقاليدهم 2 وأحوالم‎ ul 
المعاملات » والملبس والمأكل » والأفراح والأتراح » واللهو والرياضة » والحد‎ 
والهزل » فقد عن بها المقريزى عناية تثير الإعجاب . فهو يصور هذه الأطوار‎ 
المتعاقبة من الحياة الاجتاعية المصرية أقوى تصور وأبدعه . وی وسعك أن‎ 
» من خواص الشعب المصرى » ونفسيته » وعواطفه‎ LAS تعرف من صوره‎ 
وطبقاته الاجثاعية » وسائر عاداته وتقاليده فى هاتيك العصور . وقد نلاحظ‎ 
TAS البحث الحديث‎ ble أن القریزی يورد بعض الروايات والوثائق التى يلق‎ 
منالريب » حصوصا ماتعلق منها بعصور الإسلام الأولى . ولكن المقريزى ليس‎ 
بناقد کا قدمنا » وم برتب على هذه الروايات أو الوثائق نتائج معينة . كذلك‎ 
بأخبار الفاطميين » وأحوال المجتمع القاهری ف‎ tpl نلاحظ أنه يعنى عناية‎ 
» عهدم » ورجا تفوق ف عرض هذا القسم عليه فى الأقسام الأخرى من مؤلفه‎ 
عبيد أبناء فاطمة ؟‎ co وهو مابرجع على مایاوح ال‌آنه ینتسب إلى 1 لالبيت وال‎ 
. على ما بروی بنزعة شيعية‎ ght وال أنه كان‎ 
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هذا وصف موجز لما تعرضه « خخطط » المقريزى . وقد لبث هذا PW‏ 
الحالد على كر العصور موضع التقدير والإعجاب من كل مورخ ومفكر » 
وما يزال إلى يومنا من أنفس المصادر فى تاريخ مصر الإسلامية . ولكن مجهود 
المقريزى عرض للانتقاص من أحد أعلام عصره » بل انكر عليه فضل و ضعه 
وابتكاره » ونسب إلى النقل والتزييف . والقائل ببذه dell‏ الغريبة هو شمس 
الدين Meo gad‏ ؛ نسپا إلى القریزی فى مؤلفاته أكثر من مرة » وحمل عليه 
يشدة » ورماه بالادعاء والضعف والسقط . والسخاوی من أقطاب التفکر 
والنقد فى القرن التاسع . ولكن سنری أن هذه الحملة القاسية الق وجهها إلى 
القریزی » أبعد ما تکون عن النزاهة والحق » وأنها بالعكس يطبعها التحامل 
والتناقض » ویدحضها المنطق والحقائق المادية . 

قال السخاوى فى ترحته المقریزی)ما ياتى : 

« واشتفل Tas’‏ » وطاف على الشبوخ » ول الکبار » وجالس الأثمة فأحذ 
ore‏ ... > ونظر فى عدة فنون » وشارك فى الفضائل ؛ وخط alae‏ الکثبر » 
وانپی » وانتق » وقال الشعر والنثر وأفاد» . 

وقال بعد أن عد د مؤلفاته : « بلغت ملداته نحو BU‏ » وقد قرأت abet‏ » 
أن تصائيفه زادت على مائ مجلد كبار » وأن شيوخه بلغت ستائة نفس . وكان 
حسن الذا كرة بالتاریخ » لکنه قلیل العرفة بالتقدمن » ولذلك کنر له فهم 
وقوع التحریف والسقط ... وکانت له معرفة قليلة بالفقه والحديث والنحو > 
واطلاع على قوال السلف » وللام بمذاهب أهل الکتاب » حتى كان يتردد إليه 
أفاضلهم للاستفادة منه » مع حسن الفلق » وكرم العهد » وكثرة التواضع © 
وعلو الحمة لمن يقصد ... كل ذلك مع تبجيل الأكابر له » إما مداراة له خوفاً 
من قلمه » أو حسن مذاكرته . 

« وكان كثير الاستحضار للوقائع القديمة فى الجاهلية وغيرها . وأما الوقائع 


. ولد السخاوی سنة ۸۳۱ ه . وتوف سنة ۹۰۲ ۰۸ ( ۱۸۹۷۲۰۱۸۲۷ م)‎ )١( 

(۲) آررد السخاری هله الترجمة فى کتابیه : م الضوه اللامع فى أعيان القرن التاسع » 
( نسخة دار الكتب الفتوغرافية » امجله الأول - القسم الثالث ص ممه ) . وق الطبوع ج ۲ 
ص ۰۰۲۱ ۲۸ ) . والتبر المسبوك فى ذيل السلوك » ( طبع بولاق ) ص ۲۱ ۰ 
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الإسلامية » ومعرفة الرجال وأسماواهم » واللحرح والتعديل » والرائب والسير » 
وغبر ذلك من آسرار التاريخ ومخاسنه » gad‏ ماهر فيه... ۷ 6 . 

هکذا بتر دد السخاوی ق ترحته Spy‏ بين الدیح واللم وبن sed‏ 
والانتقاص ؛ على أنه لا يقف عند هذا التحسم بل يذهب إلى صوغ التبم المعينة 
فيقول فى سياق حديثه : 

«وأقام ببلده رآی المقريزى ) عاکفاً على الاشتغال بالتاريخ » حن آشتهر 
ذکرره » وبعد فيه صیته» و صارت له فيه مله تصانيفكاللقطط القاهرة » و هو 
مفید لکونه ظفر عسسودة الأحدى » فأحذها وزادها زوائد غير طائلة » . 

ثم یکرر السخاوی هذه الهمة ى کتاب وضعه فى أواخر حياته سنة A ۸٩۷‏ 
بمكة هو : « الاعلان بالتوبيخ لمن ذم؟ أهل التواریخ » فيقول : «وکذا جمع 
خططها ( ى مصر القاهرة ) القریزی » وهی مفید . قال لنا شیخنا : إنه ظفر 
به مسودة اره الشهاب sal‏ بن عبد الله بن الحسن الأواحتدرى؛ بل كان بض 
بعضه esol‏ وزاد عليه زیادات ونسما لنفسه ٩۲‏ , 

فن هو الاوحدی هذا الذى نسب القریزی إلى اختلاس أثره ؟ 

لقد USS‏ أنه من کتاب القرن gpl‏ ( ۸۱۱-۷۲۱ ۸ وأنه call‏ 
los’‏ فى « اللحطط » لا تعرف عنه سوی الإسم . ونزيد هنا ما ذکره السخاوی 
d‏ ترجته حیث يقول : «وبرع ری الأوحدى ) فى القرآن والادب » وجمع 
مجاميع » واعتى بالتاريخ وكان فجاً به ؛ وكتب مسؤدة كبيرة للحطط مصر 
والقاهرة » تعب فما وأجاد وبيض بعضما ؛ فبيضها التق المقريزى وسا لنفسه 
مع زيادات ... ... وق ترحته فى عقود المفريرى0©فوائد » واعترف بانتفاعه 
بمسوداته فى اللحطط » aly‏ ناوله ديوان eo ad‏ 

وذكره السيوطى ضمن مؤزخى مه‌مر > وقال : إنه « كان هجا بالتاريخ » 


)1( رردت هذه الثقرة الأخيرة فى « الضوء اللامع » فقط > ول ثرد ق « ار المسبوك  »‏ 
2 الاعلاث بالتوبيخ - نسخة دار الکتب Th gh‏ من ۱۰۷ , والمطبوع ص ۱۳۱ . 

(۳) أى کتاب القریزی المسمى « درر المشود القريدة ۾ اللى سبقت الاغارة إليه . 

(4) الضوء اللامع - القمم الثانى ضس EVA‏ 114 . 
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ألف كتاباً GTS‏ خطط مصر والقاهرة » وكان Cob Bae‏ » ومات فى 
جمادى الأول سنة 28391 0© . 

وهكذا ينسب السخاوی تبمة الاختلاس إلى المقريزى Nal‏ سنحت له فرصة 
الكتابة » lof,‏ جاء ذكر اللحطط . 

وجب أولا لقحيص هذه التهمة » أن نستعرض المصادر التى اعتمد علا 
القریزی فى كتابة « خططه » ۰ لأنه لم ينس أن يشير إلى هذه المصادر فى مقدمته 
حيث يقول : « وأما ی أنحاء التعاليم الى قصدت فى هذا الكتاب » فإنى سلكت 
فيه ثلاثة أنحاء : وهی النقل من الكتب المصنفة فى العلوم . والرواية عمن آدرکت 
من شيخة العلم وجلة الناس . والشاهدة لا عاینته ورأيته . فأما النقل من دواوين 
العلاء النی صنفوها فى أنواع العلوم » فإنى أعزو کل نقل إلى الكتاب الذى نقلته 
منه » لأخلص من عهدته » وأبرأ من جر رته ؛ فكثيراً من ضمنى ولباه العصر » 
واشتمل علينا الصر ». صار لقلة إشرافه على العلوم » وقصور باعه فى معرفة 
علوم التاريخ » وجهل مقالات الئاس * هم بالإنكار على ما لا يعرفه ؛ ولو 
أنصف لعلم أن العجز من قبله » ولیس ما تضمنه هذا الكقاب من العلم الذى بقطع 
عليه » ولا يحتاج فى الشريعة إليه »> وحسب العالم أن يعلم ما قيل ف ذلك ويقف 
عليه . وأما الرواية عمن أدركت من الحلة والمشايخ » فإنى فى الغالب والأكثر 
أصرح باسم من BH‏ > إلا أن لا يحتاج إلى تعیینه » أو أكون نسيته » وقل 
ما يتفق مثل ذلك . وأما ما شاهدته فانی أرجو أن أكون > ولله الحمد » غير 
متهم ولا ظنين )0© . 

ثم يتبع المقريزى ذلك بكلمة عن کتاب « الحطط ) 6 يشير فما إلى جهود 
الکندی والقضاعى وابن بركات النحوى والحواى و ابن‌عبد الظاهر واپن التوج 3 
ويذكر أن ابن التوج کان آجر من كتب قبله عن اللحطط » وأنه يصل فى كتابه 
إلى ذكر أحوال مصر وخططها » إلى أعوام بضع وعشرين وسبعائة . على أن 
القریزی لا بقف عند هذا التعمي فی ذكر مصادره ؛ بل يعود فى سياق كتابه » 
فيذكرها Gob‏ تخصیص وأوضحه » فلایکاد بقل رواية أو واقغة أو وصفاً » 


(۱) سسن احاضرة - ج ۲ ص 54م - وظاهر أن السيوطى پلخص منأقرال السشارى . 
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إلا أسنده إلى مصدره ومؤلفه . فأما أخبار فتوح مصر وتاريحها قبلالإسلام » 
فیرجع فى معظمها إلى ابن عبد الحم > وابن يونس » والمسعودى » وابن 
وصيف شاه . و برجم فى أخبار الفسطاط الأولى » إلى الكندى » وابن زولاق . 
وق وصف النيل وغيره من الموضوعات الحغرافية إلى السعودی. وى par‏ الدولة 
الفاطمية » وهو من أبدع أقسام اللحطط © برجع المفريزى بالأخص إلى ابن 
زولاق والمسبحى وابن المأمون DELL‏ ؛ وقد عاشوا Tye‏ ى عصر الفاطميين » 
وكتبوا عن مشاهدة ومعرفة وثيقة . وفها بل ذلك من أخبار مصر والقاهرة ¢ 
برجع المقريزى إلى القاضى الفاضل » وابن عبد الظاهر» ثم ابن المتوج. وهكذا 
يستق المقريزى مادته تباعاً من سلسلة متصلة من المصادر » las‏ بابن عبد ot!‏ 
المتوق فى سنة ۲۵۷ ه » وتنتهى بابن المتوج المتوق فى سنة ۷۳۰ ه + مسندا 
كل اقتباس إلى مولفه بمنتهى الصراحة OGM,‏ 

على أنه إذا كان من الصعب أن نجد فى هذه الأقسام المسندة إلى مصادرها 
الوثيقة » آ را أو محة ما يويد اهام السخاوى لولف الخطط » فإنه يصعب أيضاً أن 
نجد ما uty‏ هذا الانهام فى بقية الخطط » gel‏ ما تعلق بأخبار مصر القاهرة خلال 
القرن الثامن وأوائل القرن التاسع > أو بعبارة آحری » فى العصر الذی أدرك 
القریزی شيوخه » ثم عاش فيه . والمقريزى صریح ف أنه اعتمد على من أدرك 
« من شيخة العلم وجلة الناس » » . وأما العصر الذی عاش فيه القریزی فهو عتد 
من آواخر القرن الثامن إلى أواسط القرن التاسع » ويشغل فى الط ا 
كبير 1 . وقد pele‏ القر يزى من ملوك مصر عشرة متعاقبين > وأدرك مرحلتين 
كبيرتين ق تطور مصر القاهرة واحتمع المصرى ؛ الأولى : فى أواخر القرن 
الثامن حيث كانت مصر القاهرة بعد ما أصاما من وباء وعفاء » ترتدى ثوباً 
جدیداً من الحياة ؛ والثانية : بعد الحن الى توالت علها بين سنتى 5٠م‏ 
و ۸۱۲ھ . من وباء وغلاء وشرق » حيث عادت ثانية تسترد عرامما وبباءها . 
وقد أفاض القریزی ف أخبار هذین العصرین وأحواها LAUT,‏ . وکان القریزی 
بحم الوظائف الى تولاها » وحظوته لدی بعض الملوك الذين عاصر هم 3 


)00( راجع مقال المستشرق جست الشار إليه » فهو يستمرض مراجع المقريزى ومصادره 
پاسپاب 3 ویقر ا بتم‌ایقات مفيدة )5 (J, R. A.‏ سنة WAY‏ - ص ۱۰۳ . 
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متمکناً من سبل البحث والتحرى » والاستطلاع والمعاينة . ونفس الوقائع المادية 
هنا » تهدم تهمة السخاوى من أساسها . ذلك أن الأوحدى الذى نسب 
القریزی إلى اختلاس أثره » قد تو کا رأينا فى أوائل سنة 81١‏ ه » وقد بداً 
المقريزى کا رأينا بكتابة « خططه » بین سنق ۸۲۰ و ۸۲۵ ه واستمر فى كتابتها 
Gm‏ سنة ۸٤۳‏ ه » أعنى قبل وفاته بنحو عامين » فليس من الممكن عقلا أن 
يكون المقريزى قد نقل عن الأوحدى شيا يتعلق بأحوال هذه المرحلة » 
والأوحدى قد توق قبلها ولم يدرك شیا منها . 

وما كتبه المقريزى عن خطط مصر والقاهرة منذ أوائل القرن الثامن إلى 
قبيل وفاته يشغل من AST addy‏ من النصف . فإذا أضفنا إلى ذلك أن المقريزى 
يقتبس من أسلافه كتاب ال حاط وغيرهم » بطریق الإسناد » شذوراً تعد بالثات» 
كان ما تبق ما يمكن أن يكون موضع الانهام جزءاً يسيراً جداً » يصعب علينا أن 
نعتقد أن القریزی » وهو إمام عصره فى التاربخ والرواية » كان بحاجة إلى 
اختلاسه » خصوصاً وقد استعرض تاريخ مصر من قبل فى عدة مولفات جليلة 
تشهد بفائق مقدرته و راعته . 

وقد رأينا أن السخاوی پرجع الرواية ف lel‏ القریزی إلى شيخه ىكتاب 
« الإعلان بالتوبیخ » » ون كان يوردها من عنده فى « الضوء اللامع » » فيقول 
ف (سناد التبمة : «١‏ قال لنا شيخنا إنه (أى المقريزى ) ظفر به bbs ly‏ ) 
مسودة ساره الشهاب dat‏ بن عبد الله بن الحسن الأوحدى » بل كان بیض 
بعضه فأحذها وزاد عليه زيادات ونسبها لنفسه » . وشبخ السخاوى المراد هنا 
هو القاضی ابن حجر العسقلای احدث والمؤرخ الکییر OD‏ > معاصر القریزی 
وصديقه9© ؛ Thy‏ فصدر الاتبام الحقيق طبقاً لهذا القول هو ابن حجر شيخ 
السخاوى » وعنه ينقل السخاوی التهمة » ورددها فى مختلف المواطن . ولكن 
إليك ما يقوله ابن حجر عن المقريزى » ومجهوده التاريخى > وهو مما أورده 
السخاوی فى ترجته Lal‏ : 


)1( داجم مقدمة السخاری فى « الضوء اللامع » حيث یوضح أن المراد يشيخه دائما هو الحافظ 
أبن حجر . 
(۲) ولد ابن حجر سئة ۷۷۳ ۰« وتوق سنة ۸۰۲ ه. 


سسس ۲ ۱ سب 


« وقد ذكره شيخنا فى القسم الأخير من معجمه» الذى وقف صاحب الترجمة 
عليه بقوله : وله sty‏ القریزی) النظم الفائق » والنثر العابق » والتصانیف 
الباهرة » حصوصاآً فى تاريخ القاهرة فإنه أحيا معالمها » وأوضح مجاهلها » وجدد 
ما ژها » وترجم أعيانها ). 

» ابن حجر أيضاً فى ديباجة کتابه «رفع الاصر عن قضاة مصر‎ Shy 
المقريزى ضمن مصادره » ويصفه بقوله : « رفي الإمام الأوحد المطلع تق‌الدین‎ 
, ٩۱6 ... القریزی‎ 

والواقع أن مهاحمة السخاوی لا کابر عصره » وانتقاصه لأقدارهم > ونقده 
ese‏ » ۸ تقف عند المقريزى dy‏ تقتصر عليه ؛ فاراه ق « الضوء اللامع » 
باجم طائفة كبيرة م نأعلام هذا العصر ومؤرخيه » deb‏ ينج ابن خلدون نفسه من 
لومه وتعریضه() . وقد أثار السخاوى يجملاته هذه دوائر التفكير فى عصره » 
ونشبت بينه وبين غير واحد من أعلام العصر » معارك قلمية ملتهبة » ولا سا 
جلال الدين السیوطی ؛ فقد اضطرم الجدل بينيما حينا » وتبادلا مر الحمللات 
eels‏ > ونسب کل منهما الآخر إلى الاختلاس والنقل ؛ ووصف السيوطى 
معجم السخاوی ف مقامة شديدة . کنبها الرد عليه ف قوله : « ما ترون فق رجل 
أن تارا جع فيه أكابر وأعياناً » وتصّب لا کل طومهم خواناً » ملأه بذ کر 
الساوی وثلب الأعراض ؛ وفوّق" فيه سهاماً على قدر آغراضه » والأعراض 
ھی الأغر اض OG‏ . 

وهكذا يبدو اتهام السخاوى للمقريزى وانتقاصه نجهوده التاريخى باطلا » 
يطبعه التحامل والتناقض » وتدحضه الحقائق والوقائع المادية ؛ بل يبدو السخاوى 
آشد تحاملا وتناقضاً إذا علمنا أنه » وهو ینتقص جهو د القریزی ویزیفه » لا .ری 
بأساً من الاعتاد عليه والتنويه به ى مقدمة « الضوء اللامع » . 

dy‏ يلق هذا الاتهام كبير اهام فى دوائر البحث الحديث ؛ غير أن الاستاذ 


)1( راجع ديباجة رفع الاصر المنشور بعناية وزارة التربية ٠١۹١۷‏ ) القمم الأدل ص ۲ . 

(؟) تراجع فى الضوء اللامع تراجم ابن خلدون » وأب انحاس بن تغری بردی » والبقاعى » 
فقیبا أمثلة واضحة من تحامل السیخاوی . 

(۳) آعی السیوطی هذه المتامة : « الکاوی عل تاريخ السخاوی » وهی bight‏ بدان الکتپ 
( دم ۰ أدب ) , وستمود إل ذلك فى ترحة السيوطى . 


— )س 


برو کلان Brockelmann‏ قد أشار إليه فى ترحته للمقریزی فى داثرة العارف 
الإسلامية1(2) > حيث وصف « الخطط » بأنها al‏ آثار المقريزق > ثم قال : 
«ولکن الظاهر أنه نقل معظم مالم ينسب التقل فيه > عن كتاب. للأوحدى » 
ظفر به على قول السخاوی » وهو قول حسن التأييد » . ويعتقد الستشرق 
جسّت من جهة أخرى » أن القریزی قد نقل فى خططه شذورا من الأوحدى 
دون الاسناد إليه”“ . على أن الأستاذ بروکلان ‏ يقدم دليلا لتأييد هذا الرأى » 
وقلا يشاركه فيه أحد من كتبوا عن المقريزى وجهوده . وبالعکس فان البحث 
الحديث يكبر مجهود القریزی وله القام الأول فى تراث التاريخ الإسلاى . 

بق فرض واحد Se‏ الأخذ به » وهو أن المغريزى ربما انتفع ضمن مصادره 
بمجهود الأوحدى ؛ وهو ما يشير إليه السخاوى فى ترجمة الأوحدى حيث يقول: 
«وق ترجته فى عقود المقريزى فوائد » واعترف (أى القریزی) بانتفاعه 
عسوّدانه فى اللحطط » . هذا إذا سلمنا بصحة نسبة هذا الاعتراف للمقریزی, BY‏ 
م يصل إلينا من عقود القریزی - أو درر العقود الفريدة — سوى قطعة ضئيلة . 
وقد تميل إلىالتسلم بهذا الفرض » بل هو فى رأينا یقوی الريبة فى اتهام السخاوی» 
لأن هذا الاعتراف » إن صح » EB‏ يشهد لصاحبه بالأمانة والصراحة . وشتان 
ما بين الاختلاس والانتفاع . 

ومن جهة آخری فان ما لعل القریزی قد انتفع به من «مسودات » 
الأوحدى لا يعدو البسیر التافه بالنسبة لمجموع الحطط . فقد رآینا فى استعراض 
مصادر القریزی أن ما کتبه عن اللحطط عصره » وما اقتبسه بطریق الاسناد » 
پستغرق معظم مجهوده فى الخطط » وأن الباق الرسل ما لا نسبة فيه بشغل فیها 
قسماً صغيراً جداً ؛ ومع ذلك فى وسعنا أن نتعرف‌فی هذا القسم أيضاً » على كثير 
كثير من الصادر call‏ نقل عنها المقريزى بطريق التلخيص والاقتباس + ومعظمها 
برجع إلى مجهود ابن عبد SA‏ والکندی وابن زولاق . 

والخلاصة أن هذا الإتهام الذى يلح السخاوى فى نسبته لمؤرخ الحطط » لا يثير 
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49 المستشرق جست فى مقدمته لكتاب تسمية الولاة والقضاة الكندى ( ص 4) © بيد أنه فى 
مقاله الشار إليه فیما تقدم (J, R. ALS)‏ سنة ۱۹۰۲ ue‏ ۱۰۳ وما بعاها » پپحث مصادر 
للقريزى فى المطط رمحللها تحلیلا وافیا » ويشيد جهرده » وینوه بأهميتة وئفاسته . 
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فى نظرنا ذرة من الريب فى عظمة امجهود التاريخى الذى تقدمه إلينا « انفطط » › 
وق روعته وطرافته . 

إن السخاوى كاتب dey‏ ومؤرخ بارع » ونقادة لاذع » قوى البيان 
dott,‏ , ولكن التحامل » ورعا الافتراء » يشوب هنا نمده ؛ والظواهر 
والآدلة تنمض كلها لتهدم زعه . 

يقول العلامة المستشرق الروسی إجناتيوس كراتشكوفسكى » معلقاً على هذه 
المسألة الشائكة : « هذا وقد وجد رأى السخاوى عن المقريزى بعض التعضيد لدى 
جولدسيهر » و روکلان . بيد أن هذا لا يعنى ch‏ حال اعتبار کتاب ر الخطط » 
اختلاساً لكتاب الأوحدى . وقد أخضع تلك المسألة كلها لتحليل دقيق وفريد » 
العلامة os pall‏ العاصر محمد عبد الله عنان » وخرج من ذلك بنتائج حازت 


القبول لدی الجميع ٩۳»‏ . 


)0( « تاريخ الادب اغراق العربى » المترجم إل المربية بقلم الأستاذ صلام الدين عبان 
هاشم — القسم الثای - ص 48٠١‏ . 


الصا امس 
الحافظ ابن حجر العسقلای 
(۷۷۳ — ۸۵۲ ه) : )1۳11 Ce \fEA—‏ 


كان الحافظ ابن حجر قطباً من أقطاب الحديث و العلوم الدينية » وهو أجدر 
ob‏ يوضع فى ثبت أكابر الحفاظ والحدثن منه فى ثبت المؤرخين . ومع ذلك فقد 
كان ابن حجر مورخاً فى نفس الوقت » وله تراث FU‏ قم . ومن FAN‏ 
أنه اشتق صفات المؤرخ الثبت من براعته كمخدث » بلغ الذروة فى شئون 
الحرح والتعديل . وق تحقيق الرواية ونسبة الحديث . 

ونود أن نقول مهذه المناسبة » إن الحديث والتاريخ علمان متلازمان ف 
الرواية الإسلامية » وان Tas‏ من أكار المؤرخين المسلمين » هم فى نفس الوقت 
من أكابر المحدثين » ويكى أن نذكر على سبيل المثيل ابن جرير الطبرى ؛ 
وابن الأثر ابلزری : والذهی » وابن عساكر » وابن خلدون » وابن حجر » 
والقریزی » والسخاوی ؛ فقد كان هؤلاء حميعا من علاء الحديث » ومنهم من 
ينظم فی سلك أكابر الحفاظ » ومن ثم فقد كانت صفة BIL‏ التى توجت بها براعة 
ابن حجر فى الحديث » تضنی نى نفس الوقت على صفته مؤرخ » براعة خاصة 
فى التثبت والتحقيق . 

وهو قاضى القضاة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن محمد بن 
على بن dat‏ بن محمود بن أحمد السقلانی الأصل » ثم الصری ال مولد والنشأة » 
القاهری الدار » ويعرف بابن حجر وهو لقب لبعض LT‏ . ولد عصر العتيقة 
( الفسطاط ) فى ۱۲ شعبان سنة ۷۷۳ ه ( ۱۳۹۲ م) › ونشأ يقيماً > حيث مات 
آبواه بالتعاقب وهو طفل » فكفله وصى والده زكى الدين اللحرونى كبير التجار 
عصر + وحينا رحل هذا الوصى إلى الحج سنة أربع ونانین » استصحب معه 


)۱( الضوء اللامع » فى ترجمة أبن حجر ج ۲ ص ۲۱ ۰ 
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الصى > وهو فى شحو الثانية عشرة من عمره . ودرس ابن حجر بمكة وهو ی 
هذه السن البکرة اديت عل بعض Ye‏ . ولا عاد إل القاهرة درس dole le‏ 
كبيرة من علاء عصره » وق مقدمتهم شمس الدین القطان » و olay‏ الدين 
الإبنابى » وسراج الدين بن الملقن » ونوز الدين الادی» وسراج الدين البلقینی » 
وشمس الدين الغماری » والعز بن dele‏ » وأبو إسماق التنوخى » وأبو الفرج 
ابن الشحنة > وزين الدين العراق » والبدر البشتكى » والشهاب البوصيرى » 
وغيرهه من أعلام pal‏ 

ودرس ابن حجر الفقه واللغة وعلوم القرآن . وشغف بالأخص بالحديث 
ity «‏ عليه بکلیته وطلبه من سنة ثلاث وتسعین 4 © و حول من منزله القدم 
إلى مدينة القاهرة وسكنها قبل نباية PG sl‏ . وقام بعدة رحلات دراسية ف البلاد 
المصرية والشامية والحجازية » وی المن » وأحذ ies‏ واجتمع له من الشيوخ 
الشار لیم والمعول فى المشكلات عليهم » ما لم .مجتمع لأحد من أهل عصره » . 
وكان أخص أساتذته « التنوخی فى معرفة القراءات ؛ والعراق فى معرقة علوم 
الحديث ومتعلقاته > وافيثبى d‏ حفظ التون ,واستحضارها » والبلقیی 11 
سعة الحقظ وكثر ة الاطلاع » وابن الملقن فى كثرة التصانیف ‏ واشحد الفیروزابادی 
فى حفظ اللغة واطلاعه عليهاء و الغاری ق معرفة العر بية ومتطقانبا » والعز بن 
جماعة فى aad‏ فى علوم CSAS‏ 

وانکب ابن حجر على الحديث » وخخصه بجهوده « مطالعة وقراءة » واقرای 
وتصتيفاً وإفتاء » . وبلغت مصنفاته فى الحديث والفقه والتفسر » نحو مالة 
وخسن مصنفاً . وكان من ألمعها کتاب « فتجالبارى بشرح البخارى » وهو مؤلف 
يصفه السخاوی يأنه لم یکن لله نظير » -حتى انه انتشر نی GUM‏ وتسابق إلى 
طلبه Fla‏ ملوك الأطراف CO‏ . ویقول تا السيوطى هذه المناسبة إن ابن حجر 
قد انتهت إإليه الرحلة والرياسة فى الحديث ف الدنيا بأسر ها + فلم يكن فى عصره 
حافظ سواه ٠‏ . ووضع ابن حجر كتباً عديدة أخرى فى الفقه والحديث 


)۱( السخاوى ف الضوء اللامم ج ۲ ص ۳۷ . 
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وعلوم القرآن » ومن ذلك کتاب « الانقان فى فضائل القرآن » . وتعلیق التعلیق » 
وتهذيب التهذیب » والابات النبرات فى معرفة اللحوارق والعجزات » وبلوغ 
الرام dob‏ الأحكام » وتبصير التلبه بتحریر المشتبه » ولسان الیزان » واتعصال 
الکفرة للذنوب » وشفاء الغلل فى بیان العلل » وغیر ها ما يضيق القام پسرده . 
وقد نشر معظم هذه الكتب . 

وتو ابن حجر منصب الفضاء » and‏ فقهاء عصره » وكان غير راغب 
فى توليه حیها ندب للنيابة فيه » ولکنه قبل خر جیا ندب لریاسته والاسعقلال 
به . وکان ذلك ف سنة ۸۲۷ . وقد حدث لابن حجر خلال تولیه » ما حدث 
لسلفه این خحلدون من‌قبل » حين ندب لتولى قضاء المالكية » من توالى التعيين 
والعزل . وهکذا عين اين حجر لنصب القضاء » وصرف عنه أو استقال منه 
غير مرة . ومن الغریب أن پرجع ذلك » إلى نفس البواعث والظروف ؛ إلى 
منافسة الاقران » ودسائس SUI‏ السلطانية من جهة » وإلى تدخل الا کاس 
وشفاعاتهم من جهة أخرى . وکان ابن حجر یتبرم بالقضاء » حسما یقول لتا 
السخاوي » لما :اشتد عليه عتب الا كار بعدم إجابة شفاعاتهم » واحتياجه لداراة 
صغير هم وكبير هم . واستمر ابن حجر فى ولایته للقضاء [حدی وعشرین سنة » 
ثم زهد فيه « بعد ما توالى عليه فيه من الإنكار والمحن » » وصرف عنه Tile‏ 
ف أوائل سنة ۸۰۲ ۾ أعنى قبل وفاته بأشهر قلائل(٩‏ . 

وكان ابن حجر يشغل ف نفس الوقت عدة من مناصب التدريس اطامنة  wha‏ 
درس ف الحسيئية والمنصورية و اممالية والشيخونية والصاحية والمؤيدية والصلاحية 
وغيرها من المدارس الشهيرة » وولى مشيخة البيبرسية » وول الافتاء بدار العدل » 
واللحطابة بالجامع الأزهر > ثم بجامع عبرو . 

واشتهر ذكر ابن حجر » وبعد صيته » وکترت طلبته وارتحل الآثمة إليه » 
وأخذ الناس عنه طبقة بعد آحری > قال السخاوی : «وطارت فتواه الى لامكن 
دخوها تحت الحصر نى الآفاق » وحندث ATL‏ مروياته حصوصاً الطولات 
منها . کل ذلك مع شدة تواضعه وحلمه وبهائه » وتحريه فى مأ کله ومشريه وملبسه 
وصيامه وقيامه » وبذله وحسن عشرته » ومزيد مدارائه » ولذيذ عاضراته > 


)1( الضوه اللامع ج ۲ ص ۲۸ . 
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ورضى أخلاقه » وميله لأهل الفضائل » وإنصافه فى البحث » ورجوعه إلى 
الق » وخصاله الق لم تجتمع لأحد من Jal‏ عصره )20 . 

وكان ابن حجر إلى جانب تضلعه فى الحديث والفقه » آدیً کبیر 
وشاعراً بنظم الحيد من الشعر » وقد آورد لنا تلميذه السخاوى من نظمه 
قوله : 

خلیل وی العمر منا ولم نتب وننوى فعال الصالسات واکنا 

فحق می نبی بیوتاً مشيدة وأعمارنا منها تمد وما تبى 

وقوله : 

لقد آن أن نس Late‏ | الاب ومنه اللشور 

فنحن لصرف الردی ما لا جيعاً من الوت واق نصر 

ومن نظمه قوله من قصيدة طويلة فى الدیح اللبوی : 
إن كنت Le So‏ زادنى Ws’‏ حسی الذى قد جری من مدمع وكفا 
وان شککت فسل عاذل شجنی هل بت أشكو الأسى والبث والأسفا 
کدرت عيشاً تقفی ف بعاد کم وراق من نسیب Sd‏ وصسفا 
سرتم وخلفتمو ANd‏ ميت GR‏ ولا رجاء تلاقیکم لشد تلفا 

وبلغ ابن حجر فى أواخر حياته أوج مده العلمی » وتوق عن سن عالية 
فى أواخر شهر ذى الحجة سنة ۸۵۲ ه . وكانت جنازته حافلة » وشهد الصلاة 
عليه السلطان واللحليفة وجمهرة من ISS‏ والعظاء . 

3 

هذا عن ابن حجر احدث والفقيه . ویبی أن نتحدث عن ابن حجر الموارخ . 
لقد ترك لنا ابن حجر ؛ تراثا تاريخياً هاما » يضعه فى صف الأعلام من موئرخى 
مت وت ؛ وقد وضعه السيوطى بالفعل فى ثبت الموئرخين » بعد 
ما وضعه فى ثبت الحفاظ ° , 

ومحتوى هذا التراث على BH‏ مؤلفات هامة : 

«US‏ کناب إنباء الفتمر باه لس » » وهو مؤلف pod‏ بقع فى 


)00 الضوه للامع_ج ¥ ص ۲۹ . 
)1( حسن احاضرة چ ۱ ص ۲۱۶۰ . 
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مجلدين كبيرين » يضان نحو ألف صفحة كبيرة » ويقدم إلينا ابن حجر ى 
مقدمته » موالفه » وبرنامجه فى تأليفه » ومصادره التى اعتمد عليها » على النحو 
الى : 

« هذا تعليق حعت [ فيه ] حوادث الزمان الذى أدركته منذ مولدى سنة 
ثلاث وسبعين وسیع ماية وهلم جرا » مفصلا فى كل سنة » عن وفيات الأعيان » 
مستوعباً لرواة الحديث ؛ خصوصاً من لقيته وأجازنى . وغالب ما أورد فيه 
ما شاهدته أو تلقفته من أرجع إليه » أو وجدته بخط من أثق به من Ale‏ 
ورفقى » كالتاريخ الكبير للشيخ ناصر الدين ابن الفرات » وقد سمعت عليه 
جملة من الحديث ¢ وصارم الدين ابن دقاق » وقد اجتمعت به كثيراً » وغالب 
ما أنقله من حطه ومن خط ابن الفرات » عن الحافظ العلامة شهاب الدين أحمد 
ابن علاء الدين حجى الدمشق » وقد معت منه ومع مق » والفاضل البارع 
الفتن تق الدين أحمد بن على المقريزى » والحافظ العالم شيخ الحرم تق الدين بن 
محمد بن أحمد بن على الفاسى القاضى المالكى Ke‏ . والحافظ المكثر صلاح 
الدين خليل بن محمد الإقفهسى وغيرهم . وطالعت عليه تاريخ القاضى بدر الدين 
محمود العینی . وذكر أن الحافظ ole‏ الدین ابن كثير عمدته فى ALG‏ وهو 
كنا قال . لکن منذ قطع ابن كثير » صارت‌عدته على تاريخ ابن دقاق حتى كان 
يكتب منه الورقة الكاملة متوالية » وربا قلده » وفيا يتهم منه حتى اللحن 
الظاهر . وأعجب منه أن ابن دقاق یذ کر فى بعض الحادثات ما يدل أنه شاهدهاء» 
فيكتب البدر كلامه بعينه بما تضمنه » وتكون تلك الحادئة وقعت عصر وهو 
بعد فى عنتاب . ولم أتشاغل بتتبع عثراته ؛ بل كتبت منه ما ليس عندى » با 
أظن أنه اطلع عليه من الأمور التى كنا نغيب عنها ومحضرها . 

« وهذا الكتاب بحسن من حيث الحزادث » أن يكون ذيلا على تاریخ افظ 
عماد الدين ابن کثیر » فانه انتهى ف ذيل تاريخه إلى هذه السنة . ومن حيث 
الوفيات » أن يكون ذيلا على الوفيات التى جمعها الحافظ تنى الدين بن رافع » 
فإنها انتهت إلى أوائل هذه السنة » OD‏ ۱ 


)1( من ديباجة كتاب و إنباء pall‏ بأنباء العمر » من نسخته المخطوطة الحفوظة بمكتبة 
الجامع الأزهر (برقم ٠١15‏ تمومية ) . وهی نسخة تفع فى مجلدين كبيرين يحتوى أولمما على ۳۰۸ 


ee 


وقد كان المفروض من مشروع الكتاب » وهو تدوين حوادث العمر 
المشاهدة أو المعاصرة » أن يقتصر على تاريخ مصر » ولكن الواقع أنه » ون كان 
حيط إحاطة تامة بحوادث التاريخ المصرى فى الحقبة gl‏ ينناوها ( ۷۷۳ - 
۰ ه)ء فإنه مع ذلك يتعدى إلى تدوين ما يقع فى الأم الإسلامية الأخرى » 
من التركستان إلى المغرب » فيذكر لنا تاريخ التتار ى سمرفند وخراسان وفارس © 
ویتبسط فى ذکر تاريخ تیمورلنك وفتوحاته » وتاریخ مالك از برة وآسيا 
الصغرى مثلملكة الروم «الترلك العمانيين» وإمارات أرزن » وماردین» ونصيبين » 
وحصن کیفا » وملكة العراق . ثم پذ کر لنا تاريخ أثم الغرب الاسلای » مثل 
ملكة بنى مرين فى الغرب » ity‏ بنی عبد الواد فى تلمسان » وبی الأعر ف 
الأتدلس وهكذا » هذا عدا ما يذكره من حوادث مكة والدينة والعن . وهو 
يتبع نظام الحوليات والشهور والأيام ى تدوين الحوادث . م et‏ حوادث كل 
سنة بأعيان الوفيات . وتراجم الوفيات قصيرة » والطزل منها قليل . بيد أنه هن 
الواضح أن ابن حجر يضنى على حوادث التاريخ الصری عناية خاصة » ویفیض 
قى ذكرها إفاضة شافية » ولا سما ما تعلق منها حوادث‌مصر الداخلية وحوادث 
السلطنة وانقلاباتها بنوع حاص ؛ فهو مثلا يقدم إلينا Bl yy‏ مسهبة ضافية » عن 
حوادث القتنة ای اضطرمت فى سنة ۷۹۱ ه مخروح الأمير dG poll Geb‏ 
الشأم. » ضد السلطان الظاهر برقوق » وما رب على ذلك من خلع الظلاهر » 
واضطراب آمر السلطنة بعض الوقت . ثم هو ق ثبت الوفبات یذ کر أحياناً 
وفيات الأعيانمن غير ا مصريين » SA fee‏ والغاربة وغیر هم » وقد بذ کر وفیات 
النساء أحياناً . 

ويعتير كتاب « إنياء الغمر » مصدراً قیماً من مصادر تاريخ مصر الإسلامية 
فى القبة الق يتناولها + وقد كان ابن. حجر بمركزه العلمى. الرفيع » وصلاته 


سه لوحة مزدوجة من القعطع الكبير . وینمی محوادث سنة ۸۱۱ ه . وحتوى الفاق عل ۲۲۱ لوسمة 
كبيرة مؤدوجة Yas‏ حوادث te‏ ۸0۰ « ووقياتها . والسخة جيدة الحفظ بالرغم ۳ 
کتبت حسیما سچل فى نهاية انحلد الثافه ی شبر رمضان سنة تسم وسبعين TS‏ وقد کلب 
هذا الحلد فيما يبدو بط آخر غير شط اليلد الأول . وقد نقلت داد الکتب. المصرية من 
هله الفسخة نسخة حديثة بتاریخ ۱۳۲۹ ه . وتحفظ چا Bot‏ ۲4۷ اديع . هذا وقد “ety‏ 
بإخراج « إنباه الغمر ۾ مدينة حيدر أباد یاهند » وصدر منة حي اليوم مجلدان . 


ب ٩۱۱۱‏ بت 


العديدة مع ist‏ رجال الدولة » ف مرکز عکنه من et‏ الحوادث العامة » 
ولا سها حوادث السلطنة » بکثر من الدقة والتحقيق . 

وثانيها »> كتاب « الدرر الكامنة فى أعيان الائة الثامنة » » وهو معجم AS‏ 
ضمنه تراجم أعيان القرن الثامن امجری » من سنة إحدى وسبعائة إلى آخر سنة 
ثمانى BL‏ « من الأعيان والعلاء والملوك والأمراء والكتاب والوزراء والأدباء 
والشعراء » » وذلك سواء من مصر أو تلف البلاد الإسلامية الأخرى » وعنى 
فيه مؤلفه عناية خاصة برواة الحديث . ويعدد لنا ابن حجر مصادره فى 
ديباجته » وف مقدمتها « أعيان النصر » الصفدى و « مجانی العصر » لأبى حیان › 
و١‏ ذيل النبلاء ) للحافظ الذهى »> COL shy‏ للعلامة تق الدين بن رافع » ley‏ 
جمعه « صاحبنا » تق الدين القریزی فى أخبار الدولة المصرية وخططها إلى غير 
ذاری(۱) , ۱ 

Wt,‏ » کتاب «رفع الاصر عن قضاة par‏ » »> وهو محجم لقضاة 
مصر » الذين تولوا قضاءها منذ الفتح الاسلای إلى آخر القرن الثامن اشجری . 
وقد اعتمد ابن حجر فى تأليفه على من سبقه فى معا حة هذا الوضوع » وبالأخص 
على كتاب ul‏ مر الکندی «تسمية قضاة مصر » » وذيله لأبى الحسن بن 
زولاق » ثم على سلسلة من التواريخ المتعاقبة » ذكرها ابن حجر ف مقدمته . 
وقد استفاد ابن حجر بنوع خاص من الإطلاع على كتاب المقريزى ١‏ التق » 
فى تاريخ elle‏ مصر . واسترشد فى وضع كتابه بأرجوزة وضعها شمس الدين 
محمد بن دانیال. الکحال فیمن by‏ القضاء کصر > فوضع کتابه لترجمة من 
ورد « ذكرهم ف الرجز Puy gl‏ . وقد رتب ابن حجر کتابه ولا على نظام 
الطبقات والسنين » ولكن تلميذه العز الحنبلى رتبه بعد وفاته على حروف eral‏ » 

وقد كتب السخاوى ذيلا على كتاب شيخه « رفع الإصر » ۰ تناول فيه 


)1( وقد صدر كتاب ر الدرر الكامنة ۾ عن مطبعة مجلس دائرة المارت ball‏ مدينة 
حيدر آباد بالدكن ( اطند ) فى أربعة مجلدات كبيرة (سنة ۱۳۰۰-۱۳4۸ ه). ونشر بعد ذلك 
عدينة القاهرة . 

)1( ابن حجر ق مقدمة کتاب رفع الاصر المطبوع ص ١‏ . 


— WY بت‎ 


. حيث وقف ابن حجر وساه «ذیل رفع الإصر»‎ ov pall القضاة‎ als 

ولابن حجر عدة تصانيف أخرى فى التاريخ منها كتابه « الإصابة ف 
jal‏ الصحابة » » وهو كتاب يدل اسمه على موضوعه . وقد رتبه ابن حجر على 
أربعة أقسام فى تصنيف الصحابة منذ Ome pith‏ منهم » الذين حضروا الحاهاية 
والإسلام » وتتبع فيه من تنطبق عليهم صفة الصحابة الحقيقية » ومنها «الإعلام 
من ول مصر فى الاسلام » » و« طبقات الحفاظ » » ومختصر « البداية والنهاية ) 
لابن كثير . 

ويكتب ابن حجر التاريخ بطريقة عادية غير ناقدة » متبعاً على الأغلب 
طريقة الرواية احردة . ببد أنه يتخذ من الترجمة أحياناً سبيلا إلى النقد والمهاجمة 
على النحو الذى توسع فيه فا بعد تلميذه السخاوی . ونستطيع أن نقدم مثلا 
على ذلك ترجمته للفيلسوف الورخ ابن خلدون۲ » فهو يباجمه ويحاول أن 
ينتقص من قدر مقدمته » وینقل فى حقه أقوالا لاذعة للجال البشبيشى وغيره » 
ومی‌التی نقلها تلميذه السخاوى فيا بعد فى ترجمة ابن خلدون فى ١‏ الضوء اللامع» . 
كنا أنه » بالرخم من ثنائه على المقريزى فى مقدمة كتابه «رفع الاصر » ۰ يحاول 
أن ينتقص من مجهوده التاريخى » وبرميه بأنه قام باختلاس أثره عن « الخطط » 
من مسودة ظفر بها الشهاب الأوحدى » وهی التهمة الق يكررها ويبالغ فى 
تصويرها السخاوى » ويسندها إلى شيخه ابن حجر » وذلك حسها سبق أن 
فصلناه ی موضعه . 

وقد کتب لنا ابن حجر عن نفسه ترجمة موجزة ق‌کتابه « رفع الإصر» و قدم 
لنا السخاوی عنه ترجمة حسنة فى « الضوء اللامع 2۲“ . ثم عاد بعد ذلك وخصه 
بترجمة مطولة وافية فى مولف خاص أسماه « الجواهر والدرر فى ترجمة شيخ 
الإسلام ابن حجر » . وهی day‏ حافلة »> كنا يصفها مؤلفها السخاوى »ونقع 
فى مجلدين كبيرين0© . 


)۱( راجم هذه Sl‏ جمة فى رفم الإصر dil eal‏ ص۳۶۳ وما dy‏ , 

)۲( دفع الاصر » القسم الأول » ص a AA = 0A‏ 

۳( الضموء اللامع_ج ۲ ص ۲۹ - ۰و , 

(4) وتوجد ما نسخة خطية مصورة بدار الکتب الصرية » منقولة عن نسحة مكتبة 
باريس الوطنية » deity‏ برقم 4058 تاريخ : 
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وقد آورد لنا السخاوی فى هذه الترجمة وصفاً متعاً لشخص شيخه ابن حجر 
يقول فيه : « وأما شىء من أوصافه : فكان  amy‏ الله فوق الربعة » 
أبيض اللون » منور الصورة » كث اللحية » مليح الشكل » صحيح السمع 
والبصر > ثابت الأسنان نقيها » صغير الفم » قوى البنية » عالى الهمة » خفيف 
المشية » ولو عند إقباله على الملوك » خفيف الوضوء ق عام سريع » سريع عقد 
النية » بل يعيب على من يز دد فيها » وكذا من يبالغ فى إخراج الحروف بتقطيع 
الكلمة » GRY‏ فى مأكله ومشربه ولاف آنيته » ويأكل اليسير من‌الغذاء » لكن كان 
يتقوت بالسكر ۰ ويميل إلى قصب السكر ميلا قوياً » ويكثر النقل» لايزال مجانبه 
علبة فيها شی ء كثير منه » وكان لايتأنق فى الرفيع من الثياب » قصير الثياب » 
حسن العمة » ظريف العذبة » وكذا لا يتأنق فى ألفاظه » بل يعيب على من 
تقعر ی كلامه ) . 

وهو موذج جيل لشيوخ هذا العصر . 


ینای 


Gull yl‏ بن تغرى بردی 
مؤرخ مصر ومؤرخ النيل 
VENA — 164) : (AAVE—AIY)‏ ¢( 
a ۷‏ 

كان القرن التاسع المجرى عصراً ذهبياً لتدوين تاريخ مصر القوى ؛ ففيه 
أزهرت الرواية التاريخية أبما إزهار » وأسبغت على تاريخ مصر الاسلامية قوة 
وحياة وبهاء ۸ يعرفها من قبل » وسلكت فق البحث مناهج جديدة » وعنيث 
بتعريف جوانب من الجتمع وأطواره وعواطفه وخلاله » عناية لم تبدها من قبل » 
وأشربت روحاً جديدة من النقد » وامتازت بالتوسع والإفاضة والغزارة . بيد 
أن أه ما تاز به هذه الدرسة التاريضية الزاهرة بنوع colt‏ هو مصريتها 
الواضحة » فان أقطاءها جميعاً » مصريون ولدوا وعاشوا فى مصر ؛ وقد حلفت 
أجل آثارها عن تاريخ مصر وشعبها ونيلها وخططها . وهو أثر من آثار del‏ 
القومية التى كانت قد غلبت dey‏ على التفکر المصرى . وكانت مصر قد 
انتهت إلى نوع من الرياسة Sas‏ الإسلاى كنتيجة لتفوقها السياسى والاجتاعی 
على قير ها من الدول الإسلامية . وكانت القاهرة ف الواقع آخر وأزهر مى لهذا 
Kal‏ بعد أن عفت رياسة بغداد » وتضاءلت رياسة غرناطة . ولكن مصر 
كانت تطبع التفكير والآداب الإسلامية يومئذ بطابعها الخاص . وأشد ما يبدو 
هذا اللون المصرى نى جهود هذه الرسالة التارخية الباهرة » الى افتتحت بالمقريزرى 
واختدمت بابن إياس ؛ ولبغت مدى قرن بأشره تفيض على تاريخ مصر الإسلامية 
أغزر وأنفس الآثار والوثائق . 

وقدعرضنا فى فصل سابق بالتحليل والنقد إلى مجهود المقريزى أستاذ هذه 
المدرسة التارعنية الخليلة . وريد أن نعنى فى هذا الفصل عجهود علم آخر من 
أعلامها » وقف حياته على التنقيب فى تاريخ مصر الإسلامية » واحتص بالتأريخ 


ae س‎ 


لنيلها » ووهيتا قلمها حصب » CLF‏ حافلا منالآثار المليلة »هى و-حدهائروة عظيمة 
فى مصادر تاريخنا القوی . هذا المؤرخ الكبير هو أبو احاسن جمال الدين يوسف 
ابن تغرى بردی ء تلميذ القریزی » وأعظ أساتيذ مدرسته من بعده ؛ وهو الذى 
ورث دونهم غزارته وشاسع بحثه » وإن لم پرث كل بيانه وقوة عرضه » وسر 
روايته . كان القربزی مورخاً عظيماً مبتدعاً » جم الطرافة و الابتکار » يقرأ 
فى نفسية اجتمم الذی عاش فيه » وى حركاته وسکناته وأدواله وعاداته » 
الصور الاجاعية » al‏ تزين روايتهء وترفعها إلى صف النقد التار جى الممتع » 
وكان له من عواضف حياته الحكومية والفكرية » قوة A‏ على الأشخاص 
والأشياء » وجرأة التقدير . ولكن نشأة ابن تغرى دی » LLY‏ المادثة الناعمة 
لتق هيئت له منذ طفولته » لم تكن تنسع إلا إلى التتقيب الحادئ » أو بالحرى إلى 
الرواية المسندة » فكان مورخ -بواه وفطرته » وكان راوية عظيماً يغلب لديه 
شغف الاطلاع والبحث على الابتكار والطرافة » وتغلب الرواية فى عرضه على 
التحليل والنقد . ش 


ولد جمال الدين أبو انحاسن پوسف ف القاهرة فى حى الأمراء » على مقربة 
من القلعة » ى أواخخر سنة 16۰A) Oa ary‏ ¢( > فى عهد اللك 
الظاهر برقوق . وكان آبوه مملوكاً » روی الحنس على قوله( ؛ اشتراه الملك 
الظاهر وأعتقه » وقربهلذكائه. ؛ ورفعه تباعاً إلى أرق المناصب »حنی صار أتابكا 
للعسكر Telly‏ اسلاح) وهی أرفع مناصب الیش ۰ واختاره مع من اختار 
لوصاية المملكة بعد وفاته . وفى أوائل عهد الملك الناصر ابن الظاهر وخلفه » 
ثار نائب الشام » وحالفه على الثورة جماعة من قادة اليش منهم تغرى بردی » 
فحار مهم الناصر ومزقهم » وفر تفری بردی واختی حیاً فى المشرق . وى أثناء 
غيبته تروج الناصر من atl‏ فاطمة أحت الوارخ » ثم عفا عنه واستقدمه فى 


(۱) ذکر السغاوی فى الضوه اللا أن مولد الزرخ كان فى شوال سنة ۸۸۱۳ . وذکر 
ابن اباس Lal‏ أن مولده كان فى تلك السنة . ولكن التزجة الي دونبا det‏ بن حسین SU‏ 
سکرتیر الرخ نقلا من روايعه والق ذيل بها کتابه Sell)‏ الصاف ) صريحة فى أن مولده كان 
فى سلة ۸۱۲ ۰ وهی الرواية ال نضلها . 

(۲) ثرجم الزرخ آباه فى کنابه fell)‏ السافى ) Lad‏ تحت حرف التاه , 


ب ۱۱۳ س 


سنة ۸۰۸ ۰ وأنم عليه وعيندقائداً لمیسرة . وتوف تغرى بردی فى فائحة سنة ۰۸۱۵ 
وولده المؤرخ طفلا لم aly‏ فطامه » فرباه زوج آخته الثانية قاضی القضاة ناصر 
الدين بن محمد العدم » فلا توفی‌سنة ۸۱۵ ۰ تولى تربیته زوجها الثانى قاضی القضاة 
جلال الدین البلقییی . وحفظ yh‏ احاسن القرآن فى صغره » و درس‌الفقه والکلام 
والنحو والبیان على dele‏ م نأعلام هذا العصر منهم ابن حجر العسقلانی » و بدرالدین 
ul‏ » وشهاب الدين بن عربشاه مرخ تیه‌ور لك . غير أنه شغف بالتاريخ منك 
حدائته . وكان من حسن طالعه أن درس على المقريزى del‏ موّرخی عصره » 
وصادقه ولازمه » واقتبس من مناهجه وأساليبه فى البحث والرواية . ودرس 
التاريخ Lal‏ على العيئ . وبدأ تدوين الحوادث منذ سنة أربعين » ولبث من بعد 
المقريزى زهاء ثلث قرن ينهض بأعباء روايته الغزيرة الشاسعة . وکانت حياته 
الناعمة المادئة » ونشأته فى حجر الإمارة والحاه والبراء » واتصاله بالمصاهرة 
والصداقة مع رجالات الدولة وکر اء البلاط » من أم العوامل الى ساعدته على 
إطلاق العنان لشغفه بالبحث والدرس ۰ والانقطاع إلى التنقيب والكتابة » وتعرف 
الشؤون والنظم » والوقوف على أسرار الدولة والبلاط فى عصره » الذی تعاقب 
فيه على عرش مصر أكثر من عشرة سلاطين . 

فى هذا الوسط امادی تفتحت مواهب ألى الحاسن » ودرج قلمه » وأينع 
at‏ . وكا أن القاهرة وعططها وآثارها احيدة » ومجتمعاتها الزاهرة » شغفت 
أستاذه القریزیحباً » وکانت أخصب میدان‌ارو ایته وتحقيقه» فكذلك كانت سر ة 
مصر ونيلها أحب غذاء لنشاطه » وآلذ مادة لتأملاته » ومن ثم كان قلمه Wy‏ 
على تحقیق هذه السيرة » وتدوينها ف‌مختلف الصور . كان أبو ا محاسن مجيش بنفس 
التزعة القومية الى جاش بها أستاذه من قبل وجعلته إماماً لمدرسة تارخية ؛ مصرية 
محضة » يستغرق تاريخ مصر معظم جهودها , والمقريزى der‏ الإعراب 
عن هذه العاطفة الوطنية » فهو فى ديباجة احطط يشيد بذكر مصر « مسقط 
رأسه » وملعب أثرابه ومجمع ناسه » وجوجوه الذى رلى جناحه فى وكره) . 
ولكن أبا الحاسن وإنكانت تسوقه نفس العاطفة » ينظر إليها من طريق آآخر > 
فصر تمتاز فى نظره على كل بلد « بخدمة الحرمين الشريفين » »> وهو ما يحمله على 
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تألیف « النجوم الزاهرة )20 › موسوعته الكبرى فى تاريخ مصر الإسلامية . 
وقد رأينا أن هذا المؤرخالمصرى »الذى ولد وعاش ق‌القاهرة» وثوى إلى Yl‏ 
الثواء الأخير » وشغف بسيرها وأخبارها » ينتمى من جهة أبيه إلى hel‏ روى 
مجهول » ترکی أو آرمیی أو O jb y‏ » ومع ذلك فقد نبغ أبوه وازدهر ق 
دولة السلاطين » وأنجب مؤراً من del‏ مؤرخى مصر الاسلامية . وق ذلك 
ما يدل على مبلغ ما كان الإسلام يکنه يومئذ > من حيوية تطبع الأحداث فيه 
بطابعها القوى » وما كانت القومية pall‏ تحويه من عصبية أثيلة تدمج بها فبا 
كل العناصر الدخيلة من عرب > ورك » وشراكسة وغيرهم . بيد أن Hl‏ 
فخور dhol‏ ونسبه » فخور بأبيه) پر am‏ فى معجم راجه ( المنهل الصاق ) ولكن 
على لسان غيره » تحاشباً من أن يفيض فى مدحه بنفسه» وأن يتهم من أجل ذلك 
بالتحيز » ويختج ترحمته بقوله : «ولم أطنب فى ذلك خوفاً من قول القائل » وقد 
ذكره غالب أهل التاريخ فى أماكن لا pad‏ وأخبار الناس معروفة والأصول 
حفوظة ...۱۳۲ . وقد استق آبو احاسن من هذه النشأة ذاتها » بعض خلاله 
ومواهبه » فقد برع OUST‏ » وهی لغة البلاط والخاصة والقادة يومثذ > 
واستطاع بذلك أن ينفذ إلى دقائق الدولة » والسياسة » وأن يفهم نفسية هذا 
البلاط التركى أو الشرکسی » الذى تبوأ ملك مصر منذ بعيد » وأدمجته القومية 
المصرية فى أعماقها » وأن يتعرف أحوال طوائف الاليك الختلفة » الى كانت کوج 
بها مصر يومئذ . وهی معرفة بدلل عليها فى أواخر ١‏ النجوم الزاهرة » تدليلا 
واضحاً . 

وكان gl‏ المحاسن » فوق غزارته فى الباحث التاريخية وبراعته فى الرواية » 
يأحذ بحظ لا بأس به من بعض العلوم الأخرى ولا سما الحديث والفقه » وقد 
درسهما على أعظ الحفاظ والفقهاء فى عصره > وكذلك البيان وقد تلقاه على 
(۱) دام شدة النجوم الزاهرة . ( طيع داد الكتب ) ج ١‏ ص ۲ . 

(۲) يصعب أن نحدد gu‏ کلمة (روی) J‏ هذا المهد 4 فهى أصلا تطلق على أهل بلاد 
ار وم أو الأناضول . ولکنبا قد تطلق بطريق التوسم على سكان البلاد المجاورة مثل ارميلية ورما 
القوقاز » وتطلق فى التواريخ القديمة » gel‏ قبل السلاچقة عل الیونانیین والبیذنطیین . 

SAU )۳(‏ الصاق تحت حرف التاء » Be‏ الفتوغرافية بدار الكتب المصرية . 

(4) السخاو فى الضوء اللامع ( فى ترجة أب المحاسن ) . وقد نقلت فى بداية النجوم الزاهرة . 
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أمرائه يومئذ ولا سها ابن عربشاه . وكانت له فى النظم جولات » ولا سها فى 
الغزل ؛ ومن نظمه الرقيق قوله : 
بطرفه الأحور زاه شاقن وبه قد ضاع علمى بالوسن 
جوره عدل علينا فى اموی كل فعل منه لى فهو حسن 
ونقل السخاوی ae‏ هذین البيتين : 
نتجارة الصب غدت ی حب خود کاسده 
ورأسپا لى هه شرحصی بفسائده 
وکان مصقول الحلال » وصفه السخاوی رخ حلته عليه » بأنه کان حسن 
العشرة » تام العقل والسکون > لطیف المذاكرة » . ووصفه سكرتيره التقدم 
ذکره بأنه : « نادرة الزمان » وعن DLE‏ » وعدة المؤرخين الم بر فى أحد 
مثل ما رأىفيه « من لطیف احاضرة » وفكاهة النادمة » والعقل التام » وكرامة 
الأصالة والحرية الوافرة» وحسن GE‏ »و بشاشة الوجه »وحسن اللتن والشكالة » . 
وکان عتاز باتقان الملاهى والفنون الأمبرية الق كانت ذائعة فى عصره . فکان 
بارعا فى الفروسية وألعابها » وكان موسيقياً بارعا فى النغم والضرب gladly‏ » 
بل كان من أشهر الفنانن فى عصره » وهو ما رجع بلا ريب إلى الوسط الرفيع 
الذى نشأ فيه » وإلى نعائه » وترائه » ورفاهته . 
E‏ ند 
لم حل نعاء العیش ورفاهة الوسط ‏ اللتان نشأ فیهما أبو احاسن » وتفتحت 
مواهبه وخلاله » دون حوضه مار رواية شاسعة شاقة » بل لى الوارخ الأمر 
فى ظلهما فراغاً ونشاطاً وصفاء » مکنته من الدرس الستفیض والتحقیق الحادئ . 
وكان هذا الدرس والتحقیق میدان واحد تقریباً هو تاريخ مصر الاسلامية ؛ فکان 
هذا التخصص عاملا آخر فى إتقان الرواية و صقلها ودقتها . وکانت نتيجة هذا 
العمل النظم التواصل » غز بر باهرة ؛ فى UT‏ ابن تغرى بردی يلى تاريخ مصر 
الاسلامية حتى أواخر القرن التاسع موسوعة نفيسة » ويلق نيل مصر هله الأمين » 
وبهذه الاثار برتفع آبو انحاسن إلى صف الا كابر بين مؤرشى الاسلام . 
وأشهر هذه الاثار وأجلها هو بلا ریب تاريخه العام لصر الاسلامية » 
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المسمى «بالنجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة» فهو تاج جهوده وهو خانغتها . 
وفيه يودع أبو انحاسن مار بحثه الناضج ؛ وسيرة عصره حق أيامه الأخيرة . 
والظاهر أن فكرة كتابة تاريخ عام pak‏ ء لم تخطر للموترخ إبان مباحثه الأولى أو 
أنه لم ينفذها إلا ىأواخر أيام حياته » بعد أنلبث أعواماً طويلة يعنى بنواح أخرى 
من تاريخ الإسلام وتاريخ مصر . وأول آثاره الضخمة فيا يظهر معجم تراجمه 
المسمى « بالنهل الصاف » والمستوق بعد الوا » . والواق هو معجم الصفدى 
الشهير0© » والمنهل ذيل أو UG‏ له . وكا ذيل ابن شاكر وفيات الأعيان » 
وهی موسوعة ابن خلكان » بفوات الوفيات » فكذلك ذيل أبو الحاسن موسوعة 
الصفدی بالنهل hall‏ . والنهل كتاب ضحم ؛ يترجم فيه أبو الحاسن أعلام 
الاسلام ‏ منذ أوائل الدولة التركية » ويبدأ بالمعز إيبك ال رکانی زوج شجرة الدر 
وملك مصر IEA)‏ - 100 ه) أعبى منذ منتصف القرن الثالث عشر الميلادى 
إلى منتصف القرن الحامس عشر » ويفيض بوجه خاص فى سير أعلام مصر والشأم 
الق كانت يومئل ولاية مصرية » من ملوك وساسة وجند وعلاء وأدباء » ويرتبه 
على حروف Paull‏ . ويتقدم فيه إلى القارئ بفاتحة بليغة يشكر الله فيها على 
oly‏ أخرنا عن كل الأم 3 وتلك لعمرى من أجل oul‏ وأتم el‏ » لنشاهد 
ما تقدم من آثارهم » ونعاين منازم وديارهم »> ولسمع كا وقعت وجرت 
آخبارهم » . ويقول إنه وضع كتابه « غير مستدعى إلى ذلك من أحد من أعيان 
الزمان » ولا مطالب به من الأصدقاء والإخوان ؛ ولا لتأليفه وترصيعه من أمير 
ولا سلطان » بل اصطفيته لفسی وجعلت حديقته مختصة بباقات غرمى » 
ليكون لى فى الوحدة جليساً » وبين الحلساء مسامراً وأنيساً » . والمعى الذى 
يقصده المؤلف پپذه التقدمة ظاهر . فهو ۸ she‏ فى مباحثه وروايته » بملق أو هوی 
أو تحريض » بل وضع سير العظاء القريبين من عصره والعاصرین له > مستقلا 
)1( هو « الوا فى الوفيات » لصلاح الدين الصفدى . وهو أ كبر موسوعة عربية للتر اجم تبلغ 
محلداته نحو انلیسین . غير أنه لا توجد منه - للاسف - نسخة كاملة فى مكتبة واحدة » پل توجد منه 
أجزاء مبعثرة ناقصة فى عدة مكاتب فى الشرق والفرب . 
(۲) توجد بدار الكتب المصرية نسخة فتوغرافية من التبل الصاق ؛ وهی فى ثلاثة شلات 
ضخمة وتحفظ تحت رقم ۳۲۰0۰ تاريخ . وقد شرعت دار الكتب فى tele]‏ » وأصدرتميه بالفمل 
wal‏ الأول . 
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حرا فى التقدیر والحكم . وف تراج العظاء دائماً موضع للملق cal say‏ حصوصا 
مق كانوا معاصرين . 

وکا أن أبا الحاسن ألم إلى وضع « المنهل ) ععج الصفدى » فكذلك asi‏ 
أستاذه المقريزى بكتابه « السلوك لمعرفة دول الملوك » إلى وضع تاريخ آخر 
يبدأ فيه حيث انتهى المقريزى . وكتاب السلوك هو تاريخ دول الماليك فق مصر 
إلى سنة 44م ه + أعنى إلى قبيل وفاة مولفه بأشهر قلائل . وقد خطر 
لأبى المحاسن أن ينم رواية أستاذه فوضع كتاب « حوادث الدهور فى مدى الأيام 
والشهور ) مبتدثاً فيه بسنة ۸40 ه آعی عام وفاة أستاذه ؛ ودون فيه تاريخ 
مصر بإسهاب ge‏ سنة ۷ ه ۰ وهو عصر LUN‏ الظاهر جقمق العلا 2 
ورتبه على السنين والأشهر والأيام . وق مقدمته یمرب عن عرفانه وإجلاله 
للمقريزى » فيسميه «شیخنا الامام الأستاذ » العلامة » المتفئن رأس الحدثين 
وعمدة الورخین » . كا أنه يعرب عن مثل هذا الاجلال فى ترجمة أستاذه فى 
المنهل . ويقول إنه أراد بوضع « حوادث الدهور » أن حى سنة أستاذه . ولا 
كان tt etl‏ قارئه فى هذا الكتاب فى fools‏ التراجم » إلى المنهل الصانی » 
فن الواضح أنه قد كتب هذا قبل OBIS‏ . 


على أن تاريخ مصر العام أو « النجوم الزاهرة » هو كا قدمنا أجل وأنفس 
ما أخرج المؤرخ . كتبه بعد أن كتب المنهل الصافی وحوادث الدهور » BY‏ 
إذا كان حيل فى الأخير على الأول » فإنه فى النجوم الزاهرة de bet‏ حوادث 
OP gal‏ . ومعی ذلك أن آبا امحاسن كتب« النجوم الزاهرة) بعد أن ملك ناصيةا 
الرواية » وأينع درسه وعثه . والنجوم الزاهرة موسوعة كبيرة فى تاريخ مصر 
الاسلامية و تقلبات نيلها › منذ الفتح الإسلامى (سنة ۲۰ ه) إلى سنة ۸۷۲ ه 


)\( راجم النسة الفوتوغرافية من کتاپ « حواث الدهور» احفوظة بدار الکتب الصرية تحت 
2 ۱۳۹۷ تاريخ > وهی ق محلدين كبيرين J‏ ویلاحظ أن السخاری قد وضم كتابه wel‏ المسبوك 
ذيلا Lal‏ لکتاب السلوك » وفيه یتناول حوادث التاريخ الصری بإسباب من سنة ۰ ۸4 ال سنة 
۷ ه وهو نفس العصر الى يتنارل حوادث الدهور . 

)1( راجع مثل هذه الإسالة فى النجوم الزاهرة المزء السابع ( القسم الثاف ) من طبعة جامعقد 
کالیفورنیا ص ۲۹۹ . 
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(سنة VENA‏ م) آعی إلى قبيل وفاة الولف بعامين فقط » وهو أثم وأطول 
تاريخ لصر الاسلامية . ویلخص المؤرخ » فى مقدمته حتویات مولفه وطريقة 
کتابته فى العبارة الاتية : « استفتحته بفتح مصر . وعلى أى وجه فتحت .. 
وأحمع فى ذلك أقوال من اختلف من الوّرخن وأهل الأخبار ... ثم أذكر من 
وليها من يوم فتحت » وما وقع فى دولته من العجب » ثم أذكر Lal‏ ما أحدث 
صاحبها أيام ولايته من الأمور » وما جدده من القواعد والولايات فى مدى 
الدهور . ولا اقتصر على ذلك بل استطرد إلى ذكر ما بن فيها من البانی الزاهرة » 
كالميادين والجوامع ومقياس الثیل وعمارة القاهرة . على أننى أذكر من توق 
من الأعيان فى دولة كل خليفة وسلطان باقتصار » . هذا ما بصف به أبو احاسن 
مادة مولفه لى القدمة القصيرة الى یفتتحه مها » والى يصوغها فى نفس العانی 
الى صاغ فيها مقدمة ١‏ حوادث الدهور » إذ يشكر الله على « أن أخرنا عن کل 
الأثم ... فنخر بذلك من تأخر عصره من الأقوام » بأفواه احابر وألسنالأقلام ) 
ليقتدى كل ملك Sh‏ بعدهم مجميل الحصال » . ثم يقول إنه وضع كتابه غير. 
مستدعى إلى ذلك من أمير أو سلطان » ١‏ بل ألفته لنفسى ؛ وأينعته بباسقات. 
غرسى ؛ ليكون لى ف الوحدة جليساً » وبين الجلساء مسامرا و آنیساً » ولا أنرهه 
من خلل وان حوی أحسن الحلال » ولا من زلل وإن مورده الزلال » » وهو 
يقصد أن يؤكد أنه لم يكتب النجوم الزاهرة » وخصوصاً لقسم الذى يتعلق منه 
بعصره » لیجعل منه وسيلة لتحقيق الأهواء » أو تدوين ما راد أن بدونه البلاط 
أو كبار الزعماء والجند والولاة »> استجلاباً لنفع أو قصداً إلى تشهير أو أذى . 
والحقيقة أن أبا احاسن يقدم إلينا » فى النجوم الزاهرة » موسوعة حافلة بحوادث 
التاريخ الا سلای بوجه عام 2( وتاريخ مصر بوجه حاص » رتبت على السنين 
والأشهر والأيام . ويبدو هذا لتعمم واضحاً ف القسم الأول › أيام أن كانت مصر 
ولاية إسلامية » فى عهد اللحلفاءالر اشدين أو بن أمية أو بنى العباس » ولكن CIM‏ 
يتقدم نحو الاختصاص ف تاريخ مصر والتوسع فيه ؛ حى إذا بدأت دول مصر 
الإسلامية المستقلة » بلغ هذا التوسع حد الإفاضة > ولا سما فى عصر الدولة 
الفاطمية ؛ أول وأعظ, الدول الستقلة » التى تربعت على عرش مصر. وقد خلب 
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هذا امجتمع القاطمى الباهر لَب GT‏ احاسن كا حلب لب آستاذه القریزی » 
فأفاض ق أصل الخلفاء الفاطمیین » وبلاطهم » ورسومهم ف القصر + وق 
الركوب وف الاحتفالات العامة » SU dy‏ وف اللحطابة » إفاضة ممتعة » تناول 
فيها کل الروايات الختلفة السالفة » وأورد عن مقتل الحا كم بأمر الله شذور؟ 
طويلة صيغت فى شكل القصة » وفيها يصف نفسية الحاكم US‏ مقتله » وکیف 
تجاذبته العواطف URAL‏ بشأن خروجه فى تلك الليلة + وكيف درت أخته 
وست الملك » مقتله بمهارة مع شيخ كتامة وعبيده 2 ثم أوعزت بفتلهم بعل 
ذلك » وكيف ST‏ ها جنته فدفنتها فى نفس مجلسها . وعلى اجملة فان المجتمع 
الفاطمى وسير الخلفاء الفاطميين + تجرى قلم المؤرخ بعرض جزل شائق رعا 
كان أبلغ قطغة فى مولفه . أما العصرالذی عاش فيه الوارخ فإنه بلغ فى موالفه 
أوفر حظ من الشرح والإفاضة » ويتخذ فى أواخر كتابه صورة السجل الیوی » 
لا تفوته كبيرة أو .صغيرة . وقد عاش ابن تغرى بردى ward‏ حافل بالسلاطين 
وعاصر أكثر من عشرة سلاطين » من عهد الملك الناصر فرج إلى عهد الملك 
الأشرف قایتبای » وشهذ أكثر من ثورة سياسية » وأكثر من حنة عامة . وى 
أواخرحياته انقض الوباء على مصر » فحمل من أهلها مثات ال لوف وجدد بذلك 
Age‏ انحن والمصائب السابقة › وأصيب ال مورخ نفسه بالوباء حسما یذ ک » ولكته 
OE‏ . وهو يصف فتك الوباء » وعدد الوتی ؛ ومناظر اللحراب » فى عبارات 
تم عن الاستكانة والروع والألم . ومن الحقتق أن هذه الرواية المعاصرة هى أنفس 
ما يحتويه أثر الوارخ » خخصوصاً إذا ذكرنا ما كان له من وثيق الصلات بالبلاط 
والكبراء وأهل الرأى - وهم مصادر التحقيق والرواية - وما كان يعنى به من 
٠‏ الشاهدة الواقعة فى كثير من الحوادث »> وهو ما یذ کره فی مواضع کشر ة ۱ 

ولنيل مصر من عناية ul‏ انحاسن حظ أوفر » فهو محص تقلباته فى الوفاء 
والقص عاماً فعامآ ‏ من سنة الفتح( ٠١‏ «) إلى سنة ۸۸۷۲ ع معتمدا فيا تقدم 
من العصور على طائفة كبيرة من الرواة والمؤرخين وبخاصة ابن عبد الک 
وابن زولاق ؛ دابن إيبك » والمقريرى » وبذلث يقدم لتا أتم, جدول عن 
تقلبات النهر العظيم مدى Og FE‏ ونصف قرن . 


(۱) النجوم الزاهرة - القسم ای من القسم السايع ( طبمة جامة كاليقورنية) ص 04۱ . 


۱۲۳ — 


ويعرض أبو احاسن تاريخ مصر نی بیان سلس جزل » بری ماثلا فى أقسامه 
الأول » غير أنه فى القسم الأخير منه » أعنى القسم المعاصر ؛ ينحدر إلى شى ء 
من الركاكة . والسر فى ذلك لا برجع إلى ضعف فى بیان الوّرخ 6 ولكنه ,رجع 
إلى حوادث العصر ذاتها » وإلى غلبة الأساليب الضعيفة يومئذ ف التعبير »عن شوئون 
الحرب والسياسة ومهام الدولة . فالوارخ نما خرج صور عصره بأساليب عصره 
ولغة عصره » وهی مزية فى الواقع لأنها معيار للحكم على آداب العصر() . 

والمؤرخ غير ما تقدم من هذه الوسوعات الجحليلة عدة مولفات أخرى » 
منها « مورد اللطافة فيمن وی السلطنة والحلافة » » والذیل الشاق على النهل 
الصاى (وهو مختصر النهل ) » والبحر الزاخر فى de‏ الأوائل والأواخر » 
وكلها ف التاريخ وبالأخص تاريخ مصر » وحلية الصفات ف الأسماء والصناعات » 


)1( لاتزال آثار ابنتغرى بردىعل LW‏ مخطوطات مفرقة فى مكاتب‌الغرب والشرق . وم يشبد 
الضیام من مؤ TW‏ الكبيرة سوى « النجوم الزاهرة » . فنی منتصف القرن الأخير نشط المستشرقان 
اهولندیان چوینبل وماتس إلى إحياء هذا الأثر النفيس ؛ فنشر | منه القسم الأول بين سنق ۱۸۰۲ و 
٤ oy‏ نشر جويئبل وحده قمما آخر فى سئة لاه . ويششمل القسیان على تاريخ مصر من الفتح 
إل سنة ۳۱۰ La‏ ثم توق العلامة چويئبل دون إتمامه . وق سنة ۱۹۰۸ قرر قم اللغات السامية 
مجامعة کالفور نیا الأمريكية طبعه » وعهد بذلك إلالمستشرق الأمريكى ولم بوبر » فبدأ هذا المستشرق 
مهمته من سنة ۱۹۰۹ ۰ واستآنف نشر النجوم الزاهرة حيث وقف جوینبل » واستمر فى هذا العمل 
الشاق إلى سنة ۳۰ ٠۹‏ حيث استطاع أن ينم مهمته وأن يخرجالنجومالزاهرة بعد pte‏ ين Glo‏ منالمراجعة 
والتحقيق . وقد اعتمد فى نشره على #طوطات خسة مها محطوط Cd sll be‏ نفسه محفوظ فى مكتبة 
باريس . واستمان فى تصحيحه وتحقيقه dele‏ من أعلام المستشرقين المعاصرين منم الملامة GUY‏ 
الأكبر يلد كه » وجوتبايل » وسيبولد . ویسفرق القسم الذى نشره سبعة أقسام أو أجزاء كبيرة 
.يشعمل كل منبا على عدة أفسام فرعية . آما القمم الذى آخرجه العالان المولنديان فيستغرق 
جز مین كبر ون »> وبذاك تكون ole‏ النجوم الزاهرة تسعة تشمل نحو أربعة YT‏ صفحة . 
ويتخلل هذه الطبعة تحقيقات ومقارئات وفهارس عدة تجمل ها قيمة خاصة , 

هذا وقد قامت دار الكتب المصرية فى تفس الوقت بإخراج كتاب « النجوم الزاهرة ۾ » 
وأخرجث مله Ge‏ اليوم ای عشر علدا كبيرة تنتبی حوادمبا ف سنة ۸۰۸ ۵ . وقد صدر آشر 
مجلدا منبا سنة 1585 » ول ينشر من بعده حق اليوم مجلد آخر . وهو ما يدعو إلى أشد الأسف » 
حيث شرعت دار الكتب فى نشر النجوم الزاهرة منذ أربعين عاما » وقد مضت اثنتا عشر عاما 
على ظهور آهر ملد منه . ورجاژنا أن تعی دار الکتب بإتمام إخراج هذا المرجم الحام 
فى تاريخ الاسلامية فى أقرب وقت مكن » فتمم بذاك مهمتبا العلمية الجليلة . 


بت ۱۷۲6 — 


وهو مجموعة أدبية تاريخية . وتوجد هذه الکتب أو أجزاء منها مخطوطة فى بعض 
دور الكتب » ولم يطبع منها سوى مورد اللطافة » طبع فى کبر دج فى سنة WAY‏ : 
هذه سيرة المؤرخ الأمير » وهذه خلاله الرفيعة ومواهبه البارزة » وهذا 
مجهوده التاريخى » غريز قوی باهر » يؤر به تاريخ مصر وطنه . وقد بث 
أبوا نحاسن ماد هذه المباحث التاريخية الشاسعة » التى حرجت على يد المقريزى Cal‏ 
ثمارها » مدى ثلث قرن حتّى توفی فى شهر ذى الحجة من سنة ۸۷4 ه )١459(‏ 
بعد أن لبث Lett‏ يعانى من المرض أروع الالام . 
على أن هذه JOU‏ الباهرة وهذه الباحث اليائعة » كانت موضعاًحملة مفكر 
عظم معاصر للمؤرخ هو شمس الدين السخاوى » وهو أيضاً من أعلام المدرسة 
التاريخية المصرية . فان السخاوی يحمل فى كتابه « الضوء اللامع » على ابن تغرى 
بردى حملة قاسية » وينتقص من خلاله ومواهبه وفضله » ويذهب إلى حد رميه 
TLL‏ » والادعاء والجهل وتزييف الحوادث92؟2 . وى الضوء اللامع oR‏ 
السخاوى أعيان القرن التاسع المجرى » أعنى القرن الذى عاش فيه » ف 
صور قوية بارزة » وهى من أبدع الصور النقدية التى تحتويها الآداب التاريخية 
العربية . بيد أن الذى يدعو إلى الدهشة هو أن روحاً عامة من النقد اللاذع تغلب 
. على هذه التراجم » وتذهب فى أحيان كثيرة إلى حد الهدم . ويبدو هذا الیل 
المضطرم إلى هدم الر جال وابلال واضحاً بالنسبة ملماعة معينة من الأشخاص » 
اطماعة التاريخية الى Cull‏ حول المدرسة المقريزية أو اتصات بها . فهنا يبدو 
السخاوى هداما لا أكثر ولا أقل . ويبدأ السخاوى بهدم إمام هذه المدرسة 
الزاهرة المقريزى » فينسبه حسما قدمنا إلى القصور والضعف والتحريف والسقط » 
ويرم أنه نقل « خططه » اللحالدة من مسودة الأوحدى 6 مع أن شيخه وأستاذه 
ابن حجر الذى بشید عناقبه الباهرة »يصور المقريزى وكفاياته ومباحثه فى أجل 


)1( راجم ترعة السخاوى لابن تفر بردی فى « الضوء اللامع فى آمیان القرن التامع » 
a )‏ دار = الهوتوغرافية احفوظة تحت رقم ۳۲۷۰ تاريخ ) - وقد cor sal‏ مع ترام 
أشرى فى المقدمة الى صدر بها ابلزء الأول من النجوم الزاهرة . 


oc‏ اك 


الصور؟ » بل لم يحجم السخاوی من التعريض بالتجريح لابن خلدون أعظم 
مؤرستى الاسلام و آعظ فقهاء التاريخ والاجتاع المسلمين . وقد كان ابن خلدون 
أستاذاً للمقريزى . ثم يحمل السخاوى ale‏ القاسية » على ابن تغرى 
بردى تلميذ القریزی » وعلى البقاعی صديق ابن تغرى Pusey‏ ویزعم أن 
البقاعی » وهو محدث ومؤرخ بارع » وفد من دمشق إلى القاهرة واتصل 
عفکرما ولازم ابن تغرى بردی » واستظل بنفوذه وحایته » وكان محر قلم 
ot‏ انحاسن با شاءت آهواوه . ثم يكرر أمثال هذه احملات على مورعی عصره 
فى موّلف آخر هو « الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التواريخ » . وحاول السخاوى 
أن يدعم هذه النزعة الهدامة بإحصاء بعض المآخذ والسقطات at gh‏ عليهم > 
غير أنه لم يوفق فى ذلك » لأنه لم پستطع أن يحصى لمقریزی أو ابن تغری بردی 
غير آحطاء تافهة فى الأنساب والألفاظ . ومن الصعب أن نجد أسباباً معينة هذه 
الخصومة الأدبية الشعواء » سوى آن‌السخاوی كان يضطرم روح قوبة من PM‏ 
وشغف المدم » قد تأحذ لون الحسد اللاذع - بالنسبة لمعاصريه بالأخص . 
ويبدو هذا الزهو واضحاً فما ذكره السخاوى نى ترجته GY‏ المحاسن من أنه 
اجتمع به مراراً ه وکان aly‏ فى إجلاله إذا قدم عليه » و مخصه بتكرمة الجلوس » 
وامّس منه احتصار اللحطط للمقريزى » ؛ ويبدو حب الهدم واضحاً ی ظاهرة 
غريبة تشعر بها فى تراج الضوء اللامع » هو أن السخاوی ضنین بالدح » فإذا 
اضطر ad]‏ » ذكره على لسان غيره » وقلا سطره بلسانه . وقد بلغت هذه 
التصومة الاديية Tim‏ عظيما فى أواخن ail‏ » ونشبت بينه وبين جلال الدين 
السيوطى أعظم مفكرى عصره » فنقده السيوطى وحمل عليه من أجل ما انتقص 
به فى « الضوء اللامع » من أقدار کار الأعيان والمفكرين » ورماه بالغرض 
والتحامل فى مقامة شهيرة له talent‏ « الكاوى على تاريخ السخاوی )۲۳4 . 


arts (۱)‏ التبر .السپوه اسخاری ) ee‏ بولاق ~۲١ oe‏ 4( ۰ وراج رفم الإصر 
من ileal‏ مصر لابن حور الك ر بعئاية وزارة ll‏ بية القسم الأول ue‏ ۱ , 

)۲( راجع 5 dn‏ ابن خلدون فى الضوء aa 0 ool‏ الغا » القسم الثانى ص ۳۲۷ من 

(۳) راجع مقدمة الكاوى على تاريخ السخاوی ( حطوط بدار الکتپ عرة ٠١١١‏ أدب ) . 


عم 


ابن باس مثلا حين یذ کر وفاته يقول بعد مدحه « أنه ألف تاريخاً فيه أشياء 
كثيرة من المساوئ a‏ حق الناس DG‏ , 

وهكذا ری آثار هذه العاصفة الأدبية الحائلة الى أثارها السخاوى BUA‏ 
ونقده تتغلغل فى نواحى امجتمع الفكرى القاهرى زهاء نصف قرن . وإذا كانت 
هذه الحملات الصارمة تثبر الاعجاب ما حتویه من بیان رائع » ومنطق لاذع 4 
وروح مضطرم » فإنها مع ذلك تثير الريب فى أحيان كثيرة فى نزاهة القلم القوی 
البارع الذى أرسلها كالسهام الماضية لتحط من شأن عبقريات لا المقام الأممى 


)۱( تاريخ معن سم نیز ¥ صس ۳۲۲ ( طبع بولاق ) . هذا وسوف شمود إلى آستمر ols el‏ 
الصومة الأدبية فى ترجة السخادی > وهی الائية . 


ae ۱‏ ابنایع 
شمس الدین السخاوی 
VEMN— VEYA) : (RAS ANY)‏ ¢( 


أتيحت لى فى أوائل الثلاثينات فرصة لدراسة شخصية بارزة » تتبوأ مكانة 
رفيعة فى آداب مصر الإسلامية » وف الاداب العربية بوجه عام » وتمثل وحدها 
مدرسة فكرية زاهرة » وتمتد عبقريتها الشاملة إلى عده نواح وفنون تلفة » 
وما زال تراما إلى اليوم یکون مجموعة قوية حافلة » فى تراث الأدب العری 
والتفكير الاسلای . 

آرید بتلك الشخصية » شمس الدین السخاوی » الذی ME‏ شخصیته ال ركة 
الأدبية الصرية زهاء نصف قرن . 

كان السخاوی إحدى هذه العبقریات الادبية » التى تفتحت بمصر ف القرن 
التاسع المجرى ( القرن انامس عشر الميلادى ) واختتمت بها مصر الإسلامية 
حياة dual‏ باهرة سطعت مدى قرنين ؛ وكان ظهوره » فى النصف الأخير من 
هذا القرن » حبغا آحذت عوامل الاحلال تفت فى هذا الصرح الباذخ الذى شادته 
دول السلاطين عصر » وأحذت الحركة الأدبية الق كانت فى النصف الأول 
من القرن التاسع فى آوج عنفها وازدهارها » تميل إلى الضعف والسقم » وتستبدل 
آلوانها القوية الساطعة » بألوان سطحية باهتة ؛ فكان ظهور السخاوی وتلميذه 
ومنافسه السيوطى فى أواخر هذا القرن » نفثة أخيرة من‌نفثات هذه الحركة القوية » 
التى لم تلبث أن حبت بعد ذلك وانهارت آمام الفتح lel‏ . 

ce‏ م 

ومن حسن الطالع WE‏ نستطيع أن ندرس شخصية السخاوى على ضوء 
حسن » فلدینا أولا معظم آثاره » نقرأ فيها خواص تفكيره وأدبه ؛ ولدينا تر هته 
لنفسه وعدة أخرى من التراجم العاصرة » نتتيع فما حوادث حياته وظروف 


١58 —‏ سا 


ولد السخاوی » ا يحدثنا ی ترحته للفسه » عدينة القاهرة يحارة مباء 
Oyu‏ فى ربيع الأول سنة ۸۳۱ ه VEYA‏ م) فى أسرة أصلها من بلدة 
خا من أعمال الغربية » واستقرت فى القاهرة قبل ذلك lt‏ » وهو محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد بن أب بكر بن عثان » شمس الدين أبو احير السخاوى » 
ولا بلغ الرابعة من عمره تحولت أسرته إلى منزل جديد فى نفس ای اشتراه 
أبوه ؛ وكان موقعه بجوار دار علامة العصر الحافظ ابن حجر العسقلانى0© ؛ 
وكان لهذا الجوار ST‏ أثر فى حياة السخاوى » كما سنرى . وأنفق السخاوى 
بضعة أعوام فى المكتب وحفظ القرآن ؛ ثم أخذ یطوف بأشياخ العصر يتلق 
عنهم متلف العلوم والفنون ؛ ودرس النحو والعروض واللغة والفقه والحساب 
والميقات والأصول والبيان والتفسير والنطق ؛ وهنا يعدد لنا السخاوی ثبت 
أساتذته وما أخذه عن كل منهم › وما درسه فى ممتلف الکتب(۳ » وتجلت 
مواهبه ومقدرته بسرعة مدهشه ؛ وأجاز له الكثيرون منشيوخه » بل أجازوا له 
الافتاء ولما يبلغ العشرين بعد . 

وقد كان ابن حجر فى مقدمة أساتذته ؛ وكان ذلك الحوار الذى رتبته 
ظروف SLL‏ » مبعث هذه الصلة الوثيقة التى استمرت مدى الحياة بين الأستاذ 
وتلميذه » والتى بثت غير بعيد إلى نفس الفتى نوعاً من العبادة الروحية » لهذا 
الذى كان يعتبر يومئذ إمام AY‏ وقطب العلاء والباحثين . والواقع أن ابن حجر 
كان يتبوأ يومئذ مركز الزعامة العلمية فى مصر الإسلامية » وكان فى ذروة نضجه 
ومجده » وقد انتهت إليه الرياسة ف معظم علوم العصر » ولا سيا الحديث 
والشريعة . وكان بدء اتصال السخاوى بأستاذه فى سنة ۸۳۸ ه » أعنى وهو 


)1( كان موقم هذه الحارة على مقربة من باب الفتوم » وکانت من الأخطاط UE!‏ 
فى ذلك العصر ( خطط المقريزى ج ١‏ ص )١‏ . 

)1( كانت دار ابن حجر تقم بالقرب من المدرسة النکو عرية داخل ياب القنطرة محارة 
بباء الدين Cal‏ ( خطط القریزی ج م ص ۸4 - والتبر المسبوك لسخاوی ص ۲۲۳ ) . 

(r)‏ راجع تر حمة السخاوى لنفسه فى كتابه الضوء اللامع - سخة دار الكتب الفود غرافية 
( رقم ۰ 1۷ تاريخ ) vel‏ الرایع القسم الأول ص 1۷ - وق المطبوع ج مص 4و ه . هذا وقد 
نشر الضوء الام عدينة القاهرة فى الى عشر محلدا ( مطبعة القدسى سنة ۱۳۵-۱۳۰۲ ه), 
وهی الطبعة الق نشير الما فيما يل . 


بت ۱۲4 بت 


ظفل لم يجاوز الثامنة ؛ وکان يذهب مع أبيه ليلا إلى مجالس الشيخ » فیستمع إلى 
دروسه فى الحديث . ويصف لا السخاوى علاقته بأستاذه فى عبارات he‏ 55 
َم عما كان هذه العلاقة من عظم الأثر فى تكوينه » فيقول متحدثاً عن نفسه : 
« وقبل ذلك كله ع اس لبلا الكت يعن ددرت > على شيخه إمام الا ة 
الشهاب ابن حجر » فكان أول ما وقف عليه من ذلك فى سنة تمان وثلاثين » 
وأوقع الله فی قلبه محبته » فلازم مجلسه » وعادت عليه بركته فى هذا الشأن . 
وأقبل عليه بكليته إقبالا يزيد على الوصف » بحيث تقلل ما عداه ... وداوم 
الملازمة لشيخه Ge‏ حمل عنه علماً جماً » واختص به كثيراً بحيث » كان من 
oT‏ الاخذین عنه ؛ وأعانه على ذلك قرب منزله منه » فكان لا يفوته ما يقرأ 
عليه إلا النادر ... وينفرد عن سائ ابلاعة بأشياء dey.‏ شدة حرصه على ذلك 
فكان يرسل خلفه أحياناً بعض خدمه لنزله ؛ يأمره باع للقراءة Og‏ 


وهنا يفيض السخاوى فى ذكر الكتب والتون الى قرأها ودرسها على شيخه 
ابن حجر » سواء من تصنيفه أو تصنيف غيره » ومعظمها فى الحديث ؛ ودرس 
عليه أيضاً التاريخ والتر اجم ؛ ودرس ف الوقت نفسه على كثير من شیوخ العصر ؛ 
ويعدد لنا السخاوى كثيراً من شيوخه» ويقول لنا هم بلغوا أكثر من أربعاثة » 
بيد أن ابن حجر كان دائماً إمامه وشيخه المفضل » وقد أذن له غير بعيد فى 
الإقراء والإفادة والتصنيف ؛ ويقول لنا السخاوى «إنه لم ينفلك عن ملازمة 
أستاذه » ولا عدل عنه بملازمة غيره من علاء الفنون خوفاً على نقده » ولا ارتحل 
إلى الأماكن النائية » بل ولا حج إلا بعد وفاته ؛ لكنه حمل عن شیوخ مصر 
الواردين إليها کثرا » ونی الأوقات gh‏ لاتتعارض وأوقاته » سيا حين اشتغاله 
بالقضاء وتوابعه » . وقد لبثت هذه العلاقة الوثيقة بين التلميذ وشيخه حتى توق 
ابن حجر فى أواخر سنة ۸۵۲ On‏ 

وهنا تبدأ المرحلة الثانية فى حياة السخاوى ؛ وهی مرحلة درس وتحصیل 


(۱) الضوء اللامع - المطبوع ج م ص ه - وكتلك التبر المسبوك ص ۲۳۲ . 
)۲( الغموء owl‏ . ترحمة الخاوى لنفسه المطبوع جم ص sly - ٩‏ المسبوك ) ص 
۷۲ و ۲۳۳ ). 


اعابت 


أيضاً » ولكن خارج مصر . وكان السخاوى يومئذ فى الثانية والعشرين من 
عمره ؛ ولكنه كان رغم حداثته قد برز فى كثير من العلوم التق تلقاها ؛ وكان 
قد استأثر فى هذه الأعوام الطويلة الى قضاها إلى جانب ابن حجر . بكثير من 
علمه ومعارفه » shy‏ أعظ ثأثر بأساليبه ومناهجه ؛ بل نستطيع أن نقول إن 
السخاوی كان بعد ابن حجر » مستودع علمه و تراثه وان آشد تلامیذه عثیلا 
لدرسته ؛ بل كان بعد شیخه زعم هذه الدرسة وأستاذها القوی يرفع لها 
وحمل مناهجها حى خاتمة القرن التاسع + وقد آشار ابن حجر نفسه فى آواخر 
أيامه إلى تلك الحقيقة » وكش رآ ما وصف السخاوی بأنه « أمثل جماعته » أو « مثل 
جماعته OG‏ : ۱ 

وسافر السخاوی عقب وفاة أستاذه إلى دمیاط ودرس على شیوشها Lm‏ ؛ 
ثم سافر مع والدته محرا إلى مكة ليؤدى فريضة اج ؛ وانتهز هذه الفرصة 
فدرس على شیوخ مكة والمدينة » وطاف بالبقاع والشاهد المقدسة كلها ؛ ثم 
عاد إلى مصر » وسافر إلى الإسكندرية وقرأ مها مدى حين ؛ وزار معظم عواصم 
الوجه البحرى » وقرأ على شیوخها الأعلام حیعاً » وحصل كثيراً من الفوائد 
والمعارف . ثم رأى أن يقوم برحلة إلىالشام لزور معاهدها » ويتعرف بشيوخها ؛ 
فسافر إلى فلسطين » وطاف بيت المقدس والحليل ونابلس > تم قصد إلى الشام » 
وزار دمشق وحمص وحاة ۰ ثم استقر حيناً فى حلب ؛ كل ذلك وهو يدرس 
ويقرأ على أعلام هذه العواصم ؛ ويقول لا إنه « اجتمع له فى هذه الرحلة من 
الروايات بالسماع والقراءة ما يفوق الوصف » ؛ ويبدو من تعداده للکتب الى 
درسها وقرأها فى هذا الطواف » أنه كان يعنى بدراسة الحديث والقراءة والنحو 
والفقه وعلوم البلاغة والتصوف . وم يعين السخاوی لنا تواريخ تنقلاته فى هذه 
الرحلة » ولكن الظاهر آنپا استغرقت بضعة أعوام . 

ولا عاد السخاوی إلى القاهرة عكف على التدريس > ولا سما تدريس 
الفدیث » أا مترله » Goody‏ مانقاه (معهد) الصوفية العروف بسعید السعداء 


)1( داجع « الکوا کب TAL‏ فى أعيان BU‏ الماشرة» ( مخطوط دار الکتب ) فى 
ترجمة السخاوى - وراجم ثذرات الذهب ( ج ۸ ص ۱۰ ) . 


بت ۱۳۱ — 


وكذا انتدب فى أوقات ختلفة » للتدريس والإقراء ف del‏ مدارس القاهرة > 
كدار الحديث الكاملية والصرغتمشية » والظاهرية » والبرقوقية » والفاضلية 
وغيرها ؛ وذاع ame‏ وأقبل عليه الطلاب من كل صوب . وى سنة ۸۷۰ ه 
سافر مع آسرته - وكان قد تزوج يومئذ ورزق بعض الأولاد کا يفهم ذلك من 
إشارته إلى مولد ولده Patel‏ - ومع والده وأكبر أخويه إلى الحج للمرة الثانية ؛ 
Lal ase,‏ فى تلك الرحلة صديقه وأستاذه النجم بن فهد الماشمى - وکان من 
أعلام العصر ‏ ودرس Ke‏ مدى حين + وقرأ بالمسجد الحرام بعض تصائیفه 
وتصانيف غيره . ولا عاد إلى القاهرة استأنف دروسه وإملاءاته ؛ وتبوأ مركز 
الزعامة يومثد فى على الحديث » وشغل فيه نفس الرکز الذى كان يشغله فيه 
أستاذه ابن حجر قبل ذلك بثلاثين عاماً . 

ثم حج السخاوی للمرة الثالثة فى سنة ۸۸۰ ه » وقضى عکة عاماً فى التدریس 
والدرس ؛ ثم حج سنة AAV‏ وقضى نة be‏ فى الدرس والإقراء ؛ وحج للمرة 
الخامسة فى سنة ٩۲‏ ه » وقضى ثمة عاماً آخر فى الدرس والإقراء ؛ ثم حج ی 
سنة 95م © وقرأ الكثير من دروسه وتصانيفه » وغدت مكة وطاً WU‏ له ؛ 
وكتب فيها كثيراً من مؤلفاته کا سزی . 

ولا عاد إلى القاهرة فى سنة ثمان وتسعين AGA)‏ ه) استقر مازله » hy‏ 
الدرس والإقراء فى العاهد والحلقات العامة و ترفعاً عن مزاحمة الأدعياء ) حسب 
قوله » وترك الإفتاء Lad‏ » واکتق بالإقراء فى منزله dell‏ تلاميذة ؛ وكان 
السخاوی قد آشرف بومثذ على السبعين من عمره » ولكنه استمر منکباً على 
الدرس والتأليف ؛ وكانت قد انتهت إليه الرياسة يومئذ فى معظم علوم عصره » 
ولا سما الحديث » حى قيل إنه فاق شيخه ابن حجر ف ميدانه » وانتهی 
إليه فن الح رح والتعديل Soc‏ قيل ۸ يبلغ أحد مكانته فيه منذ الحافظ الذهی (6۳؛ 
وكانت شهرته قد تعدت حدود مصر منذ بعيد وذاعت فى أنحاء العالم الاسلامی > 
ولا سما فى الشام والحجاز حيث تلق عليه مثات العلاء والطلاب . ولبث السخاوی 
رغم مكانته العلمية الرفيعة ونفوذه القوى » بعيداً عن ميدان السياسة ودسائس 


)۱( الضره اللامع - المطبوع ج ۸ ص ۱۲ . 
)۲( شذرات الذهپ ج ۸ ص ۱۷ ۰ 


۳۲ ¬ 


البلاط والمناصب الرسمية ؛ واقترح عليه صديقه الأمر يشبك الداوادار أن يقرأ 
a‏ بمجلس السلطان الظاهر خشقدم( فأنى ؛ ثم عرض عليه أن يتولى القضاء 
بعد ذلك » فاعتذر وأشار بتعيين خصمه ومنافسه السيوطى » رغم ما كان بينهما 
من اللحصومات الأدبية الشهیر ة2 . 

وأقام السخاوى Ube‏ القاهرة ؛ ثم سافر إلى مكة ليحج للمرة السابعة ؛ 
وعکف بعد أداء الفريضة على الإقراء والدرس » وتردد حیناً بين مكة والمدينة ؛ 
ثم استقر tall Lot‏ ؛ واستمر فى الإقراء ما حى توق فى ١‏ ذى القعدة 
سنة ٩۰۲‏ ه ۱4۹۷ BILL GOOCH‏ والسبعين من ره . 


الا 

ولنستعرض الآن تراث السخاوى وآثاره » بعد أن bal‏ على حوادث حياته 
وظروف تکوینه ؛ وللسخاوى راث حافل یم عن غزير مادته ونشاطه ؛ وقد 
تلقينا منه الكثير » وتلقينا بالأخص آهمه وأقيمه . ويعنى السخاوى فى ترجمة نفسه 
بتعداد رسائله ومؤلفاته ؛ ويستغرق تعدادها عدة صفحات من ترجمته ؛ ويضم 
هذا الثبت الحافل Tas”‏ ورسائل فى عدة فنون مختلفة ؛ ولکنا نستطيع بوجه عام 
أن نقسم آثاره إلى قسمين : قسم الحديث » وقسم التاريخ 

وقد كان السخاوی کا رأينا Bae‏ كبيراً » انتهى إليه علم الحديث فى 
عصره ؛ بيد أنه كان أيضاً Bop‏ بارعا 2 ونقادة لا syle,‏ 0 والجمع بين 
الحديث والتاريخ خاصة لكثير من أقطاب المسلمين مثل كتابالسيرة » والطبری» 
والتعديل » نير معوان للمؤرخ الناقد على تحرى الحقائق ؛ و هكذا كان السخاوی 
محدثاً ومورخاً » وكانت براعته النقدية فى التاريخ تر جع فی کشر من الوجوه 
إلى براعته فى الجرح والتعدیل تمحدث ؛ وهذه الصبغة النقدية البارزة هى الق 
تسبغ على آثاره التاريخية قوتها وطرافتها . 


)1( الضوء اللامع - ج ۸ ص ۲۱ . وقد حکم خشقدم من سلة ANG‏ - ۸۷۲ ه. 

)1( الضوء اللامع - المطبوع ج ۸ ص ۳۲ . 

)1( هذه هی رواية صاحب الكواكب السائرة » ولكن صاحب شذرات الذهب يضم وفاته 
Se‏ فى ۲۸ شیان سنة (۸٩۹۰۲‏ ۸ ص ۱۷ ). 


جح وو ديه 


ويحدثنا السخاوى فى ترجته بأنه شرع ف التأليف « قبل اللحمسين » ؛ ولكن 
هنالك ما يدل على أنه وضع بعض التصانيف قبل سنة ۸۷۰ ه » أعنى وهو فى 
نحو الأربعين من عمره ؛ فهو عدثنا أنه لما حج للمرة الأولى لسنة ۷۰ » قرأ 
بعض تصانيفه فى UK‏ » وإذاً فهو قد بدأ لیف فى سن متقدمة ؛ بيد أنه 
Gail‏ شبابه فى استيعاب النصوص والراجع » ونزل ميدان التأليف مزوداً Bale,‏ 
غزيرة ؛ ولبث مدى الثلاثين عاما التالية يخرج الكتب والرسائل تباعاً » وم ينقطع 
عن الکتابة حتى أعوام حياته الأخيرة . 

وبدأ السخاوى التأليف فى ميدان الحديث » فوضع فيه عدة كتب ورسائل 
يعنى بتعدادها فى ترجته » ولكنا لم نتلق منها سوى القليل + وأشهرها كتاب 
« المقاصد الحسنة فى الأحاديث المشتهرة » » وهو من كتب الحديث المتداولة » 
ومنها « فتح المغيث بشرح ألفية الحديث » و « الغاية فى شرح الهداية » و « الأخبار 
المكللة فى الأحاديث المسلسلة » و « شرح الثمائل النبوية للترمذى » و « التحفة 
المنيفة فها وقع من حديث ألى حنيفة » وعدة كتب ورسائل أخرى فى شرح متون 
الحديث » وعدة حواش وذيول لبعض كتب الحديث المعتيرة » يذكرها كلها ف 
ترجمته » ولا يتسع هذا القام لذكرها . 

وكتب السخاوی فى هذه الفترة الأولى Lat‏ » عدة رسائل عن رحلاته 
امختلفة ؛ منها الرحلة السكندرية وراجمها ؛ الرحلة الحابية وتراحمها ؛ الرحلة 
المكية ؛ واللبت الصری ؛ وفيها يصف تجواله ودراساته فى تلك الأنحاء ؛ ووضع 
كتاباً فى زاجم شيوخه وأساتذته امه « بغية الراوى فيمن آخذ عنه السخاوى » . 

ene 

ee ely 
السخاوى إلى ذروة القوة » وفيه تبدو شخصيته فى أبرز خواصها ومواهبها ؛ وقد‎ 
انتهت إلينا نخبة من هذا الثراث القيم . ومن الصعب أن نتتبع الترتيب الزمنى ف‎ 
استعراض هذه الآثار ؛ ولكن يلوح لنا أن السخاوى قد استهل مجهوده التارمخی‎ 


)1( السخاوى فى ترحمة نفسه - فى الضوء اللامع - الطبوع - ماص ۱٤‏ . 
)¥( راجم الضوء اللامع - المطبوع ج ۸ ص ۱۰ - ۱٩‏ وفبا یمدد السخاری کته وتآلينه . 


194ب 


بوضع كتاب « التبر المسبوك فى ذيل السلوك » . والسلوك الذى وضع هذا الكتاب 
ذيلا له هو كتاب « السلوك لمعرفة دول الملوك » لتق الدين المقريزى » وقد تناول 
فيه تاريخ دول اماليك المصرية حن سنة ALE‏ ه » وتناول السخاوی فى كتابه 
تاريخ مصر الإسلامية من سنة ۸4۵ - ۸۵۷ ه » وكتبه کا يقرر فى مقدمته 
نزولا على رغبة الداوادار يشبك المهدى وزير السلطان الظاهر خشقدم2© ؛ 
وعیی السخاوى بتدوين حوادث هذه الفيزة المعاصرة بإسهاب » وذيل کل عام 
بوفیات أعيانه » واتبع فيه طريقة الز تيب الزمنى . وکتب السخاوی Lat‏ ذ يلا 
لكتاب شيخه ابن حجر ١‏ رفع الإصر عن فضاة مصر » وهو الذی يتناول فيه 
els‏ القضاة الصرین Com‏ عصره ؛ وساه «ذیل رفع الاصر ٩۳2‏ ۰ وفيه 
پتناول تراج القضاة المصريين حبث وقف شيخه ابن حجر . 


و أعظر آثار السخاوی بلا ريب هو كتابه الضحم « الضوء اللامع فى أعيان 
القرن التاسع » ‘ وهو موسوعة حافلة تقع فى عدة جلدات » ويم عنوانها عن 
موضوعها . ویبسط لنا السخاوی موضوع كتابه فى ديباجته على النحو الا : 
« فهذا کتاب ... جمعت فيه من علمته من هذا القرن الذی آوله سنة Glo]‏ 
BEL,‏ » تم بالحسنى » من سائر العلاء والقضاة والصلحاء والرواة والأدباء » 
والشعراء » والحلفاء والملوك والأمراء » والباشرین والوزراء » مصريا كان 
آم شامياً » Like‏ أم يمنيآ » رومياً أو هندياً » مشرقياً أو مغربياً » بل وذكرت 
فيه بعض الملل کورین بفضل ونحوه من أهل الذمة ...» . وقد هيأتحياة السخاوی 
نفسه » وجواله فى مصروالشام والحجاز » ولقاوه لثات العلاء و الأدباء ف عواصم 
هذه الأقطار » وما قيده عنهم فى مختلف رحلاته » مادة حسنة لكتابه المستقبل . 
Gal,‏ السخاوى بلا ريب أعواماً طويلة فى إعداد مواده وتنظيمها واستكالها ؛ 
والظاهر أنه لم يبدأ فى كتابة معجمه إلا فى آواحر القرن التاسع حوالى سنة CAA‏ 
واستمر فى الكتابة فيه حق سنة ۸٩۷‏ أو 848 ه ؛ يدل على ذلك أنه يصل فى 


)00( ار المسبوك ( ص ه ) والإعلان بالتوييخ لمن ذم dal‏ التاریخ (ص 4۰ ) . 
(؟) حصلت دار الكتب Tel‏ على نسخة فوتوغرافية هذا الكتاب منقولة عن سنة يل 
السخاری نفسه وهی فى ملد , 


— \¥ow 


TAD‏ نفسه حوادث ale‏ حتى سنة ۸٩۷‏ ۸ وأنه يذكر ضمن كتبه « كتاب 
التوبيخ لمن ذم أهل التاريخ ١‏ وقد كتبه حسما يقرر فى خاتمته بمكة سنة ۸٩۷‏ ه ؟ 
هذا فضلا عن أنه يزجم لكثبرين توفوا سنة On ۸٩۷‏ 


وجتاز « الضوء اللامع » بقوة فائقة فى التصوير بر ليس ها نظير فى كتب ال اجم 
الإسلامية » وعتاز بالأخص روحه النقدية اللاذعة ؛ وهنا يبدو السخاوى فى 
أعظم خواصه وكفاياته الأدبية قاد مجارى ؛ بيد أن هذه النزعة النقدية حمله 
بعيداً فى مواطن كثيرة » فيازع عندئذ إلى التجريح والهدم بقسوة » ويطبع نقده 
تحامل بين . وقد ترج السخاوى TAS‏ من أقطاب العصر » ولكن أحدا منهم 
ب إلا شیخه الحافظ ابن حجر - ينج من تجريحه اللاذع ؛ وتراجم المقريزى 
وابن خلدون وابن تغرى بردى والسیوطی أمثلة واضحة old‏ النزعة الهدامة > 
ففيها يبدو شغف السخاوى بالتجر يح والانتقاصظاهراً ¢ وهو لایکاد يطيق عبقرية 
بارزة من عبقريات هذا القرن إلا Yale‏ بشدة ؛ وهو يبدو فى أحيان كثيرة 
فى حملاته Uys‏ صارم الوطأة » غر أنه يبدو فى أحيان أخرىسقيما تعوزه الحجة » 
فينحدر عندئذ إلى ما يشبه القذف احرد ؛ وقد كان السخاوی أشد الناس شعورا 
بقوته ومضاء قلمه + وكان كثير الاعتداد بذه القوة » بشید بها فى مقدمة الضوء 
اللامع dhs‏ : و ولکیل آل فى التحرى جهداً > ولا عدلت عن الاعتدال 
قرع قصداً » ولذا لم Jy‏ الا کار بتلقون ما أبديه بالتسلم » ويتوقون 
الاعتر اض فضلا عن الإعراض عا ألقيه والنأئم » حى كان العز kat‏ 
ابن ظهيرة Chall‏ يقولان » إنك منظور إليك فا تقو > مسطور 
كلامك المنعش للعقول . وقال غير واحد of‏ يعتد بكلامه ‘ دب ما 
فى سفره ومقامه » من زكيته فهو العدل » ومن مرّضته فالضعيف المعلل .. 
ev‏ ء المعثيرين يتمى ال ور ااه 
ion RES‏ 4 . ويفرد السخاوى لنفسه فى كتابه »> كما رأينا ء ترجمة ضافية > 
ويذيلها 0 عديدة من أقوال شيوخ العصر وأعلامه فى مديحه والإشادة بغزير 
علمه » والتنويه بتبوئه مركز الرياسة والزعامة فى علم الحديث » ومنها ما خحصه 


(۱) يراب جع الضوء اللامع اج ۱ص ۱۰۱ » فى ترحة إبراهم التلوافى وقد توق سنة ۸۸۹۷ . 


— ۱۳ 5 


به بعض خحصومه كالبقاعى » قبل أن تنشب بينهما اللخصومة ۰ ثم يتبع ذلك بایراد 
بعض القريض الذى قيل فى مديحه وتقديره . 

وقد كان وضع كتاب ١‏ الضوء اللامع » حادثاً أدبياً عظيماً › زدد ف كثير 
من مواطنه أصداء تلك المعارك الأدبية الشهيرة التى نشبت مدى حن بين السخاوی 
وبن بعض أقرانه وتلاميذه » ولا سا البقاعى والسيوطى20© » واتخذت صورا 
من العنف لم تعرفها الآداب العربية من قبل . ويتخذ السخاوى کثیرآ من تراجم 
« الضوء اللامع » سبيلا الحملات عنيفة على كثير من أعلام القرن التاسع » وم 
ak ee es ae‏ ل و و ار 
المؤرخ الفيلسوف ول الدين ابن خلدون » ثم 7 تق الدين القریزی » وقد اتبمه 
باختلاس « خططه » الشهيرة من كتاب لاشهاب الأوحدى » وذلك حسها فصاناه 
فى ey‏ المقريزى » وحمل كذلك على مرخ مصر والنیل of‏ المحاسن تغرى 
wy‏ بيد أن خصومة السخاوى مع البقاعى والسيوطى كانت ان وأعنف 
ما فى هذه المعارك الادبية كلها »> وقد عرض البقاعى فى كتابه « عنوان الزمان 
فى تراجم الشیوخ والأقران 200 بالسخاوی وترجمه بصورة موجزة مهيئة . ورد 
ae‏ السخاوى فى ترجمته فى الضوء اللامع أعنف رد » ونعته بأقبح النعوت . 
وكذلك نشبت بين السخاوی والسبوطى حصومة أدبية مضطرمة ¢ تبادلا خلالها 
Las’‏ من أنواع السباب والقذف » سواء من الناحيتين العلمية أو الشخصية > 
ورد السیوطی على مطاعن خصمه بتأليف رسالة عنيفة قاذفة فى حقه عنوانها : 
« الكاوى على تاريخ السخاوی »2 وى فاتحتها بقول : «ما ترون فى رجل ألف 
Eb‏ جع فيه آکار وأعياناً » ونصب لأكل ومهم خواناً » ملأه بذكر 
المساوئ وثلب الأعراض » وفوق فيه سهاماً على قدر أغراضه » والأعراض 
هى الأعراض . جعل للم المسلمين من جملة طعامه وإدامه » واستغرق فى أكلها 
آوقات فطره وصیامه » ول يفرق فيه بين جليل وحقير ... وامتد حتى إلى العلاء 
الأعلام ) م ثم isl‏ السیوطی ف متامته هذه على السخاوی بعض elas!‏ فى 


)1( توق البقاءى فى ۸۸۰ ھ »؛ واللسيرطى فى سنة PAY)‏ 
(۲) ومنه نسخة tb phe‏ بدار الکتب دق ٠١١‏ تاریخ 5 
ey )۳(‏ نسخة مخطوطة sly‏ الكتب رقم ۱۵۱۰ أدب . 


ب ۱۳۷ — 


aly,‏ الحديث » وينسب إليه أنه ظفر عسودة لکتاب آستاذه ابن حجر ف 
الظلال » وحجبه عن الناس ونسبه لنفسه 3 ويرميه با حهل والحماقة والکذب 
فى عبارات شديدة . وقد استمر صدی هذه انحصومات الأدبية الضطرمةیدوی 
مدی حین بعد وفاة السخاوی وحصومه » حتی أن ابن إياس الذی کتب تاريخه 
بعد ذلك بنحو ثلاثين عاماً » يشير إليها » ویقول عند ذکر وفاة السخاوی 
( إنه ألف تار كا فيه آشیاء كثيرة من الساوی) فى حق الناس 4 , 


بيد أن الضوء اللامع » بالرغم من هذه النزعة الهدامة التى تسيطر على معظم 
تراجمه » يعتبر Tl‏ فريداً فی بابه » لا من حيث موضوعه » ولكن من حيث 
فنه وأسلوبه . ففيه يرتفع السخاوى » رغم ما يحفزه من شغف التجريح والهدم » 
إلى أسمى ضروب الابتكار والبراعة فى التصوير والتحليل والعرض » وفيه يستحيل 
النقد الأدلى من الرواية احردة إلى فن حقيق » ويتخذ الأسلوب النقدى صبغة 
ee es ones see es a‏ ل ار انم 
المجرى أو القرن الحامس عشر الميلادى > قوم بنفس الدور الذى قام به 
سانت بيف Sainte Beuve‏ © القادة الفرنسی۳) فى أو اسط القرن التاسع 
عشر ف النقد الأدبى . وکا أن سانت بيق تناول مجهود أقرانه وكتاب عصره » 
بالتحليل العميق » Wey‏ بالنقد اللاذع » وکا أنه فى فصوله الشهيرة « حديث 
Causeries de Lundi Cosy‏ » كان فاا قوى التصوير » ولكن صارم 
الوطاة قایل لعطت > کدی التقیب من مواضع لضمت » » فكذا تناول السخاوى 

فى الضوء اللامع مجهود آقرانه ومعاصريه وأساتذته وتلامیذه » بنوع من من التحلیل 


)۱( ثناودا هذه الخصومات الأدبية اشبيرة 3 فصل ail pe clr‏ » معارك قلمية مصرية 
الثائية ) ص ٩ - ۲٦۱‏ ۲۷ . 
(۲) سانت بیش كاتب وشاعر ونقادة فرنسى كبير . ويمتيره البعض pel‏ النقدة الأدبيين 
ق العصر الحديث . ولد سئة ۱۸۰6 وتوق سئة 1854 . ودرس الطب ولكنه مال إلى الأدب 
sa‏ حداثثه بقوة s‏ الحدل والملاحظة 3 ودثة التصوير واتقد 5 وكان صارما شد رل الوطاة 5 
کتاباته فى Lal‏ الأدى 4 وأعفليها جیعا فصو له الشبيرة ر سحديث الاشین ۾ Pr.‏ 
se‏ باهر Ll}‏ الأدف 0 cas‏ فى Lb‏ ة عشر محلدا , 


— ۱۳۸ — 


الدقیق » والتصوبر البارع » ولکن نزعة امدم تغلبه فى أحيان كثيرة 6 فيغدو 
خبيثاً شدید الوطأة » لاذع التجریح » ظاهر التحامل . وکا أن سانت بيش كان 
أستاذ النقد Uo!‏ نى عصره » وکان يقود الحركة الأدبية من هذه الناحية » 
ويطبعها بطابعه القوى » فکذا كان السخاوی رر النقد الأدبى فى عصره ؛ بل 
هو فى نظرنا أستاذ النقد ی الأدب المصرى كله » وكان مدى نصف قرن يثز 
جناحاً قوياً من الحركة الأدبية يطبعه بطابعه القوى » ويشخن بقلمه طعناً فى 

أقرانه ومعاصريه . وأخير] زى عاطفة الزهو والاعتداد بالنفس تجمع بين 
ال جلین > فمانت بيش يقول عن فصوله النقدية » أعنى « حديث الإثنين؛ » 
أن « كانت إشارة بعود الاداب ) als‏ لم تكن : عة قبل سانت بيف آداب 
حقيقية » ولا كان نقد صصيح . وأما السخاوی » فيجعل نفسه أستاذ عصره » 
وحکماً على أكابر عصره » له الكلمة الأخيرة » فها يقضى به من مد بح وتزكية» 
أو تجريح وانتقاص » وذلك حسها يقول لنا فها تقدم من أقواله التى نقلناها 


* # # 


وكتب السخاوى إلى جانب الضوء اللامع Ts‏ أخرى ف التراجم » منها حسما 
بذكر کتاب « الشای من الألم فى وفيات الم » وهو ثبت لوفيات الأعيان فى 
eae‏ بعري eee eae‏ اونا رام براه لش ٩1‏ 7 
بيد أنه لم يصلنا من هذه الكتب سوى ترجمة شيخه ابن حجر فى مجلد 
آساه « کتاب الخواهر والدرر » وقد حصلت دار الکتب أخيراً على نسخة 
ادر Mae‏ لاسا ای ی "ی 
۷۱ ه ؛ وفيه يتحدث بإفاضة عن نشأة ابن حجر » وتربيته » وصفاته » 
ومواهبه » و عن‌حلقاته ودروسه وتصانيفه » م يورد مختاراتمن كلامه وفتاويه » 
وما قيل فى رثائه من ر ونظم . 

وهناك عدة مؤلفات تاريخية أخرى یذ کر السخاوی أنه کتبها » ولكنها 
تصل ال مل ‏ اناري اشیط ای يشال اللا رزمة « ahs‏ لين + 
وتلخيص تارد يخ امن » ومنتى تاريخ مكة » ثم طائفة أخرى منوعة منها : 


بت ۱۳۹ — 


خم السيرة النبوية لابن هشام القول النافع ى بیان المساجد والجوامع > 
عمدة محنج فى So‏ الشطرنج ؛ الكنز الدخر فى فتاوى شيخه ابن حجر » القول 
البديع فى الصلاة على الحبيب الشفيع ؛ ومن هذا الأخير نسخة مخطوطة 
بدار الكتب المصرية . 


* # # 


ونجد آخبرآنی تراث السخاوى أثرين من نوع حاص » أو كتاب « القول 
التام فى فضل الرى بالسهام » وهو كتاب طريف ف موضوعه » وقد وقفنا على 
نسخته الخطوطة الوحيدة المحفوظة عکتبة الاسکوریال رقم ۵ الغزيرى ؛ 
ویقع فى ۱۲۲ صفحة صغيرة » ومكتوب خط نسخ جميل » وبه أحاديث وحکم 
عن فضائل الری بالسهام والفروسية والشجاعة فى الحروب » وف نباية أنه كتب 
سنة ۸۷۵ ه » أعنى فى حياة المؤلف . 

وأما الثانى » فهو کتاب « الاعلان بالتوبیخ لمن ذم أهل التاریخ» وهو رسالة 
ا ا ee‏ ل ا 
كبيرة من السائل والباحث النقدية الى تدخل فى حيز التاريخ ؛ ثم يذيلها 
ببيانات ضافية eet‏ المؤلفات التاريخية الاسلامية التى فى تلف أبواب التاريخ 
وعصوره » مثل كتب السيرة » وكتب التراجم الختلفة » وما ألف فى تواريخ 
الطوائف وال ماعات MEAL‏ » مثل تواريخ القضاة والحفاظ والشعراء واللغويين 
والأطباء والأشراف والأدباء والعشاق والصوفية وغير هم ؛ فهو بذاك فهرس بديع 
شامل لأمهات الكتب الى وضعت ف هذه النواحى الختلفة » ویتخلل ذلك مواقف 
نقدية كثيرة fad‏ لهذا الأثر قيمة خاصة . 

هذا هو استعراض موجز لتراث السخاوى وآثاره » ولا ريب أن مجال 
البحث والقول ينسع لأضعاف هذا العرض الموجز » إذا أردنا أن نى شخصية 
السخاوى ونواحيه الأدبية والنقدية التعددة حقها من التحليل والبحث ؛ وقد 
كان السخاوی بلا ربب من eel‏ شخصيات مصر الإسلامية والعالم الاسلای 
فى القرن التاسع المجرى . 

هذا ويحلو للسخاوى أن يذيل ترحته لنفسه بإيراد طائفة كبيرة ما قاله فى 


بدي فاه 


مدشحه وتقدير علمه واجتهاده آفرانه ومعاصروه . فن ذلك ما قاله العز الحنبى : 

« الامام العلامة الحافظ » الأستاذ اطمجة» التق » احقق » شيخ السنة » حافظ 
الأمة » إمام العصر ؛ أوحد الدهر » مفتی المسلمين » حبی سنة سيد الأولين ¢ 
أبقاه الله لمعارف علماً » ولمعالم العلم إماماً مقدماً » ta whale tol,‏ مآ ثر 
شيخه شيخ الإسلام > 9 Whe Alam‏ عن السلف الا الأعلام « . 

وما قاله قاضى القضاة عام الدين البلقي J:‏ الشيخ الفاضل العلامة الحافظ » 
om‏ فأوعى » واهتم بهذا الفن ولم بزل له يرعى » وصرح غير مرة بالانفراد » . 

وقول السراج العبادى فيه : لاهو الذى انعتد على تفر ده بالحديث النبوى 
الإجماع » وأنه فى كثرة اطلاعه وتحقيقه لفنونه بلغ ما لا يستطاع » ودونت 
تصانيفه واشتهرت » وثبتت سيادته فى هذا الفن النفيس وتقررت ۰ ول يخالف 
أحد من العقلاء فى جلالته ووفور ثقته وديانته وأمانته » بل حرصوا بأجمعهم بأنه 
هو المرجوع إليه فى التعديل والتجریح » والتحسن والتصحيح » بعد شيخه شيخ 
مشايخ الاسلام ابن حجر » . 

وقول الشهاب الحجازى : « الإمام العلامة حافظ عصره 6 ومسند شامه 
ومصره 6 هو بحر طاب مورداً » وسيد صار لطالی اتصال متون الحديث 
على الحالينسنداً » بل هو لعمرىعين فى الأثر » وما رآه أحد من مع به إلا قال » 
قد وافق ابر ابر ») . 

وقول بدر الدين العییی عن بعض مصنفائه : ( إله حوی فوائد كثيرة 
غزيرة » وأرز مخدرات العانی بموضحات البيان » حتی جعل ما ppt‏ كالعيان » 
فدل على أن منشئه من خوض فى بحار العلوم » ويستخرج من دررها المنثور 
والمنظوم » وممن له يد طولى فى بدائع التراكيب » وتصرفات بليغة فى صنائع 
الثراتيب » زاده الله فضلا يفوق به على أنظاره » وتسمو به فى مماء فر يحته قوة 
أفكاره ) . 

ووصفه احیوی الکافیاجی بقوله : «الامام المام زين الکرام » فخر 
الأنام » الصالح الزاهد » العارف » العام العلامة » النسابة » العمدة » الرحلة » 
وارث علوم الأنبياء و الرسلین » الوصوف بالعارف القدسية » الشهوربالکالات 
السنية الانسية » الفرد الفرید الوحید » الشهود له ahh‏ إمام جلیل » أحفظ 


— \e\ — 


زمانه ف التقول والمعقول بالاتفاق » المقدم على الكل بالاستحقاق » end‏ 
البلدان والافاق ) . 

ومما کتبه فى وصفه الرضی آبو حامد بن الضیاء : « الامام العالم الفید 
الأوحد الفرید » قدوة احدئین ۰ وعمدة العلاء العاملین » نفع الله به » وأعاد 
من برکته » ووصل الخير بسببه . وقال » قدم بيت الله امحرام » وجاور لدی 
بيت الله all‏ » وتجرد للعبادة مجتهداً ؛ وواصل ذلك بالفحص عن رواة الحديث 
مها مستعداً » تکیلا لراده » و تعصیلا لفاده » فأفاد واستفاد » واشتغل وأشغل » 
ورام الاحاطة بالتحصیل فحصل » . 

اه السخاوى على ذلك Ob‏ آورد طائفة من النظم ما مدحه به بعض آقرانه 
وأصدقائه . ومن ذلك قول المليجى اللحطيب من قصيدة : 

أولاك فضلا فى حديث نبيه2 تبدی حميل الوصف من أنبائه 

تحلى ارتجالا فيه وصف رجاله ‏ وتذيع ما قد شاع من let‏ 

با شمس دين الله حسبك ما تجد 2 من خر خلق الله عند لقائه 

فضلا زك وهو أكرم سيد Gil‏ الورى بنواله وضاه 

والفضل فضاك ف الحديث وغيره عجزاً لمقيد الوصف عن إحصائه 

وقال ابن المصی : 

يا خادماً أخبار أشرف مرسل وا فنسبته إليه مضاوی 

وحوى السياسة والرياسة ناجحا مهاج حبر للمكارم حساوى 

وقال الزين الاشلیمی : 

يا سيدا أضحى فريد زمانه ودليل ما. قد قلته الإجماع 

عندی حدیث مسند ومسلسل رویه ذو الاتقان لا الوضاع 

ما فى الزمان سؤال oh‏ عالً صحت بذاك إجازة وماع 

الخير فيك تواترت آخباره . وهو الصحیح‌ولیس فيه نزاع © 

وقد أطال السخاوى فى [راد هذه الدائح . ولعله yy OT‏ بتسجيلها أن 
يقدم إلى الخلف رده على خصومه العديدين » الذين نشبت بينه وبينهم تلك 
اللعصومات الأدبية المضطرمة ای آشرنا إليها . 

)1( وردت هله المدائح الشورة والنظومة فى ترحة السخاوی لنفسه فى الضوء اللامم ج ۲ 
عن ۲۱ س٢٣‏ , 


A‏ لمان 
حلال الدين السيوطى 


(¢ \oro— Vito) : (۹۱۱-۸4۹ه)‎ 

يعتبر العلامة جلال الدين السيوطى حاتمة الأثمة والحفاظ من أكابر احدئین 
والفقهاء فى تاريخ مصر الإسلامية الستقلة . 
الصعب أن نخصه بعلم من علوم الدين أو اللغة أو الأدب . ذلك أله خلف لنا 
تراثا هائلا من كتب التفسير والحديث ومتعلقاته » والفقه ومتعلقاته » وعلوم 
اللغة » والتاريخ oly‏ يبلغ على قوله فى ترجمة نفسه زهاء الثلاثمائة كتاب »> 
ويبلغ على قول من ترجموه بعد وفاته » زهاء الحمسماثة أو الستائة0© . 

ولكن الذى يبمنا من هذا الثراث العريض » هو القسم المتعلق بالتاريخ » 
و بتاریخ مصر الاسلامية بنوع خاص . وإن ما تركه لنا السيوطى من الولفات 
التاريخية » يسمح لنا Ob‏ ننظمه إلى جانب کونه Wa)‏ من أثمة الحديت كذلك فى 
سلاف الورشین . وهو 2 ذلك شبه سلفه الحافظ ابن حجر 3 فقد ترك لنا 
کلاها تراثا ناریا يختلف فى قيمته وأهمتيه . 

وهو جلال الدين آبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال أى بكر بن محمد بن 
سابق الدين بن Oe‏ بن محمد بن خضر بن أيوب بن محمد بن الشيخ همام الدين 
انعضیر ی الأسيو طی الشافعی ۱ دترجم لنا السيوطى نفسه فى باب الأنمة اعم‌دین » 
ويقول لنا إنه يقتدى فى ذلك بامحد ثين من قبله » کالامام عبد الناصر الفارسی 
فى تاريخ نيسابور » وياقوت الحموى فى معجم الادباء » ولسان الدين بن انلطیب 
ف تاريخ غرناطة » والحافظ ابن حجر فى قضاة مصر » ثم يقول لنا إنه لا يعلم 


)1( يقول بالرواية الأولى صاحب الكواكب السائرة » ويفول بالثائية ابن إياس فى تاره 


me 


بالتحقيق ماهية نسبته بالضبری » ولكنه يظن أنها نسبة إلى انلضيرية وهی 
dle‏ ببغداد » وأن ote‏ الأعلى يكون بذلك أعجمياً أو من الشرق . وقد كانت 
أسرة السيوطى وفقاً لقوله من fal‏ الوجاهة والرياسة . منهم من ولى الحكم » 
ومن ولى الحسبة » ومن اشتغل بالتجارة ؛ وبنى مدرسة بأسيوط » 
ووقف Yule‏ أوقافاً جليلة . ولكنها لم تنجب من العلهاء » فيا يظن سوى والده > 
الذى aay‏ فما بعد فى باب الفقهاء الشافعية . 

ولد السيوطى فى مستهل رجب سنة ۸4٩‏ ه ( أكتوير سنة ه44١‏ م) 
وتوف والده وهو دون السادسة » فأسندت وصايته إلى جماعة من العلاء . 
eal;‏ الصی ذكاء وتفوقاً فى الحفظ » وحفظ القرآن فى الثامنة » ثم حفظ 
عمدة الأحكام » ومنهاج الفقه والأصول للنووی » وألفية ابن مالك . وشرع فى 
الاشتغال با منذ بداية سنة ANE‏ ه» وهو فى حو الحامسة عشرة » ودرس 
الدين الشارمساحى » وقرأ شرح الكافية لابن الحاجب و مقدمة cer ge lbw]‏ 11 
النطق على الشيخ سعد الدين المرزبانى » ولزمه حتى مات فى سنة ۸۰۷ ه > 
ولازم فى الفقه أستاذه شيخ الاسلام علم الدين ابلقینی حتى وفاته » ثم لازم 
ولده صالح البلقینی » ثم لزم شيخ الإسلام شرف الدين الناوی‌منذ سنة ۵۸۷۸ > 
ولزم re)‏ الحديث والعر dy‏ الإمام تق الدين الشبلى ¢ ولزم العلامة ھی الدين 
الكافيجى أربع عشرة سنة »وأحذ عنه التفسير والأصول والعربية والمعانى والبديع » 
وقرأ فى الطب على محمد بن aly)‏ الدوانى » وكان قد قدم إلى القاهرة من 
بلاد الروم . وذكر الداودى تلميذ السيوطى نى ترحته » أسماء شيوحه أجازة 
وقراءة وساعاً » وقد بلغوا أحد وخسين شيخاً . 

ويقول لنا السيوطى إنه شرع فى التأليف منذ سنة 855 ه » أعنى قذ بلغ 
السابعة عشرة من عمره » وأن مؤلفاته قد بلغت إلى وقت كتابته لترجمته ثلاعائة 
کتاب » وأنه قام برحلات إلى بلاد الشام والحجاز والمن وافند والمغرب 
والتکرور ( منطقة تشاد ) ¢ وأدى فر Anas‏ الج ¢ وأنه شرب من ماء زمزم 
لکی بصل ف الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البلقينى » وف الحديث ال 
رتبة الحافظ ابن حجر » aly‏ بدأ الافتاء من مستبل سنة إحدى وسبعين 4 
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وعقد إملاء الحديث من مستهل سنة اثنين وسبعين » وأنه رزق النبحر فى سبعة 
علوم : التفسير والحديث والفقه والنحو والعانى والبيان والبديع على طريقة 
العرب والبلغاء » ثم يقول : «والذى أعتقده أن الذى وصلت إليه من هذه 
العلوم السبعة » سوى الفقه والنقول الى اطلعت عليها فيها » لم يصل إليه » 
ولا وقف عليه أحد من آشیاعی فضلا عمن هو دونهم ... ولو شئت أن أكتب 
فى كل مسألة مصنفاً بأقوالها ol,‏ النقلية والقياسية » ومداركها » ونقوضها 
وأجوبتهاء والموازئة بين اختلاف المذاهب فما لقدرت على ذلك من فض ل الله 6۱6 

ولا بلغ السيوطى الأربعين من عمره » لزم التجرد للعبادة » والانقطاع إلى 
الله تعالى » والاعراض عن الدنيا وأهلها » وشرع فى تحرير مؤلفاته » وترك 
وظائف الإفتاء والتدريس tray‏ تدريس الحديث بالدرسة الشيخونية . وكان 
قم ف بداية حياته فى منزل بجوار جامع ابن طولون » ثم انتقل منه إلى منز له 
الحديد بروضة المقياس » فلبث فيه ge‏ أدركته منيته » ويقول لنا صاحب 
الكواكب السائرة إنه لم يفتح طاقة بيته التى على fell‏ من سكناه . 


وكان الأمراء والأكابر يأتون لزيارته » ويقدمون ad]‏ الأموال واهدایا 
النفيسة فردها . وما بروی فى ذلك أن السلطان الغورى » أهدى إليه عبداً 
Lee‏ وألف دینار » فرد المال واحتفظ بالخصى » وقال لقاصد السلطان ألايأتيه 
بعد ذلك بدية قط » OV‏ الله آغناه عن ذلك . وكان لا يتردد إلى السلطان 
ولا إلى cone‏ كا كان يفعل زملاوه العلاء » و طلبه السلطان مراراً فلم يستجب 
إليه » وألف فى ذلك كتاباً سماه « ما وراء الأساطين فى عدم التردد إلى السلاطين» 
وانقطع السیوطی إلى التأليف » وانهمك فيه . ويقول لنا صاحب الكواكب 
السازة » إن مصنفاته بلغت خسمائة مژلف . وقد استقصاها الداودى فى ترحته » 
وقد اشتبر أكثر مصنفاته فى حياته فى البلاد الحجازية والشامية وبلاد الروم 
والمغرب والتكرور والمند والمن . ثم يقول «وکان فى سرعة الكتابة والتألیف 
آية كبرى من OUT‏ الله . وكان del‏ آهل زمانه بعلم الحديث وفنونه ورجاله » 


(۱) سسن الحاضرة السيوطى ج ۱ من 10¥ 
(۲) الکرا کب السائرة ق مناقب آعیان المائة العاشرة لنجم الدين الفزی ( مخطوط ) فى ترجمة 
لسیوطی . 
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وغريبه » واستنباط الأحكام منه . وآخبر عن نفسه « أنه يحفظ مائتق ألف 
حديث ) . 

ويحدثنا صاحب الكواكب السائرة عن كرامات السيوطى 6 ويورد مها 
ما لا يصدقه العقل » ثم يقول لنا إن السيوطى تنبأ بدخول ابن OMe‏ مصر قبل 
أن يموت » وأنه سوف بدخلها فى افتتاح سنة ثلائة وعشرين وتسعائة » كا آخبر 
Lal‏ بأمور أخرى . ثم يتم ترجمته بقوله : 

« ومحاسنه ومناقبه كثيرة لا نحصی » ولو لم يكن له من الكرامات الا BIS‏ 
الولفات مع نحريرها وتدقيقها لكى ذلك شاهداً لمن یژمن بالقدرة . وله شعر 
كثير » أكثره متوسط » وجيده كثير » وغالبه فى الفوايد العلمية والأحكام 
الشرعية )20 . 

وتوف السيوطى فى فجر ليلة ابحمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة ٩۱۱‏ ه 
(أكتوبر ۱۵۰۵ م) بمازله بروضة المقياس » بعد أن مرض سبعة أيام بورم 
شديد فى ذراعه Opell‏ » ودفن بمشهد حافل بوش قوصون خارج باب 
القرافة » وكان فى نحو الثانية والستين من عمره . 

وراه العلامة الرحالة عبد الباسط بن خليل الحنق بقصيدة يقول فيها : 

مات جلال الدين غيث الورى ند العصر إمام الوجود 

وحافظ السئة مهدى افدی ومرشد Shall‏ ينتفع يعود 

tyes‏ ابمل بمبیدم ۰ "وبا تتلوتانقطزی بالوقسيوة 

واظلمى بادنیا إذا حق ذا بل حق أن ترعد فيك الرصود 

وحق الضوء ob‏ ینطنی وحتق اقام فيك Ms, di‏ 

بت OE‏ يد 

OV,‏ فلنلق نظرة سريعة على ONG‏ السیوطی © وهو تراث ضخ وع ۽ 

وقد أورد لنا السيوطى منه فى ترحته للفسه جملة كبيرة » وقسمه إلى عدة أبواب . 


(۱) الکرا کپ اساثرة فى ترجمة السيوطى . 

63 يبدر من ذلك » حسیما يفسره لنا الطب الحديث أنه توق من انسداد فى الشریان . 

(۳) ترجة السيوطى نى الکوا کب الساثرة » مخطوط دار الکتب رتم ۱۲۰۰ تاريخ » الجلد 
الأول لوحات ۳۰ - 6۱ , 
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الأول » فن التفسير والقراءات » ومنه : الإتقان فى علوم القرآن . الدر المنثور 
فى التفسير المأثور . أسرار التنزيل . التبحير فى علوم التفسير . شرح الشاطبية 
فى القراءات العشر . والثانى فى الحديث » ومنه : کشف الغطی فى شرح 
الموطا . التوشيح على ابحامع الصحيح . جمع ابللوامع أو الجامع الكبير . الديباج 
على ce?‏ مسلم بن الحجاج . عين الإصابة فى معرفة الصحابة eS WI.‏ 
المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة » وكثير غيرها . والثالث فى الفقه ومتعلقاته » 
ومنه : تشنيف الأسماع عسائل الإجماع . الحامع فى الفرائض . مختصر الأحكام 
السلطانية الماوردى . الأشباه والنظائر » وغيرها . والرابع فى العربية ومتعلقاتها » 
ومنه : شرح ألفية ابن مالك . الأخبار المروية فى سبب وضع العربية . شرح 
كافية ابن مالك . السيف الصقيل ی حواشی ابن عقيل . عقود الان فى العانی 
والبيان . وغبرها . واللحامس ف التاريخ والأدب > وهو lap coll‏ هنا . وقد 
أورد لنا السيوطى منه المؤلفات الانية : 

تاريخ الصحابة وقد مر ذكره . طبقات الحفاظ . طبقات النحاة الكبرى 
والوسطى والصغرى . طبقات المفسرين . طبقات الأصوليين . طبقات الكتاب . 
حلية الأولياء . طبقات شعراء العرب . تاريخ اللحلفاء . حسن الحاضرة فى 
آخبار مصر والقاهرة . تاريخ أسبوط » معجم Sort‏ الكبير . الملتقط من 
الدرر الکامنة . تاريخ العمر وهو ذيل على [نباء الغمر . رفع الباس عن ot‏ 
العباس . وعدة Goel‏ من مولفات ورسائل RAE‏ 

ولیس من موضوعنا آن نستعرض تراث السيوطى ومؤلفاته ll‏ تبلغ 
ائات عدا » والى آوردنا منها فا تقدم بعض تماذجها » وإنما يعنينا من هذا 
التر اث كله بعض OW fe‏ السیوطی ف التاریخ » وهی التى نتعلق بتاريخ مصر » 
آو تتصل به عن قرب . 

)1( وأول هذه المؤلفات وأهمها دون شك هو کتاب و حسن الحاضرة 
فى آخبار مصر والقاهرة» . وهو ملف ضخم يقع فى مجلدين كبيرين . 
پتحدث فى أولها عن ذکر مصر فى القرآن والحديث » ثم تاریخها الغابر حسما 
ترويه الأساطير التداولة » وعجائیها مثل الأهرام ومنار الإسكندرية » ثم يتحدث 
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عن فتحها فى الاسلام » وعن خططها » وما یتعلی بابلزية والکوس » ویقدم 
لنا بعد ذلك جزءاً من مولفه « در السحابة فیمن دخل مصر من الصحابة » یذ کر 
فيه من دخلها منهم من حرف I‏ حتی حرف الحم . ثم یذ کر من دخلها من 
التابعين » وأتباع التابعين . ثم حدثنا عمن كان بها من الآثمة انجتهدین » والحفاظ 
والمحدثين والفقهاء» على اختلاف مذاهبهم > وأئمة القراءات > aT,‏ النحو » 
وأرباب المعقولات AR,‏ » والوعاظ والقصاص والمؤرخين » والشعراء » 
والأدباء . 


ويتحدث ف الجلد GW‏ عن أمراء مصر » وسلاطینها فى ظل الخلفاء 
العباسيين » ثم عن قضاة مصر على مختلف المذاهب » ثم عن الجوامع والمدارس » 
والنيل وأحواله ومواسمه وجزائره . وبحت عختارات من الشعر فى الأنهار 
والأشجار والرياحين والأزهار والفواكه واحاصیل الموجودة عصر . 

ونستطيع أن نقول على ضوء هذه احتوبات » إن كتاب « حسن انحاضرة » 
يقدم إلينا صورة مصغرة من Ob ge‏ «حطط المقريزى » . ثم هو فوق ذلك 
يقدم إلينا ثبت شاملاللعلاء والمفكرين من رجالات مصر على اختلاف صفاتهم » 
من الأثمة انجتهدین BULL,‏ والحدئین والفقاء » إلى أئمة النحو واکاء والأطباء 
والوعاظ والمؤرخين والشعراء والأدباء »كل باب منها منذ القرن الأول للهجرة 
حتى آواخر القرن التاسع . وهن تراجم صغيرة » ولكن اجتاعها على هذا 
النحو الشامل » fot‏ منها قاموساً ثر اجم رجالات مصر الإسلامية > قل أن ud‏ 
له مثيلا » سواء فى شموله أو تبويبه . وبه تراجم قصيرة لرجالات من الصعب 
أن ad‏ لم أية ترجمة فى مكان آخر . وهذا القسم ی نظرنا هو آهم أقسام كتاب 
حسن المحاضرة . : 

(۲) کتاب « در السحابة یمن دخل مصر من الصحابة ) » وهو کتاب 
صغر یم عنوانه عن موضوعه ؛ وقد ذکر السیوطی فى مقدمته » أنه جعله 
Lag‏ لکتاب الامام محمد بن الربیع الحيزى ابن صاحب الامام الشافعی > 
حيث آلف کتاباً فيمن دحل مصر من الصحابة » وآورد فيه أحاديثهم وما رواه 
fal‏ مصر عنم » وقد فاته جماعة لم يذكرهم . وقد أراد السیوطی أن پلخص هذا 
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الكتاب » oly‏ يضم إليه ما فات مولفه من التراجم والعلومات . وقد نقل منه 
فصلا فى كتاب حسن الحاضرة ضمنه ذكر الصحابة من حرف الألف إلى 


حرف الحم . 

(۳) «تاريخ الحلفاء » . وهو مؤلف ضخم فى « تاريخ احلفاء أمراء 
الموؤمنين القائمين بأمر الأمة من عهد ألى بكر الصديق » إلى عهد الولف « على 
رتيب ز مانبم الأول فالأول » وذکر فى رحة کل مثیم «ما وقع فى آیامه 
من الحوادث المستغربة » ومن كان فى أيامه من UT‏ الدين وأعلام الامة » . 
ویقدم السیوطی لکتابه بتمهیدات فى ذکر الأحادیث النذرة مخلافة ب أمية 2 
والمنذرة بخلافة بنی العباس . ثم یتبسط فى الکلام على الخلفاء الر اشدین بالتعاقب . 
ثم يتحدث عن خلفاء بنى العباس حتى خلافة الستعصم آخر خلفاتهم ببغداد . 
ویتبع ذلك بالحديث عن خلفاء بى العباس عصر ۰ وأولم المستنصر بالله مد . 
ويح کتابه بقصيدة من نظمه فى ذکر الخلفاء . والکتاب عادی لیس به من 
المزايا أو الخصائص ما يلفت النظر . وقد طبع مراراً pat‏ . 

٤ (‏ ) کتاب « العقئيان فى أعيان الأعيان » . وضعه السيوطى أسوة يمن 
تقدمه من علاء قرنه فى وضع معاجم للتراجم » على نحو ما فعل الحافظ ابن حجر 
ف وضع کناب « الدرر الكامنة فى أعيان BU‏ الثامنة ) > والبقاعى ف وضع 
کتاب « عنوان الزمان فى تراجم الشيوخوالأقران » » والسخاوى فى وضع معجمه 
الكبير « الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع » . ويقول لنا السيوطى فى ديباجته 
« هذا تأليف لطيف فى تراجم أعيان العصر على طريقة أهل العلم الرافین > 
لا موم المؤرخين » قصرته على الأعيان » وأفراد الزمان » ولم آدع إليه الجفى » 
ولا حشدت فيه » بل انتقیت أمائل النبلاء ولم أورد فيه إلا حاسن » ولا وردت 
إلا زلال ماء غير آسن ) . 

ثم يقول لنا بعد ذلك فى مقدمة الكتاب » وهی الى يصفها ED‏ مقدمة فا 
« فوائد منثورة تتعلق بالتاريخ » » إنه يورد ZT‏ عن والده من الشروط التق 
يجب أن تتوافر فى المؤرخ » إذ يشترط فيه الصدق » وإذا نقل أن يعتمد اللفظ 
دون المعنى » وأن يسمى المنقول عنه . ويشترط فا amy‏ « أن يكون Bole‏ 
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محال صاحب الترجمة We‏ وديناً وغيرهما من الصفات » وأن يكون حسن العبارة» 
عارفاً عدلولات الألفاظ » وأن يكون حسن التصور فى حالة ترجمته میع حال 
ذلك الشخص » ويعبر عنه بعبارة لا تزيد عليه ولا تنقص عنه » وألا يغلبه 
الموى فيخيل إليه هواه الإطناب فى مدح من به والتقصير فى غيره) . 

والكتاب متوسط الحجم » محتوی على مائتی day‏ ۰ لأعلام مصر والشام 
والجزيرة فى القرن التاسع » من السلاطين والعلاء والحفاظ وغبر هم » ومنهم أعلام 
فى بلاد أخرى مثل سلاطين التتار » وسلاطين الترك » وسلاطين العراق 
والحزيرة » ومنهم بعض النساء . والثراجم كلها موجزة » ولا تشغل الائتا تر جمة 
فيه أكثر من BL‏ وستين صفحة من المطبوع . وممن ترجمهم من أقرانه العلاء : 
البقاعى » وابن ظهيرة » وابن حجر ؛ والدماميق ؛ والبلقيق » وابن قاضى 
شهبة » والمناوى » وابن جماعة » وابن عربشاه » والسخاوى » والعيى > 
Vanes‏ 

ونحن نعرف ما اضطرم بين السيوطى والسخاوى من خصومة أدبية > 
تبادلا فا الحملات المرة . وكا حمل السخاوی فى ترجته السيوطى عليه » 
ورماه باختلاس بعض كتبه من تصائیف ابن حجر › كما رماه « بالموس ومزيد 
الز فع حت على أمه » » فكذلك ترج السیوطی‌السخاوی فى« نظ العقيان » » واتهمه 
al‏ سلق فى معجمه أعراض الناس » وملأه عساوی انلق . ثم وضع فى حقه 
رسالة عنيفة لاذعة أسماها « الكاوى على تاريخ السخاوى » حمل فما على كتاب 
« الضوء اللامع » ومولفه حلة مرة » وری السخاوى باحهل » والتجرد من أثواب 
للم » والجهل بأحكام الشريعة > وضعف الرواية فى الحديث والتفسير إلى غير 
ذلك من المنات والسيئات » وقد سبق أن تناولنا هذه انحصومة وهذه الحملات 
الأدبية تفصيلا فى كتابنا « مصر الإسلامية » » كا أشرنا لها فها تقدم فى رة 
السخاوی(۲) , 


)1( شر كتاب « نم المقيان » عن مخطوطة المكتبة التيمورية » ومخطوطة ليدن Lede‏ بمنايعة 
الدكتور فيليب حق » نيويورك سنة ۱۹۲۷ ) فى مجلد متوسط الحجم يضم نحو مائتی صفحة . 

(۲) داجع كتابى مصر الإسلامية وتاريخ الحطط المصرية ( الطبعة الثانية ) ص ۲۷۲ و ۲۷۳ 
وداجع هذا الكتاب ص ۱۲١‏ و ۱۲۹ و ص ۱۳۰ - ۱۳۷ 


س 0۰ سے 


ره ) « تاريخ السلطان قايتباى والدولة الأيوبية ودول الاليك » . یسب 
هذا الكتاب للسيوطى . بيد أنه لم يذكره لا ضمن موللفاته » ولیس بالمخطوط 
احفوظ بدار الكتب من جهة أخرى ما يدل على نسبته للسيوطى . ويقول مؤلفه 
فى مقدمته ما یل : « ولا أخذ مولانا السلطان الملك الأشرف أيده الله بنصره 
من ذلك الحظ الأوى » واشحل الأسنى » وانتشر عدله فى الافاق » واشتهر 
ذكره عکارم الأخلاق » وضعت له ترحة أذكر فيها ما pat‏ من أوصافه 
السنية » وأفعاله المرضية » وان كان اللسان يقصر عن حصرها » والعلم يكل 
من ربضبا » لتكون باعثة للناظر فسا على مزيد الدعاء له بطول البقاء » والعلو 
والارتقاء » aah‏ الله تعالی من فضله کل آمله » ووفقه لا رضیه ق قوله غا 

وقد تول الأشرف قایثبای اللك فى سنة AVY‏ ه وتوق سنة ٩۰۱۱‏ ۵ . 

ويتناول المؤلف فى ترحمة السلطان الأشرف هذه » سبرته وجلاته التوالية 
إلى الشام نحاربة شاه سوار » وفها تفصيل لاسام جيشه وقادته حتى سنة ۸۷۷ CR‏ 
وتشغل هذه الترحمة Tyo‏ قصيراً لا يعدو العشر لوحات . 

ويورد مؤلف الكتاب بعد ذلك نبذة من أخبار سبعة آخرين من السلاطين . 
من الملك الناصر صلاح الدين إلى Ge‏ « وصول المملكة إلى مولانا المقام 
الشريف المشار إليه » . 

ونحن نشعر أن فى مجة الكتاب » وى اختنامه بالأحاديث الدعائية » ما حمل 
على الاعتقاد أنه فعلا من تأليف السیوطی(۱). 

)1( الثماريخ فى de‏ التاريخ » . هذا كتيب أو رسالة صغيرة السیوطی 
تتألف من ثلاثة أبواب » يتناول أولها مبدأ التاريخ » والمقصود به الحوادث 
التى نتخذ أساساً للبدء بتاريخالعالم » مثل هبوط آدم » وبعث نوح » والطوفان » 
وبناء البيت » ثم عام الفيل» وأحراً الحجرة الى انخذها عر بن الحطاب بداية 
لتاريخ المسلمين . ويتحدث ف الباب الثانى عن فوائد التاريخ . وف الباب الثالث 
عن فوائد Gh‏ تتعلق به » وعن طريقة احنساب التاريخ PUY sre‏ 

)1( توجد من هذا الكتاب نسخة خطية تقع فى 0ه لوحة معوسطة مزدوجة ۰ وتحفظ بدار 
الكتب برقم ٩۱‏ تاديخ . 


(؟) نشر هذه الرسالة المستشرق الألمانى زيبولد سنة ١844‏ » وصدرت فى ليدن . وتقع 
لى خسة عشر صفحة من القطع التوسط . 


بك ۱۵ نت 


هذا وقد ترك لنا السیوطی فى باب التاریخ أيضاً عدة من کتب الطبقات » 
مثل « طبقات الحفاظ » و « طبقات النحاة » و« طبقات الفسرین » و « طبقات 
الکتاب » و « طبقات شعراء العرب » و« حلية الأولياء » . وکلها من جموعات 
التراجم » التى تختص بصفة المترجم من أى البلاد . 

ونکتنی با تقدم فى استعراض مهود السیوطی فى میدان التاریخ . والسیوطی 
dle‏ من elle‏ الدين قبل کل شىء . ولا شلك فى اجتهاده وتفوقه فى هذا الیدان 
وتراثه الدينى فى التفسبر والحديث والفقه » يتبواً مکانة مرموفة » بين تراث 
الحفاظ والفقهاء . ولکن انتاجه التاريخى لا يرق إلى هذا الستوی » وف رأينا 
آن معظمه یتسم بطابع سطحی ‏ ولا بمتاز بشیء من التعمق أو الروح النقدية أو 
الحواص Seat‏ الميزة » التى نجعل منه مراجع قيمة » للموضوعات الى 
يتناو ها » ولا يستثنى من ذلك سوی کتاب «حسن احاضرة » فهو ى نظرنا 
al‏ وأقم مولفات السيوطى التاريخية . 


انلاح 
ابن إياس 
مؤرخ الفتح les!‏ 
(a ٩۳۰۱-۸۵۲۱‏ : ( ۱۵۲۳۱44۸ م( 


كانت مصر من بين فتوح الدولة العمانية » أعظمها وأيسرها » فق « مرج 
دابق ) غنم بنو عغان تراث الدولة الاسلامية » الذی‌تکدس فى الشام ومصر مدی 
تسعة قرون » وسقوا دولة السلاطين الزاهرة » وهی ما تزال تحتفظ بكثير من 
سالف بأسها وببائها » وانتزعوا رسوم BLT‏ العباسية بعد ما اتشحت بها مصر 
عصوراً طويلة . وكان مصير مصر يضطرب فى كفة القدر » قبل ذلك باکر 
من قرن » ومن Gil‏ أنها كانت قبلة لأطاع بی Oke‏ منذ اشتد ساعدهم ونما 
سلطانهم » وأشرفوا من هضاءبم على حدود مصر الشمالية » وهی يومئذ قاصية 
الشأم ؛ فكانت مصر تشر جشع آولثك الغزاة مخصبها وغناها ونعائها . وما كان 
فتح بنى عبان pal‏ أو على الاقل محاولهم لهذا الفتح » لترجأ إلى عام « مرج 
دابق » لولا أن عاصفة هائلة هبت على العالم الاسلامی قبل ذلك بأكثر من قرن » 
فكادت تكتسح حميع الدول الإسلامية » ولولا أنها Cail‏ بالأخص على We‏ 
بى Gil Oke‏ فكادت تسحقه فى الهد ؛ فى موقعة آنقرة أصاب تیمورلنك 
دولة بنى عؤان الناهضة بضربة شديدة ( سنة 1407 م ) بعد أن اجتاح فى طريقه 
كل الأثم الإسلامية من سمرقند إلى الشأم » فخبا ظمأ الفتح الذى شر بنو OWS‏ 
سيفه حيناً » وشغلوا مدى نصف قرن AT‏ بإصلاح شوونهم واتام أهبتهم 
لفتح القسطنطبنية . ومنذ محمد الفاتح عاد سيل الفتح العانى يتدفق نحو الثمال » 
ونحو الجحنوب » وعادت مصر AS‏ الفاتحين ‏ 


على بلاد الشأم ؛ فافتتحها وعاث فما أشنع عيث ؛ وم تنجع أهبة سلطان مصر 


— yor — 


وسيره إلى لقاء الفاتح شيا فى تلاق النكبة » وم Lae‏ العاصفة إلا حيها ارتد 
الفاتيح من تلقاء نفسه » وسار لقتال بنى عهّان . ولو كان تيمورلنك يعن بالفتوح 
الستقرة لكانت مصر بلا ريب إحدى غنائمه » بل هنالك ما يدل على أنه كان 
يعتزم فتح مصر بعد الشأم » لولم تتخذ الحوادث مجرى آخحر وتدفعه نحو الشمال . 
على أن مصر تأثرت أيضاً بتلك النكبة الى مقت الشأم حصنا من الشرق » 
وشغلت be‏ بتحصين قواعدها » وإصلاح أهباتها . 


هذا » وبیغا كانت مصر ختم عصورها المحيدة » وتنحدر ببطء إلى طور 
جديد من الاحلال » وتجنح إلى tle‏ فتور ودعة » هی أثر عصور طويلة من 
السلام والعيش الناعم > إذا بالدولة العمانية الفتية الناهضة » تفيق من نكبتها 
بسرعة » وتفتتح القسطنطينية » هم توغل فى الفتح شالا وشرقاً . وكان شبح هذا 
الحطر يلوح pal‏ قبل وقوعه بأعوام طويلة . ومنذ أوائل القرن العاشر امجری 
( أوائل القرن السادس عشر ) كانت الحيوش العمانية نهد الشام من الشمال 
والشرق . وكانت مصر من جانها واثقة فى منعتها » فكانت كلا لاح هذا الحطر 
چم لدفعه فى أهبات جزئية محلية . غر أن ثقة مصر فى منعتها » وربا فى حسن 
طالعها » واستسلامها إلى نوع من قدر الحوادث » كانت أعظم أسباب النكبة . 
فقد لبنت مصر abe BT‏ حنى BL‏ الفاح کل أهبته » وسار سلطان مصر 
للقائه فى أقصى حدو ده الثمالية تاركاً من ورائه حكومة مفككة العرى » وقواعد 
غير محصنة » وعمالا ذوى أطاع وكيد . فكانت المفاجأة المائلة فى « مرج 
دابق » » وكان زوال ملك مصر وسیادنها » وكان بدء رقها » وفاتحة ذلتها 
مدی عصور طويلة » ذوى فا مجدها التالد » وركدت فما كل نواحى عظمتا 
السالفة » واحدرت Ul‏ شر ما تتحدر al]‏ أمة عظيمة من ضروب الاحلال 
الفکری والاقتصادی والاجتاعى . 

والحقيقة أن فتح‌التر ك dy whe‏ و الاسلامية  »‏ يكن إلا تتمة لأعمالالسفك 
والتخریب المائلة التى بدأها هولا كو و رابرته التتار بسحق الدولة العباسية و الدنية 
الاسلامية » فى بغداد فى منتصف القرن الثالث عشر ¢ واستأنفها تيمورلنك 
فى آواحر القرن الرابع عشر . بيد أن الفتح العئانى كان باستقراره أعمق أراً 


— \og — 


من الوجهة المعنوية » وأشد تقويضاً للمدنية الإسلامية » من الفتوح التتارية 
المؤقتة . 

كانت حوادث هذا الفتح الذى سلخت مصر فى تمره وظلانه BH‏ قرون 
سود » مادة لتأملات موترخ مصرى ؛ قضى أن بشهد الحنة » وأن بختم بأخبارها 
تاريخه » الذى بدأه بتدوين سبرة ما قطعته مصر الإسلامية » من عصور الرياسة 
Sal,‏ . کان حمد بن أعد بن لیس مايل انر شرکسية > ظهرت ف مراکز 
الرياسة » فى مصر والشام » منذ منتصف القرن الثامن » واتصلت بالبلاط 
القاهری اتصالا قوباً . ولد بالقاهرة سنة ۸۵۲ ه وتوق بها سنة ٩۳۰‏ ( ۱44۸ — 
۳ م ) ودرس على dele‏ من أعلام عصره ولا سما جلال الدين السیوطی . 
قارف أل هذه الدرسة التارية الصرية الزاهرة » التى جنحت من التعمم 
إلى التخصيص » ورأت أن تعى قبل كل شىء بتاریخ مصر والافاضة فيه » 
والتى افتتحها القریزی a jel‏ مخططه وآثاره الخالدة » وبرل Wd‏ 
yl‏ احاسن بن تغرى بردى والسخاوی . نشأت وازدهرت ثم تضاءلت ف القرن 
التاسع ( القرن الحامس عشر ) . غير أنها وهبت تاريخ مصر الإسلامية أكبر 
وأنفس مجموعة من الوسوعات والوثائق » وامتازت بالأخص بتدوين حوادث 
عصرها بطريق المشاهدة ؛ وقد نشأ ابن اباس فى آواخر عهدها » سار على 
تقاليدها من تدوين تاريخ مصر » ولكنه لم يوهب كثيرا من كفاياتها الباهرة » 
سواء من حيث الطرافة »أو الإفاضة أو البيان . ولو لم يقدرلابن إياس أنيشهد 
حوادث الفتح العمانى » وأن يدونها لنا بإسبات وإفاضة » لما كان لأثره عن 
تاريخ مصر كبير قيمة أو أهمية » لأنه ليس إلا صورة مصغرة من جهود 
أسلافه » مجردة من كل ما يميز هذه الحهود من الدقة والتانة وعميق البحث . 

غير أن ابن یاس لم يرد على ما بظهر أن يكتب تاریخ مصر كله بنفس 
الإفاضة» التى يتميز بها القسم الأخير من هذا التاريخ » فبيها راه يجمل تاريخ 
الفتح الاسلاعی والدول الإسلامية الأولى » وبیها يتناول تاريخ دول AY‏ الأولى 


سس ۵۵ ۱ س 


بشی ء من التوسع > إذا به ينقلب إلى الاسپاب والافاضة منذ بدء القرن التاسع ؛ 
فإذا كانت أواخر هذا القرن » وهو العصر الذی عاش فيه ابن إياس ووعی 
صوره وحوادثه » ألفيته جعل من تاريخه نوعاً من السجل البومی » لا يفوته 
أى يدون فيه Les‏ من الحوادث الخاصة فضلا عن العامة) . أما حوادث 
الاعو ام القلائل الى سبقت الفتح العئانى » وحوادث القتح ذاته » ثم الأعوام 
القلائل التى تلته » فزنبا تستفرق معظم جهود الورخ » وتملاً منه SST‏ من 
مجلدين كبيرين . 

وق هذا القسم الذى يدون فيه ابن إياس حوادث عصره » وبالأخص 
حوادث الفتح العؤانى » وما تقدمه » وما تلاه » تبدو أهمية مجهوده واضحة . ففيه 
جد وثيقة فريدة » تکل سلسلة الوثائق المتوالية الى ركها لنا الفریزی » فابن 
تغرى بردى » فالسخاوی » كل عن حوادث عصره ؛ وبذا نستطيع أن فظفر 
بسيرة قرن بأسره من تاريخ مصر » ترويه المشاهدة الشخصية . وهى مرحلة ذات 
أهمية وظواهر خاصة » YY‏ تفصل بين مصر الظافرة الستقلة » وبين مصر 
المغلوبة المستعبدة . ومن GRAN‏ أن حوادتها تنم عن كثير من العوامل والظواهر 

السياسية والاجناعية والأحلاقية » ol‏ دفعت عصر يومئذ إلى طريق الاحلال » 

ومهدت إلى سقوطها فريسة هينة فى يد الظافر » وإلى استكانتها عصوراً طويلة 

تنعت ثيره المضطرب . 


نشأ ابن إياس کا قدمنا فى النصف oN‏ من القرن التاسم فى مدينة 


)1( مرجعنا فى هذا الوصف هو النص الذى أخرجته مطبعة بولاق سنة ۱۳۱۲ ه من تاريخ 
ابن إياس المسمى بدائع الزهور فى وقائع الدهور . ولكن المستشرق كاله (Kahle)‏ الذ قارن تس 
مطبوع بولاق ما يوجد من تاريخ ابن إياس بخطه بمكنبة الفاتح باستائبول س وهو أربعة أجزاء س 
يعتقد أن lan‏ اخطوطات gl‏ افتبت إلينا من تاريخ ابن إياس ۰ إنما هى منتخبات مئه نقما » GY‏ 
بينا نرى فيا الاجال امحل فى تاريخ بض الستین » إذا بنا نجد الترسم والإسهاب فى البعفن 
الآخر . هذا ال أنه يوجد تباین كبير بين نص مطبوع بولاق » وبين نص مخطوط استانپول 
سواء من حیث المدى sls‏ تيب والصحة » إلى حد أن الانسان قد يتساءل عما إذا كان الأمر يتعلق 
یکناب راحد ( راجع مقدمة الستشرق كاله الألمانية » فى ابلزء الرابع من بدائع الزهور الذى نشي 


متمما انس مطبوع بولاق ؛ ص -؟ ) »© والأى سوف تتحدث عله بعد , 


—\ey — 


القاهرة » غير أنه لم بظهر فى جتمعها الفكرى كا ظهر أسلافه وأساتذة « مدرسته » 
وم يبد براعة خاصة فى فرع بعينه من العلوم والاداب . وقد يرجع ذاك إلى أن 
الدرس العام كان ظاهرة التفكر فى عصره . فقد كان أستاذه السيوطى Jot‏ 
بقسط وافر من جميع زواحى العلوم والآدب فى عصره » ولكن شتان ما بين 
الذهنین . ومال ابن ایاس بالأخص إل درس التاریخ والجغرافية » وعالج نظم 
الشعر . ولکنه | يكن مورخاً عظیماً ‏ ولا جغرافياً Tie‏ » ولا شاعراً جیدا . 
وکان بیانه بقصر بالأخص عن آداء الهمة الكبيرة التى آحذها على نفسه ؛ فهو 
یکتب تارمخه بأسلوب ضعیف مفكك ¢ ویلوذ بتکرار النعوت والالفاظ » كلا 
آعوزته حاجة التعبير » ويلجأ إلى العامية فى كدر من الأحيان . وهو ما يرجع 
بلا ریب إلى ضعف أصيل فى بیانه » أكثر ما برجع إلى انحطاط البيان فى عصره ؛ 
فإن معاصریه أبن تغرى ردی » والسیوطی » والسخاوی کتبوا التاریخ وغيره 
بلغة قوية وبیان متین . كذلك لا نجد فى مباحث ابن یاس » سواء ما تعلق 
منها مجغرافية مصر وخططها وتاریخ نيلها » ما آودعه کتاب « نشق الأزهار » 
الذى نتحدث عنه فما بعد » كشراً من التعمق أو الطر افة » وکل ما هنالك 
أن ابن زیاس یقتبس من التقدمین من مژرخی مصر + مثل ابن عبد CSL‏ 
والكندىوابن زولاق والقضاعى والمسبحى وابن وصیف‌شاه والمقريرى ees‏ 
Ul‏ الحديد فى تاریخه عن مصر فليس إلا ما كتبه عن عصره ¢ وبالأخص عن 
حوادث الفتح العمانى وما تقدمه وما تلاه . وقد لبشت هذه الرواية التى يتركها 
ابن إياس عن حوادث عصره » فا انتهى إلينا من مخطوطات مؤلفه 3 عصراً » 
ناقصة تتخللها ثغرة كببرة » هی حوادث خس عشرة سنة منأول شوال سنة 5و 
إلى آخر سنة ٩۲۱‏ ه » ( ۱۵۱۵-۱۵۰۰ م) وهی مدة سلطنة السلطان قانصوه 
الغورى pT‏ ملوك مصر المستقلة . ولكن البحث الحديث ظفر بها فى مخطوطين : 
أحدهما بمكتبة باريس » والاحر فى old‏ ؛ وظهرت Let‏ إلى الضياء فى 
جلد ضخم ٩‏ . وفيا يتناول ابن إياس عصر السلطان الغورى منذ بدايته » بإسباب 


)1( نشر هذا As!‏ بعد طول احتجایه بعناية dar‏ الستشر قين الألمانية (Deutsche Morg-‏ 
enlaendische Gesellschaft)‏ ¢ وقام بتحقيقه وإخراجه الأستاذ پارل كاله (Paul Kahle)‏ 
الأستاذ جامعة بون ؛ بمعاونة الأستاذ محمد مصطق مدرس العربية بها » والأستاذ سوپرمام 6 س 


بالا6 ۱ مس 


وإفاضة » ویدون حوادثه Let‏ فشهرأ » ويوماً فيوماً تقريباً ؛ ویتحدث عن کل 
ما Gly‏ بالسياسة واحرب » والبلاط » والحكومة » والأمن والقضاء » 
والوظائف ؛ والشئون المالية والاقتصادية . ویتتیع بالأخص Gre‏ البلاط القاهری 
بالبلاط dled!‏ . ويبدو جلياً من روایته أن بلاط القاهرة » كان يشعر Ob‏ حطر 
الفتح التركى pal‏ غدا قريب الانقضاض » ویصانع بلاط قسطنطينية ما استطاع 
سبيلا إلى ذلك . وکان سلطان الرك سلم الأول من جانبه مخادع سلطان مصر 
وماديه و ر اسله) . على أن بلاط القاهرة لم يخدع ول haley‏ . بل كان الفوری 


دق ملد فى Bat‏ صفحة من القطع الكبير ( استانبول سنة ۱٩۳۱‏ ) , وصدره الأستاذ كاله 
بمقدمة بالألمانية قارن فها النصوص الختلفة الق وصلتنا من مقرلف ابن إياس . والمرجع فى نشر هذا 
الحزء ای افتقدناه ينا من تاريخ ابن إياس مطوطان : أوهما وظ بمكتبة باريس الوطنية 
( دتم tart‏ ۹ ويحتوى عل تاریخ مصر من سنة ۰۸۹۱ ۸۱۲ ومنقول عن نسخة المولف 
الأهلية فى سئة ۱۱۲۷ ه. وعنوانه « بدائع الأمور فى وقائع الدهور » فى أخبار الدولة ( کذا ) 
الملك الأشرف قانصوه الغورى الأشرف » . والثانى محفوظ بالتحف الأسيوى بلننجراد ( دق ؛) » 
وتو على تاريخ مصر من سنة ٩۲۱-۹۱۳‏ ه. وموصرف Shy‏ الحزء الماشر من تاريخ ابن 
باس ومتول عن نسخة المولف سنة ۱۱۲۷ ه. ويبدأ هذا القسم المديد من تاريخ ابن إياس - وقد 
وص ر بالجزء الرابع » من کتاب بدائع الز هور ق حوادث الدهور من حیث انهی ابلزء الثاف من 
نس لسخة بولاق - gel‏ من شوال سنة ٩۰٩‏ ه. ویلتبی بذى القعدة سنة ٩۲۱‏ م ومن ثم يتصل بالحزه 
الغالث من نسخة بولاق الذى يبتدئ بأول سنة ٩۲۲‏ ه. cts‏ إلى ٩۲۸ Se‏ ه . وهو اية التاديخ . 

هذا وقد نشر نص جديد طذا القسم من تاريخ ابن إياس » قام باخراجه Lal‏ الدکور باول 
كاله و زمیلاه » ووصف بأنه و ابلزه انمامس » من تاريخ ابن إياس (استائبول سنة ۱۹۳۲) 
متضینا qld‏ مصر فى نفس الفقرة ( ۹۲۲ 88و هم ). بيد أنه توجد بين النصين » نس 
مطبوع بولاق ونص الجلد المديد » فروق كثيرة » سواء من حيث الاستيعاب أو المدى أو الترتيب . 

وقام العلماء الثلاثة بعد ذلك باشر ما وسمره و بالزه الغالث من تاربخ ابن إياس (سنة Carn‏ 
متضمنا لتارپیخ مصر من سنة ۸۷۲ ۳۶( أعنى منذ السئة الق انتهبى فيها آبو امحاسن بن تغرى بردى من 
و تاره » النجوم الزاهرة ) إلى سنة ٩۰۷‏ ه . وهو ما يقدمه إلينا الحزء GW‏ من مطبوع بولاق 
ابتداء ءن ELL‏ الأشرف قايتباى ( ص ٩۰‏ ) وذلك مع فروق كثيرة فى النص . 

وقد أسدت جممية المستشرقين الألمائية » وأسدى الملماء الثلاثة > بالعمل عل إخراج هذه المجلدات 
الثلاثة » ولا سيما ر ادزم الرابع » الذى oe‏ على المزء الفاقد من « بدائع الزهور » شدبة 
جليلة إلى البحث فى تاريخ مصر الإسلامية . 

)۱( بدائم الز هو ر تاج 4 ص ۲۸۹ . 

)۲( بدائم الزهود اس ۹١٢٣و ONAL‏ 


عمقت 


دائب الأأهبة والاستعداد . ولكن الاحلال كان يسود شؤون مصر یومثذ. » وكانت 
الثورات الداتعلية تفت فى نظمها وأهبتها . وکان الفساد يقضم أسس نظمها العامة 
سواء ف الإدارة أو saat‏ . ويتحدث ابن إياس عن مقدمات الفتح ؛ ويذاكر 
كيف أن Tne Tal‏ نقم على السلطان > وفر إلى قسطنطينية « ونقل إلى سلیم 
الأول آخبار مصر وأحواها » وأطلعه على قواتها وأسرار دفاعها » وحدثه عا 
زسودها من الااضطر اب والضعف. م ثم بقول : » فعندید طمعت SUT‏ أبن ن Ole‏ 
tite ob‏ مصر والله تعالى غالب على آمره » » ما يدلى Ob‏ انجتمع القاهری كان 
پشعر بدنو النكبة وانقضاضهل(؟) . 
¥ # * 


وف هذا القسم من روايته » أعنى تدوين حوادث عصره ؛ وهو يشمل زهاء 
نصف قرن » من أواخر القرن التاسع إلى سنة ٩۲۸‏ ه » يبدى ابن ن اياس نوعاً من 
الطرافة والبراعة » ويبدى بالأخص دقة فى الملاحظة » ومقدرة لا بأس بها فى 
Jule‏ الأنفس والعواطف . وقد يرجع ذلاث من بعض الوجوه إلى سير الحوادث 
نفسها » و إلى المفاجآت والوقائع الغريبة التى قدر للمؤرح أن يشهدها فى شاتمةحياته » 
فهى التی تغذيه خلال روايته بما پلاحظ وما يعلق . ونستطيع بالأخص أن نستخرج 
سن رواية ابن إياس خلال المجتمع المصرى فى هذا العصر » وأن نتعرف هذا 
تمع الله اروب فى بعض أثوابه الحقيقية » وأن نقرأ فى سلوكه وتصرفاته 
كثيراً من عواطفه ومیوله وبوادر نفسه » وأن نقف على صور شائقة من عاداته 
وأحواله الإجتاعية . وهذا ما تعرضه رواية الحوادث ذاتها . ولکن لابن إياس 
فضلا فى ذلك » هو أنه یعنی فى كثير من الأحيان بتدوين بعض أحوال BLL‏ 
الحاصة > وتنبع آثار الحوادث فى نفس الشعب وطبقاته الاجماعية احتلفة ¢ 
فری فى روايته » طبقة الأمراء والأرستقراطية Soot‏ فى سائر الطبقات » 
اجتاعياً واقتصادياً » ولا تبحث إلا عن نحقيق أهوائها ورفاهيتها » عاش الناس 
أم هلکوا ؛ ونشعر بوحی القضاة وغیرهم من رجال الدين واضحاً فى سياسة 
السلاطين ۰ كما زاهم سند السلاطین فى إباحة الصادرة ونهب الأرزاق والأموال 


(۱) بدائع لزهود - ج 4 ص ۲۱۵۵۲۰۷۲۰۹9۲4۹ , 
(۲) بدائم لزهود - ج 4 ص ٩۷۳4۷۱‏ . 
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واصدار ما يحقق أهواءهم من الفتاوی والأحكام + وثری الطبقة الوسطى منکشة 
لا تكاد تأخل بقسط فى مجرى الحوادث . أما الطبقة الدنيا أو العامة فتر اها dake‏ 
فائرة » تظهر فى طليعة کل اضطراب » ولكنها كعادتها تهدأ وتحتیی أمام القوة . 
ويتتبع ابن إياس حرکات العامة بصفة خاصة » فیصف سلوکهم ونزعامهم, 
" وعواطفهم » من غضب ورضی ومرح واکتثاب » ف نبذ متعة كثيراً ما تشر 
الا پتسام . 


أما نظم السياسة والحكم والتشریع والادارة ؛ فیعرضها ابن إياس ف سياق . 
روايته خير عرض » فيشرح لنا كيف كان يلى السلطان العرش»ویباشر الحكم 
بنفسه أو على يد خاصته وأمرائه . وکلن نظام البلاط والحكومة يومئذ من أغرب 
النظم الملوكية الى عرفت »عازج فيه النشريع والتنفيذ والقضاء » وسلطات we bl‏ 
والالية» كلها فى صعيد واحد؛وكانت مناصب القضاء de SI‏ »وهى أربعة» لكل 
مذهب من المذاهب الأربعة منصب علوؤه قاض للقضاة تعتير من الوجهة النظرية 
أرفع مناصب الدولة »ويلحق مها منصب الحتسب العام . ولم تكن ثمة وزارة ولا 
كانت اطيئة التنفيذية مزجا من عدة مناصب كبرى» be gle‏ الأمير الكبير » وأمير 
امجلس » والأمير احور» والأمر الداوادار الکبی والإستادار» وكاش ف الكشاف» 
Merl uly‏ وكان اختصاص هذه الوظائف يتقلب ويختلف باخختلاف 
السلاطين . eds‏ ابن إياس هذه التقلبات بعناية » ويذكر أسماء القضاة والوزراء. 
والأمراء والنواب وغيره, من كراء الدولة فى كل حكم . وری ما يذكر إلى 
آی حدكانت دولة الماليك الشراكسة » تمعن فى المركزية والاستئثار بالسلطات » 
فلم يكن بيد المصربين من مناصب الدولة سوی القضاء فى الغالب ؛ و زی کیف. 
كانت الناصب سلعة تباع وتشتری » ویتجر فيها السلطان والأمراء والقضاة 4 


(۱) لا يتسم المقام crt oy‏ اختصاص كل من هذه الباصب بالتفصيل » و لکثا نذ کر فقط. 
أن امتسب العام يسبر على تنفيذ القوانین ( الشريمة ) ویضرب عل أيدى المتبكين لأسكامها فهو 
کالتائب العام فى عصر نا من بعض الوجوه . والأمير احور هو ناظر الاصطبلات و الرکائب الملكية 
وقول جنم أمورها ع والداوادار هو العول تبليغ الرسائل السلطانية ثم كانت له بعد ذلك الولاية 
والمزل . والإستادار متولى آبر البيوت السلطانية ( ناظر الديوان الخاص ) aly.‏ السلاح کوزیر 
الحربية إليه شؤون الحيش . وکاشف الکشاف کوزیر الداخلية إليه مرجع کشاف الأقالم أو مدیربا . 


a ae 


وكيف كانت الحقوق والأموال » بل الأرواح فى كثير من الأحيان » معلقة على 
نزعات العسف والتحكم وافوی , 


ویستعمل ابن باس فى رواية الحوادث والأوامر العامة لغة الدواوين أواللغة 
الرسية » کا أنه يستعمل العبارات والأساليب التى كانت سائدة فى ذلك العصر » 
ق التعبير عن کثر من شون الحياة dele Yl‏ » وق تصوير کثر من العادات 
والأحوال. وهذا وجه طریف ف‌روایته؛ فهو لا يلجأ إلى أسلوبه وعباراته الخاصة 
حیغا كانت هنالك لغة رسمية أو عبارات ذائعة aM‏ . فنر اه مثلا بتحدث Tels‏ 
cast yy LE‏ السلطان من الأوام ومن nd‏ سم) بشنقهم بشنقهم أو توسيطهم من الكبراء 
أو العامة» وعن يقضى بإقامتهم فى الترسم (الإعتقال أ و الحجز ) لدين أو جراثم ؛ 
ويذكر فى مواضع كثيرة كيف كان السلطان أو الوالى أو الحتسب يشهرف القاهرة 
والناداة inn‏ والاطمئنان» والبيع والشراء» كلا حدثت فتنة أو سرى إلى الناس 
جزع أو cle gt‏ » ویورد الأوامر والنداءات فى ذلك وغيره بألفاظها الرسية ؛ 
وكيف كان پنذر الخالفون Tele‏ » « بالشنق بلا معاودة » . كذلك يصف لنا حياة 
البلاط والمواكب السلطانية وغيرها من المواكب العامة » وكيف كان السلطان 
يشق القاهرة » « فتفرش له الشقق الحرير فى الطريق » وترتفع له الأصوات 
بالدعاء والنصر ۰ وتنطلق له النساء بالزغاريت من الطيقان » ؛ ويشير داعا إلى 
شؤون العصر وعاداته Lele Yl‏ » فیصف الفلات‌والاعراس والجنائر الشهيرة » 
فى عبارات واحدة دائماً كقوله عن حفلة زواج شهيرة : ١‏ فكان هذا العرس من 
الأعراس الحافلة » قيل اجتمع فيه من المغنيات مس وعشرون رئيسة » ومدوا 
فيه أسمطة حافلة » من الأطعمة الفانجرة » وصنعوا فيه مزهرة بين وشامات» وكان 
من الهمات المشهورة » . وهکذا . وهی لغة العصر Lele‏ يوردها ابن إياس 
دابا فى مواطنها إلى جانب اللغة الرسمية . ويصف ابن إياس أيضاً الخلع الملوكية » 
وثياب الأمراء » والقضاة والجند » واللحاصة والعامة » وما يعتورها من تحور 
وتغيير ؛ کذلك يصف التقلبات الإقتصادية من غلاء ورخاء ؛ وتغيبرات النقد 
وآثارها فى العاملات . وعلى الجملة فإنه يصور لنا فى سياق روایته مجتمع عصره 
سواء فى الحياة العامة أو الخاصة ؛ أو فى SILT‏ والعادات » والميول والأهراء » 
تصويراً قوياً شائقاً . 


س ۱۳۱ س 


ورك لنا ابن إياس » إلى جانب مولفه عن تاريخ مصر » مؤلفاً خر » هو 
مزیج من التاریخ والحغرافية وعنوانه : «نشق الأزهار فى عجائب الأقطار » . 
وفیه پتحدث حسها يقول فى مقدمته عن « عجائب مصر وأعمالها » وما صنعت 
الحكماء YS‏ من الطلسیات ERA‏ » وطرف يسر من سير ملوکها القدماء » 
وما صنعوا من الأبنية المحكمة فى مصر وغيرها من البلاد . . . وأخبار الثیل 
والأهرام » وعجائب البلاد الى من أعمال مصرء وخططها وأقطارها ». ویسمی 
الکتاب فى نسخة دار الکتب LL‏ « خريدة العجائب» وبغية الطالب» . و ذکرت 
محتوياته على صفحة العنوان مما یل : «فیه SS‏ عجائب مصر وأعبالها » وما 
صنعت الحكاء فما من الطلسیات المحكة » وأخبار اللوك السابقة » وأخبار الثیل 
وعجاثیه » وآخبار البلدان والبحار » والأشجار » والجزائر »والجبال ؛ والعیون 
والأبيار » والدور والکنائس والقصور » . ویتناول ابن إياس فيه طرفاً من أحبار 
ابن والحجاز والهند والاندلس ورومة » وأخبار بعض آارها وصروحها . 
والكتاب فياض بالأساطير وانلیرافات القدية التى رددها المتقدمون . وابن إياس 
كعادته فى ذلك ناقل فقط bat GLY‏ » ولا بعنى بتحفیق أو تمحيص » وليس 
لأثره قيمة تار يحية أو جغرافية تذكر ٩(‏ , 

د 

كانت حوادث الفتح العمانى آخر ما دون قلم ابن یاس ؛ فهويصل ف‌روایته 
حت خاتمة سنة ٩۲۸‏ ه (۱۵۲۲م) . ونحن اعرف أن المؤرخ توف بعدئذ بقليل 
( سنة ٩۳۰‏ ه) . ورواية ابن إياس عن حوادث الفتح العمانى هی كنا قدمنا آم 
وأنفس ما فى آره » ون كان daly‏ يسبغ عليها كل ما جب‌من دقة وقوة . فهو 
يترك لنا عن هذه الحوادث الشر ة» الحاسمة فى تاريخ مصر وتاریخ‌الاسلام » سملا 
يومياً مسبباً» يستند إلى تحقيق العاصرة والمشاهدة . وهولايمهد فيه إلى الحوادث » 
ولا Ga‏ ربطها » بل يدونها مرسلة كما وقعت » وحصی آثارها إحصاء من رأى 
وسمع . وما كان لابن إياس أن بهد أو يكثر التعليق فى رواية انقلاب مفاجيء 


(۱) تحفظ نسخة دار الكتب الخطية من الكتاب المذكور برقم ( 4۳٩‏ جقرافية ) . وقد 
تشر ت من الکتاب قطعة معظمها عن النيل والقیاس » وآرفشت بقرجمة فرنسية بقلم السیو لانجلیس 
onl‏ قسم الخطوطات الشرقية مكتبة باريس سنة ۱۸۰۷ . 


بت ۱۹۲ بت 


صمقت مصر لوادثه السريعة الدهشة » وقضت من بعده Lm‏ بين التصدیق 
والتكذيب » والرجاء واليأس . وکل ما هنالك أن ابن زیاس يطلق العنان لشعوره 
وعواطفه » بالاستناد إلى الحوادث دائماً » فتراه حمل على السفا کین والظلمة ف 
عبارات شديدة ۰ وأحياناً مؤثرة » ویفتبط عصرعهم ؛ ويعن بالتبسط ف سرد 
فظائع ارك وآثام الفاتح » ويشيد ببطولة طومان بای آخر الزعماء الدافعن عن 
حرية مصر » ويبكى مصرعه ومصرع أعوانه وجنده » ويرسل عبارات FU‏ 
أو السخط أو الغضب أو الإشفاق كلا عن" له ذلك . على أن قصور بيانه كثيراً 
مايعجزه عن أن يسبغ على هذه البوادر النفسية » كل ماريجبمن القوة والوضوح . 
وهذا القصور ف البيان ينتقص Lys”‏ من قيمة الرواية التى يخلفها لنا ابن إياس 
عن حوادث الفتح العئانى . كان ابن إياس محاجة إلى بیان OWS‏ جيبون0© 
ليستطيع إخراج الصور all‏ يقدمها إلينا فى أثواءها الرائعة » وليصف لنا فظائع 
الترك فى القاهرة » وما جنوا على الأنفس والأموال والنظم ؛ كما وصف جيبون 
بقلمه ابلبار فظائعهم فى قسطنطينية » وما ارتكبوه فما يوم افتتاحها من شنيع 
السفك والإثم » وما جنوا على الحضارة البيز نطية بقية أعظي الحضارات الحالدة . 
غير أن ابن إياس لم يكن Liner‏ بارعاً للحوادث » dy‏ يكن بالأخص ناقداً قوی 
التعليل » يقرأ ی الحوادث غير نواحها المادية . ولكن Tas”‏ من الإفاضة » وقلیلا 
من التأمل » وطرفاً من الملاحظة القوية » تعوّض عن هذا النقص فى كثير من 
المواقف ؛ وتقدم إلى الناقد مادة لا بأس بها . 

وقد بينا كيف أن مصر كانت رجف لشبح هذا الفتح قبل وقوعه»وكيف 
أن المؤرخ كان يستشعر النكبة » ولكن مصر لم تكن نتوقم أن يسحق استقلاها 
ومجدها فى حة صاعقة . فكانت ١‏ مرج دابق » مفاجأة مروعة » ذهلت ها مصر 
وصعقت . ويبدو أثر هذا الروع واضحاً فى أول صرخة تبدر من المؤرخ فى ذ کر 
النکبة إذ يقول : dyn‏ يوم السبت سادس عشر شعبان أشيع حبر هذه الكائنة 
العظيمة الى طمت وحمت وز لزلت ها الأقطار Pe‏ . ولا غرو فقد خرج الساعلان 


)1( إدواره جيبرة Gibbon‏ امرخ والفيلسرف الانکلیز الشبير ( ۷۳۷ - ۱۷۹4 ) 6 
fo‏ کاب Decline and Fall of the Roman Empire‏ وافمحلال رسقوط Uys‏ الرومان». 
(y)‏ بدائع الزهور - ج ۳ ص £9 , 


ب ۱۱۳ — 


الغوری » إلى شمال الشأم قاصية الحدود المصرية » att‏ الزاهر » ليرد عادية 
الغزاة عن مصر » فكانت «مرح دابق » قبراً له وقبراً لحريات مصر . يقول 
المؤرخ : « وزال ملك الأشرف الغورى ف لمح البصر » فكأنه لم يكن » فسبحان 
من لا يزول ملكه »9 . ويفيض فى تفاصيل الواقعة المائلة الى نشبت بين الغزاة » 
وبين الجيش المصرى فى ١‏ مرج دابق » ق الحامس والعشرين من ot‏ رجب 
سنة 941719 ه ( أغسطس سنة 1515 ) » وما أوقعه الغزاة بعسكر مصر من سفك 
وهب ؛ ويصف صدى النكبة فى القاهرة وكيف « قام نعى السلطان فى ذلك اليوم 
ونعی الأمراء والأعيان الذين قتلوا . وصار فى کل حارة وزقاق وشارع من 
القاهرة صراخ وبكاء . . . ورجت القاهرة » وضجت الناس » واضطربت 
الأحوال وكثر القيل والقال »20 . ثم يقف المؤرخ قليلا ليصف الغورى وخلاله 
ويعدد مثالبه oy Tey‏ ؛ وينظم فى ذلك قوله : 


طالعت تاريخ alll‏ فم أرى 
لا زالت الأيام يبدو فعلها 
لکن هذى وقعة ما مثلها 
والأشرف الغورى كان مليكنا 
أعماله ردت عليه مما جى 


فما سمعت Le Balm‏ جرى 
بعجائب وغرائب بين السوری 
سبقت لسلطان ولا متأمرا 
لكنه قد جار Lad‏ وافترى 


والدهر جازاه بأمر قدرا 


ويختم ابن إياس حدیثه عن الغورى وعن عصره وأعماله باراد زجل طويل 
موثر لصدبقه بدر الدين الزيتونى » وهو من أشبر أدباء هذا العصر » وفيه يصف 
الدكبة » وبرٹی الغورى فى مقاطیع مبكية » نقتبس مہا ما يأتى : 


غربت شمس دولة الغسورى 
yy‏ رب السما قد حكم 


* 


والعجائب فى قتلة الغفورى 


)1( بدائم اازهور - ج ۲ ص 4۷ . 


والفلك دار dy‏ يزل داير 


ما جرى لو ما مر بالحاطر 


(0) بدائع الزهور ¬ ج ۳ ص ۰۲ ٩۳‏ , 


ل ۱4 س 


دمعة العين مى على الغورى 
A‏ فى الناس عين dels‏ 
كان عليه ترقب زمان ملكو 
ذى العساكر Yt‏ روضة 
واللبوس من الحسديد SSF‏ 
والإمارة SS‏ شجر مثمر 
والمدافع تری سفرجل كبار 
3 أسلى قلى على الغوری 
كل حاد ث بأمرالقديم راحل 

‘ 
ياالذى جا سمع عقود نظمه 
وان ST‏ لك من يطلب التاريخ 
غربت شمس دولة الغفورى 
ees‏ رب السا قد حم 


* 


من دماها مجرى Dt‏ عسين 
من صباحى حى تغيب العين 
والسعادة حى أصابو عين 
‘ 

فہا أغصان فرسان علا زهور 
ورد أحمر بين الرياض منشور 
فى رياض نشرو غدا عاطر 
ول رمان SH‏ من الفحول فاخر 
وأفلو ياقلب اتفكر 
والإقامة للأول الاسر 
خد وحرر ple‏ بديع نقلوا 
والوقائع عن الملوك لو 
وابن pt Ole‏ طلع ساير 
والفلك دار ول يزل دار( 


ويتتبع ابن إياس حركات الغزاة بإفاضة منذ « مرج دابق » حى قدومهم إلى 
القاهرة فى أواخر ذى الحجة سنة ٩۲۲‏ ه ( ديسمبر سنة 1815 ) . ویصف أهبة 
السلطان طومان بای لقاومة الفاتح dale‏ » وينوه « مته العالية » ف إعداد وسائل 
الدفاع » ومجید شرح الوقائع المائلة التى نشبت متعاقبة بين الحيش الترکی وعلى 
رأسه سلم الأول » وبين الحيش المصرى وعلى رأسه طومان بای والاليك » 
وكيف عبس القدر لمصر وجيشها » فهزم طومان بای مراراً فى أنحاء القاهرة 
وضواحيها ؛ ولكنه استمر فى دفاعه جلداً مستبسلا حتی انفض عنه معظم أنصاره 
وجنده » ففر إلى الصعيد مجمع هنالك آشتات جيشه وأهباته . وانقض الغراة 
البرابرة على القاهرة كالضوارى الفترسة » فأوقعوا فى سکانها السفك الذريع › 
وأمعنوا فى الامنین قتلا وعيثاً وهتکاً ونبباً » ودامت هذه المذيحة اائلة أياماً أربعة 


)1( داجع هذه القصيدة المبكية بأكلها - Sly‏ الزهور ج م ص 54- مه . 


— ۱۵ — 


من امن ارم سنة ٩۲۳‏ ( أوائل فير ابر سة۱۵۱۷) ويصفها ابن إياس « بالمصيبة 
العظمى التى لم يسمع بمثلها فما تقدم من الزمان » ويقول : « إن الحشث كانت 
مرمية فى الطرقات من باب زويلة إلى الرميلة » ومن الرميلة إلى الصليبة » إلى 
قناطر السباع » إلى الناصرية » إلى مصر العتيقة » ويقدر القتلى بأكثر من عشرة 
آلاف » ويقدر من قتل من الاليك فقط BLE‏ . ولكن هذا التقدير متواضع 
جد » إذ پقدر ‏ لبعض ضحایا هذه الحر عة الشائنة مخمسة وعشرین WE‏ 
dy‏ تمض أسابيع قلائل على ذلك حتى آمر سلبم الأول بإعدام الأمراء الماليك > 
وکان قد احتال علییم ووعدهم بالأمان Ge‏ ظهروا > وعددهم أربعة وخسون 
Tul‏ وقائداً ؛ وقبض على نسائهم وفرض ope‏ الغرامات الفادحة . ثم كانت 
الوقعة الأخبرة والفاصلة فى السادس من ربیع الأول (أبريل سنة ۱۵۱۷) بين 
الغز اة » وجيش طومان بای؛ فان هذا الأمير الحلد الشجاع عاد بقواته على مقر بة 
ابیز ة حاول مرة آنحری إنقاذ الوطن‌من بر ائن الوندال »و Jb ADS‏ علىعبوسه 
له » فهزم للمرة الخامسة » وغاض کل أمل فى انقاذ حريات مصر و استقلافا › 
وظفر الفاتح بعد ذلك بطومان بای» وأمر باعدامه » فشنق على باب زويلة آمام 
أعين ذلك الشعب‌الذی كان مليكه قبل ذلك بأشهر قلائل » والذى أحبه وقدر خلاله . 
ورثيه الورخق قوله: ١‏ صرحت الناس عليه صرخة عظيمة » وكثر عليه OF‏ 
والاست . وكان شجاعاً بطلا تصدى لقتال ابن عغان وثبت وق تالحرب بنفسه » 
وفتك فى عسكر ابن Olle‏ وقتل منهم ما لا يحصى > ووقع منه تى الحرب أمور 
لم تقع من الأبطال العناترة ... وقاسی شدائد Ley‏ وحروباً وشروراً وهجاجا... 
ولم يسمع عثل هذه الوقعة فها تقدم من الزمان أن سلطان مصر شنق على باب 
زويلة قط » وم يعهد مثل هذا . 

هی على سلطان مصر كيف قد dy‏ وزال كأنه لن Mal Sk‏ 

ولبث سلم الأول ف القاهرة زهاء نمانية أشهر > یذیق وجنده » On pall‏ » 
أشنع ألوان السفك والظلم والمصادرة » ويجمع منتراث مصر ونروتما الفنية » كل 
ما وصلت إليه يده » ويخرب المساجد والاثار اللحالدة لينتزع منها نفائسها الفنية » 


)۱( بدائم الزهور ¬ ج ۲ ص 9 . 


~~ 


ویبعث ما إلى قسطنطينية ؛ ويقبض على أكار مصر وزعمانها » وعلانها » ورجال 
الهن والفنون فما » ومهرة الصناع Sally‏ » وحشدهم أكداساً ف السفن » ويبعث 
مهم إلى قسطنطينية ؛ وکان فى مقدمة هوللاء التوکل على الله حر خلفاء بى العباس 
عصر وأفراد أسرته » وجاعة كبيرة من الأمراء والقواد والقضاة . وکان الفاتح 
بری بذلك إلى غرضين : الأول تجريد مصر من أكابرها وزجمائها dened‏ بذللك 
عصبیتها » ويقتل قواها المعنوية » والثالى نقل تراث مصر الفی والفکری 
والصناعى إلى قسطنطينية . ويقول ابن إياس فى ذلك : «وکانت هذه الواقعة من 
أبشع الوقائع المنكرة التى لم يقع لأهل مصر قط مثلها » ويعقد فصلا خاصاً يذ کر 
فيه أسماء کل من ننى إلى قسطنطينية من أ كار مصر وأعيانها ومفكريها وفنانبا0© » 
ge,‏ هذه الوقائع كلها بقصيدة طويلة من نظمه هذا مطلعها : 


نوحوا على مصر لأمر قد جرى22 من حادث عملت مصيبته الورى 

زالت عساكرها من GAS‏ تمض العيون كأنها سنة الكرى 
ومنها: الله أكبر إنها لمصيبسة ‏ وقعت عصر مالا مثل يرى 

هن على عيش بمصر قد خلت أيامة ais‏ ولى مدیرا 

قد كان هذا الإنتقام بحصرنا سبقتبه الأقدار كان مقدرا 

ويفيض الموثرخ نى أعمال الفاتح وجوره » وما bel‏ شعب مصر من بظشه 
وعسفه حى مغادرته مصر » ثم يتتبع آخباره بعد ذلك حتى وفاته عام ست 
وعشرين وتسعائة (١؟16م)‏ »وير جه بهله المناسبة » ورثيه بأبيات من نظمه0© . 


)۱( بدائم الزهور ¬ ج ۳ ص ۱۱۹ . 

(y)‏ تستوقف الظار هنا إشارة بدرت من PIS‏ > فهو bt‏ القاری فیما ارتكبه سايم 
الأرل فى مصر ‏ ال كتاب له يسميه بدائع الزهور فى وقائع الدهور » وذلك فى قوله : 
« ومن آراد أن ينظر ما وقع منه بالديار المصرية فلینظر إلى الحزء الخامس من تاریخنا م بدائع 
الزهور »( ج ۲ ص ۲۳۰) ووجه التساژل هنا ع هر أن مؤلف إياس ق تادييخ مصر » وه 
الى ندرسه فى هذا الفصل » یسمی بهذا الاسم wl‏ « بدائع الزهور ی وقائع الدهور » فهل 
تكون هذه التسمية خطأء وهل يكون « بدائع الزهور» هذا مؤلف آخر لابن إياس غير الذى 
وقع ق یدنا وعرف مذا الاسم ؟ عل ul‏ ثرجح أن » بدائم الزهور » الذى يشير إليه الق رخ 
ما هر المطول لمؤلفه » لأن oll Gall‏ نشر ته مطبعة بولاق قد نقل كما la‏ عن مختصر ات 
فقط لتاريخ ابن یاس , 


ب VW‏ س 


ومن الغريب of‏ ابن إياس يبدى فى عواطفه نحو الفاتحين ترددا واضطرابا › 
فبيها يحمل على سلیم الأول » ويعدد afl x‏ ومثالبه فى حق وطنه ¢ ذا به بلقبه 
بالملك الظفر » ويترحم عليه حبن يذكر نبأ وفاته » ويدعو بالنصر لولده وخلفه 
السلطان سلیان . ومن الصعب أن نضبط عواطف الوارخ فى هذا الوقت › 
و کر e‏ الصعب أيضاً أن نتعرف.حقيقة الموكثرات الى رعا دفعت 
قلم المؤ رخ بما قد يخالف حقيقة عواطفه ؛ فلعله وهو كما رأينا ينحدر من أصل 
شركسى أو ترکی + يتأثر هنا بنوع من عصيية انس . ومن جهة أخرى » 
فقد كان ابن إياس يدون روايته ف عهد اضطراب وفتنة » ورعا كان هذا 
التردد بين المديح والذم » نوعاً من حرية التقدر عند ابن إياس ء فهو مثلا 
لا يحجم عن الحملة على مواطنيه . ووصفهم بانیم « ليس لم عقول » يصدقون 
بالمحاولات الباطلة ) . 

هله هی رواية ابن إياس عن حوادث الفتح العمانى » وهی وثيقة تستمد 
نفاستها » رغم ضعف بیانبا» من المعاصرة والمشاهدة . بيد أنه يجب ألا بالغ 
فى مدى هذه المشاهدة » فإن ابن إياس لم يكن جندياً BA‏ الصفوف » ولم يكن 
من رجال الدولة أو القادة . والظاهر Lat‏ أنه كان قليل الطواف والتنقل فى تلك 
الأيام العصبية الق دون حوادنها ؛ فهو مثلا م حاول أن برى سلما الأول رغم 
إقامته فى القاهرة عدة أشهر ؛ وهو لذلك يعتمد فى وصف شخصه على صديق له رآه. 
ولا غرو فقد كان ابن إياس فى ذلك Obl‏ شیخاً يجاوز اسبعن » وربا طفته 
أوصاب المرض . غير أن ابن إياس كان أديبً ومفکراً کہراً » بتصل بأكابر 
عقو ركان وش اتمه ین LAN‏ رليات اي رن sigh‏ 
بعينه Las‏ من الناظر والآثار المادية لا يدون من الحوادث » ومن ثم كانت 
أهمية روايته ونفاستا . بل إن المؤرخ لا ملك نفسه أن تف لنفسه ف 
خاقة مولفه » Ly‏ علق andi‏ باله «وقع له فيه من احاسن ما بقع لور ن 
الور خن » وأن : 

ارتا بهجة احالس يطرب من لفظه احالس 


سماعه Spe‏ سرور پشرح صدرا لكل عابس 0 


— 1A 


Ul‏ نحن فتری فى رواية ابن إياس ؛ وما يسرده من حوادث هذا الفتح 
الوندل » وق ذلك الاستشهاد الطويل المروع الذى عانته مصر نحت النير SH‏ 
لغاشم > درساً قومياً We‏ عميق الأثر ؛ ومثلا Le‏ ساطعاً لسياسة السفك 
والتخریب الا ثمة » التى وصمت إلى الأبد ذکری الوندال وامون والتتار » 
ومن إلهم من الشعوب ابر برية الغازية ؛ وبراساً ستیر لفهم نفسية هذه 
الشعوب المدامة » وتقدير جدها الذى لم يقم إلا على اجتياح الشعوب والمدنيات 
الزاهرة90© , 


المصرية » ( الطبمة الثائية ) ص ۲۲۱۰۷۲۰۷ ۰ 


العلل عابر 
محمد بن ألى السرور البکری 
ومنل 0ھ( :)119۹م( 


كان من الطبيعى أن تخبو النبضة الأدبية » وأن تتحط الأقلام بمصر ؛ عقب 
الفتح العمانى » ومن ثم فإنا ری الثبضة التاريخية التى از دهرت فى القرن التاسع » 
cally‏ حلفت لنا الموسوعات العظيمة فى تاريخ مصر الإسلامية » تخبو بدورها » 
ولا نجد بعد ابن إياس » مؤرخين مصريين يتناولون تاريخ بلادهم ثل الإفاضة » 
والسعة » والتبحر » التى طبعت كتب القریزی » وابن تغرى ردی › والعيق 4 
والسخاوى. 

ومن ثم UB‏ جد التراث المصرى التاريمى يتضاءل خلال العصر SE!‏ » 
ويتحول معظمه إلى مر لفات وملخصات قاصرة » يتعلق معظمها ببذا العصر » 
وتعداد سلاطين آل Oe‏ » ونوابهم عصر » وقلما نعثر إلى جانب ذلك بروايات 
ضافية عن أحوال مصر ومجتمعاتها فى ذلك العصر . 

على أن هذه الولفات المتواضعة » نمثل مع ذلك بن‌مصادر التاريخ المصرى © 
وتلق أضواء كثر ة على طبيعة a‏ العئانى » و أحوال BY gl‏ العمانیین ؛ وختصائص 
الإدارة dll‏ للبلاد » كما تلق بعض أضواء على أحوال الجتمع المصرى » 
وما كان يعانيه ف ذلك العصر » من ضغط الفانحين وعسفهم وجشعهم . 

وكان فى مقدمة sty‏ العصر Sled‏ »> كاتب لامع حصب » هو ابن 
Gf‏ السرور البكرى » الذى عاش خلال القرن الحادى pre‏ اهجرى 6 وارك 
لنا عدة مولفات تاريخية » عن النصف الأول من العصر العمانی » أعنى القرن 
العاشر والنصف الأول من القرن الحادى عشر . 

وهو محمد بن محمد بن al‏ السرور شمس الدين البكرى الصدیق الصری » 
المعروف بابن أنى السرور البكرى سليل الأسرة البكرية المعروفة . ولد بالقاهرة 
سنة ۱۰۰۵ ه (1895م) 6 وتوف سا فى سنة ۱۰۹۰ ه (590( م) . 


1ت 


وليست لدينا تفاصيل عن حياته . بيد أنه يبدو من نسبته » ومکانته العلمية » 
أنه كان عميد السادة البكرية فى وقته » ويبدو من جهة أحرى من موضوعات 
كتبه ومقدماتها » أنه كان من أولياء الحكم Deal‏ » وأنه كان وثيق الصلة 
بالولاة العهانيين ؛ فعظ كتبه » حسها سنری » يدور حول تاريخ الفتح CSA)‏ 
وسير الولاة والقضاة العهانيين منذ الفتح حى عصره . وقد ترك لنا ابن 
أبى السرور فى هذا الميدان تراثا تارعياً هاماً » يلق أضواء كثيرة على أحوال 
العانى والحكام العمانيين ( أو البكلربكية حسیا يسمهم ) فى القرن العاشر 
المجرى وأوائل القرن الحادى عشر . 
ويتكون تراث ابن GT‏ السرور من عدة مؤلفات تاريخية » وكلها ما يزال 
خطوطاً لم ير الضياء . ومعظمها يدور حسها تقدم حول تاربخ آل lhe‏ والحكام 
العغانیین » وليس بینها سوى مؤلف واحد » يدور حول التاريخ العام وتاريخ 
الدول الإسلامية » ومن بيئها الدول المصرية منذ الفتح الإسلانى » وسوف 
نبدأ باستعراض هذا المؤلف العام » ثم نستعرض بقية مؤلفاته على النحو الآتى : 
(۱) کتاب « Oye‏ الأخبار ونزهة الأبصار » . 
وهو مجلد ضخم بقع ISTE‏ من أربعائة صفحة كبيرة ۰ وقد رتبه مؤلفه 
عل تست عابر Vas‏ ار فلا ی عن التر تیب كما يل : ذكر بیان شرف 
التاريخ . ما للناس من القول فى فى مدة الزمان واختسلافهم فى أعمار بنی آدم . 
فى ذكر من كان قبل آدم من امحلوقات . ذکر al‏ رمن ی se‏ رز 
حنظلة بن صفوان . ذكرملوك الفرس . ذكر ملوك الفرس والساسانية . ذکر 
ملوك اليونانيين . ذكر ملوك الروم . ذكر coll‏ وسيرته . ذكر الخلفاء الحمسة 
من بعده . ذكر خلفاء بنی أمية . ذكر خلفاء بنى العباس . ذكر دولة بنى أمية 
بالأندلس . ذكر أعيان الدولة الديلمية البومهية . ذكر اللخلفاء الفواطر . فى ذكر 
دولة آل سلچوق . فى ذکر الدولة الأيوبية . فى ذکر الدولة التركية . ی ذکر 
الدولة الحركسية . وهذا الفصل هو خاتمة الکتاب . 
ويقول لنا المؤلف إنه لم يتناول دولة آل عغان فى هذا التاريخ » لانه آفرد 
ها تاريما مستقلا » هو الذى أسماه « المتح الرحمانية فى الدولة العئانية » » وهو الذى 
سوف نستعر ضه بعد . 


— ۱۷۱ — 


بيد أنه ميل إلى التبسيط نوعاً فى حديثه عن الدول المصرية » ولا سها الدول 
المملوكية التركية وامرکسیة) . 

(۲) کتاب ly‏ هة الزهية فى ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية » . 

وهذا أول الكتب التى بخص با ابن أبى السرور تاريخ مصر » وهو تاريخ 
موجز للدول المصرية » بودأه بذ کر ملوك مصر قبل الطوفان » وف أيام الجاهلية؛ 
وينقل فى ذلك ما رواه المسعودى . ثم يتحدث عن ملوك مصر القديمة » وعمن 
دخلها من الأنبياء » ثم عن فتحها فى BIE‏ عمر » ومن وليها من الحكام 
المسلمين . ثم يتحدث عن الدول الطولونية » والفاطمية » والأيوبية » ودول 
الملوك الجراكسة . كل ذلك منتهى SEY‏ . ثم يتناول بعد ذلك « ذكر الدولة 
العهانية عصر امحمية ) » و عهد له بذكر فتح مصر على يد السلطان سلم الأول . 
ويتحدث بعد ذلك عن خلففه الساطان سلمان » فالسلطان سلم الثانى » فالسلطان 
Jal‏ » فالسلطان مصطى » فالسلطان مراد . ويتحدث فى عهد كل من هؤلاء 
السلاطین » تمن ول مصر من الولاة والحكام AS!)‏ بكية) » ومن قضاة العسكر . 
وهو یتناول أخبارهم بشی ء من التبسط » ويسرد علینا ما وقع فى أيامهم من 
الحوادث . وذلك حى ولاية خليل باشا فى سنة 1١5١‏ ه (1541م) . 


وف القسم الأخير من ع الكتاب » محدثنا الملف عن خصوصيات مصر » 
Ea‏ . ویشمل هذا الباب الکلام عن قناطر pd‏ ق » 
وبركة الرطلى » وركة الأزبكية » ثم عن الأهرام aly‏ افول ( ويقدم إلينا 
اخطوط رسا ساذجا J‏ للأهرام وأى الول ) » وكل ذلك منقول عن الكتاب 
السابقين ولا سها القریزی(۳ . 


(۱) تحنفظ دار الكتب المصرية بنسخة عخطوطة من هذا الكتاب تحفظ بها برتم ۷۲ م تاريخ 
( مكتبة مصطى باشا ) ي وهی يقع فی ۲۰۳ لوحة كبيرة مزدوجة تضم $04 صفحة فى كل 
صفحة ثلاثين سطرا . 

(؟) توجد من هذا الکتاب نسخة dyke‏ بدار الکتب الصرية تنظ برقم ۲۱۲۱ تادیخ 
تحتوى على ۱۰۹ لوحة مزدوجة من القطع الترسط » كا توجد منه سحة أخر ف مكتبة جوتا, 
وثالثة فى 42% جابعة اكسفورد ( البودليان) . 


بت ۱۷۲ بت 


(۳) کتاب « الروضة الأنوسة فى آخبار مصر امحروسة ‏ . 

وهو كتاب صغر الحجم . ويصارحنا المؤلف فى مقدمته بأنه اختاره 
مما ودر فى كتبه الأخرى » إذ يقول فى مقدمته « فهذا كتاب ... اقتطفت فيه 
آزاهر توارعى البى ألفتها » وجعلته خاصاً بالدیار الصرية فى الدولة الشريفة 
العانية » مع ما يضاف إلى ذلك من فضايلها المية » . 

و Cay‏ المؤلف كتابه. على ثلاثة أبواب يشرح لنا محتوياتها على الحو الآنى : 

الباب الأول - فى ذكر فضايل مصر من الكتاب الكريم » ومن ستّة الى 
العظم > وذكر دعاء الأنبياء pal‏ وأهلها » وذكر وصف العلاء لمصر ودعائهم 
ها واختارها اصحابة وموك ومن بعدم إل رت هذا . وذكر فتوح‌مصر . 

الباب dul‏ — ىذكر من ولما من البكلربكية والوزراء » من 7 
فتحها مولانا السلطان سلم خان فى سنة اثنين وعشرين وتسعاية إلى سنة أ ربع 
وخحمسين وألف . 

الباب الثالث ‏ فى ذكر من ولها من قضاة العسكر أهل المقام الباهر . 
واعتادى فى مدة الوزراء راک کید رفصا ال ۽ > على ورود خبر العزل 
وجلوس الوزير أو البكلربكى والحاكم الشرعى على تخت مصر من المدة هی 
مدق قایم مقام . 

ومن الواضح » أن الباب الأول » وهو التعلق پفضایل مصر » إنما هو 
ترداد وخلاصة لا كتب فى ذلك فى سار كتب الورخین المتقدمين » ولاس 
فيه أى جديد » كذلك لا يأتينا بأى جديد فيا يتعلق بفتوح مصر » إذ هو منقول 
عن الكندى وابن زولاق . 

والذی يبمنا فى هذا الکتاب قبل كل شىء » هو ما يتعلق بذكر الحكام 
والقضاة العمانيين » وهو ما حتویه البابان الثانى والثالث . وهو فر لا تار 
البكلربكية أو الولاة » وقضاة العسكر التعاقبین st‏ دقع ف أيامهم من 
الحوادث . وبالرخم مما تنسم به روايته من الإيجاز > فإنها 7 ee‏ 
لثبت الحكام والقضاة الممانین فى عصر نضبت فيه الراجع ار LH‏ الصر O%‏ 


(۱) توجد سخة مخطوطة من هذا الکتاب بدار الكتب المصرية تحفظ برقم yay‏ تاریخ 
وتقم ف oY‏ اوحدة مزدوجة من القعلع المتوسط . 


— ۱۱۷/۲ منت 
( کتاب ) cell‏ ال رحمانية > فى الدولة العهانية » » 


وهذا كتاب آحر لابن JI‏ السرور البکری بخص به تاريخ الدولة العهانية » 
وذكر الولاة العئائين على مصر منذ افتتاحها . وهو يقول لنا ق مقدمته إنه بعد 
أن ألف کتابه « عيون الأخبار ونزهة الأبصار » » أعجب به بعض الفضلاء » 
وسألوه « أن يفرد منه ذكر الدولة العغانية الحليلة اللحاقانية فى مؤلف لطيف » مع 
زيادات بذكر ما حوته من مزيد السير » » وأنه قام بتحقيق هذه الرغبة » BY‏ 
ملوك آل عؤان هم « عبن اللوك شرقاً وغرباً » عجماً وعرباً » مع ما أظهروه 
من العدل والإنصاف » وإطاعة الشرع » والنظر للرعية » بعين الإسعاف » 
إذ كان جدی بقول » ما دام الملك باق فى آل عثان » فالشرع معمول به > 
على توالى الزمان » فأسأل الله بقاء دولتهم مع مزید رفعتهم » إذ dm Must‏ 
الكاملة » والنعمة الشاملة » . 

ویتناول الكتاب ابتداء الدولة العؤانية » منذ قيامها على يد مؤسسها DYE‏ 
خان » ثم يذكر خلفاءه من السلاطن بالتعاقب : آورخان » مراد الأول » 
بايزيد » محمد » مراد الثانى . وليس ذا القسم كبير أهمية » إلا du‏ الباب 
التاسع » الذى يتحدث فيه المؤلف عن سلطنة سلیم الأول فاتح مصر . ویذ کر 
لنا المؤلف بإيجاز فتح السلطان سايم لمصر > وما صاحب الفتح من الحوادث » 
ثم Wut‏ عن سلطنة الساطان سلمان » GFF‏ ولى مصر فى عهده من البكلر بكية 
وأولم مصطق باشا » الذى تولى So‏ مصر فى ذى الحجة سنة 2۹۲۸ (19175) > 
ثم أحمد باشا » ثم قاسم باشا . ویذکر لنا مدة حكم كل pit‏ > وبعض 
صفاته » وما وقع فى مدته من الاحداث . ويتحدث بعد ذلك عن السلطان سلم 
الثانى » ثم عن السلطان محمد بن مراد » الذى تولى السلطة سنة Ca 1٠١١#‏ 
ثم السلطان dal‏ (؟١١٠‏ ه) ثم السلطان مصطفى ٠١55(‏ ه) . ويذكر لنا 
أسماء الولاة ( البكلربكية ) الذى تولوا حكم مصر فى عهد كل سلطان من هؤلاء » 
ويحدثنا عن الوباء الذى نزل عصر فى ربيع الأول سنة ۱۰۲۸ ه ٠١١۹(‏ م) 
فى عهد السلطان أحمد » وعهد الوالى جعفر باشا » ومن راح ضحيته من الأعيان . 
ویلحق بهذا المؤلف الذى يشغل من نسخته المخطوطة ٩۲‏ لوحة مزدوجة » قطعة 


— ۱۷۵ بت 


صغيرة فى « اللطائف الربانية على النح الرحانية » » تشغل نحو عشر لوحات 
Oe of‏ 

EES 

إن ابن یی السرر البكرى يكرر نفسه فی کتبه » ولا سما حول ذكر الولاه 
والقضاة tll‏ نین الذى تولوا الک والقضاء عصر . وهذا ما فعله ى هذا الكتاب . 
فهو بقول WS‏ فى مقدمته إنه « بعد أن ألفت كتاب السمی بالنح الرحائية ف 
الدولة العانية » وذ کرت فيه بكلر بكيتهم عصر 3 فخطر لى أن أحمع تارعاً له › 
وزدت فيه ذكر قضاتهم pat‏ مع زيادات ظفرت بها بعد تأليى املح » وجيت 
« فيض النان بذكر دولة آل Coke‏ . وهذا العنوان الذى ورد فى القدمة 
مخالف العنوان المدون فوق الورقة الأولى من الخطوط » وهو الذى أوردناه. 
فما تقدم . 

ويبدأ ابن ألى السرور كتابه بذ كر جلوس السلطان عمان بن السلطان أحمد 
فى ربيع الأول سنة ۱۰۲۷ ه NMA)‏ م) » وماوقع فى عهده من الحوادث . 
غير أنه يبدأ ذكر الولاة منذ الوالى أحمد باشا الذى تولى حکم مصر فى سنة ۹۳۱م 
LOVE)‏ م)ء ثم یسرد أسماء الولاة تباعاً » وما كان بقع فى ولاية کل منهم 
من الحوادث » وهم على التوالى قاسم باشا . إبراهم باشا . الوزير سلمان باشا . 
خسرو باشا . سلوان باشا . داود باشا . علىياشا . محمد باشا الشهير پدقادن زاده , 
إسكندر باشا . على باشا الصوق . ثم محمد باشا وهو الاس عشر من الولاة 
العغانین . ونجرىذكر هؤلاء الولاة حي ى سلطنة السلطانمصطی فى سنة ١1‏ ١ه‏ , 

ثم يقدم لنا بعد ذلك فصلا يذ کر فيه من ولى مصر من قضاة العسكر » 
Bi‏ لوف مد اوری > وب کر tr‏ کل میم + وم spade or‏ لسقات + 
وما أحدثه من الأعمال والتغييرات » ويسم م حیعاً بالموالى » ویستمر فى ذکر 

حت SM‏ رضوان أفندى الشهير eal‏ ؛ وهو السادس والستون من قضاة 


dom 42 (1)‏ من gill » AT‏ الرعائية فى الدولة ase‏ ۷ بدار الكتب نسنخة مخطرطة تقم 
ق ۲ ays‏ ا ee Tire‏ (وحة ويشغل الذيل المسمى ر بالطائف الربانپة » 
اللرحات العشر ة الباقية . وحمل هذا الخطوط دق ۱۹۲۱ تاريخ . 


بت ۱۷۵ — 


الدولة العئانية عصر » وکانت ولایته لقضاء فى سنة ۱۰۳۱ ه (2)0۱۹۲۱ . 

وکتب ابن ut‏ السرور إلى جانب هذه الولفات التاريمية Tat‏ محطط 
القریزی أسماه « قطف الأزهار من اللعطط والاثار » » ورتبه على نحو خطط 
المقريزى تقریاً » فتکلم عن أصل تسمية مصر » وعن نيلها وجباها وأهراماتها 
وملوکها قبل الاسلام » وعن الفتح الاسلای co‏ ثم أخبار الفسطاط وآخبار 
الخلفاء والسلاطین » کل ذلك عنتهی SEY‏ . ثم تحدث عن الفتح العثانى > 
وعن Oly‏ الدولة العئانية حى ولاية الوزر أيوب باشا ۱۰۵6 ه) » وعن 
قضاة مصر مند الفتح الاسلامی » ثم قضاة الدولة العئانية حتی سنة ٠١85‏ ه . 
وهذه الفصول الأخيرة هی الزیادات الى أضافها الولف إلى مختصر اللحطط . 
ul,‏ عن اللحطط فقد اقتبس الولف أبواب القریزی » عن القاهرة وقصور 
اتلفاء » وعن الحارات والدروب ؛ وعن الصروح الحتلفة من الحوامع و الساجد 
والدارس وانلوانق » وعن القیاسر والأسواق » والکنائس والدیارات . وهو 
یکتن فى ذلك با آورده القریزی » غير أنه بقرنه من آن لآحر علاحظات 
وزیادات موجزة عا طرأ على أحياء القاهرة فى عصره من التغیبر فى تلف 
أحيائها . ومذا وجه أهمية هذا اختصر » فهو یصل تاريخ الخطط فى بعض العام » 
من حيث USF‏ المقريزى إلى Oe par‏ 


* © & 

هذا مجمل ما نركه لنا ابن أبى السرور البكرى الصديى من مراجع تار يخية » 
يتعلق معظمها بالفتح العهانى لمصر » وبالولاة والقضاة العمانيين » منذ الفتح حى 
أواسط القرن الحادى عشر المجرى . 

وهی مراجع لا شك فى قيمتها وآهمینها بالنسبة لتاريخ مصر فى العصر 
all‏ » الذى يسوده نوع من الظلام » وتندر فيه المصادر اللحادة . ونستطيع 
أن نقول إن مؤلفات البكرى عکن أن تعتر حلقة هامة فى سلسلة مصادر العصر 


)1( توجد نسخة مخطوطة من ١‏ اللطائف الربائية » بدار الكتب السر بة تحمل دق ۸۰ م 
تاريخ ( مكتبة مصعلق باشا ) وهی فى مجلد صغير متوسط القطع . 

(۲) يوجد من کتاب ر قطف الأزهار » نسخة خطية بدار الکتب تحفظ برقم 4۵۷ چغرافبة 
وهی عبارة عن مجلد متوسط بقع فى نحو ثلامائة صفحة . ومنه نسخ خطلية آخری فى باريس وللشجراد . 
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lll‏ » تقترب من العصر الذی Goth ably‏ فى بداية تاريخه » وتقرب 
الثغرة بين العهدين . وإنه لتبدو لنا من هذا التراث حقيقة أخرى جديرة 
باللسجیل » وهی تتلخص ف موقف الطبقة المصرية العليا يومئذ من ا 
العمانى » وما كانت تبديه من ولاء أو ملق للدولة العئانية المسيطرة على أقدار 
الوطن > ولولاتها الذين عرف معظمهم بالاستبداد والعسف والقسوة الغاشمة 
فى حكم البلاد > والعمل على Ge‏ كل مقوماتها المادية والاديية » وذلك لکی 
تحتفظ Yl‏ ونفوذها وجاهها . ولقد أوردنا من قبل » ما ذكره البکری فى 
مقدمة كتابه « النح الرحانية » من مديح مغرق للدولة العمانية » وتنويه با أظهره 
ملوك آل عغان « من العدل والإنصاف وإطاعة الشرع ) 6 ومن plan cles‏ دولتهم 
« إذ أنها الرحمة الكاملة والنعمة الشاملة » . وننقل هنا فقرة أخرى مما ورد فى 
کتاب « الروضة المأنوسة » » فى ME‏ الفصل الذى يتحدث فيه البكرى عن 
eles‏ الأنبياء ووصف العلاء pal‏ » وقد آوردها شرحا لاحجام آ ل Ole‏ عن 
اتخاذ مصر دارا للکهم » قال : 


ul ya‏ ساداتنا آل Ole‏ » فعدم جعلها دار ملكهم > وکرسی سلطائهم 
نحوفهم على القسطنطينية من الكفرة » ولا ملكوا من جهة بر روميل من الكفار » 
فخافوا أن جعلوها دار ملكهم لبعد المسافة من مصر إلى الحهة المذكورة . 
ولكن ليس عندهم أعظ من مصر ؛ ولا أرجح منها دون ساير بلادهم . فسأل 
الله تعالى أن mul Way‏ إلى يوم القيامة <“ . 

ولسنا فى حاجة إلى التعليق على تلك الحقيقة CAM‏ التى تنضح من مثل هذا 
الدعاء , 


«YA i 4 (i وطوط » الروضة المأنوسة‎ (۱) 


اسل عاد یر 
عبد الرهن Bott‏ 


واضع سس الرواية عن مصر الحديثة 
(AYES — 117۸)‏ : (۱۸۲۵-۱۷۵۹ع) 


لبس فى صحف مصر الإسلامية أظلم منالعهد التركى » وم ينزلعصر منعصور 
SAI‏ الأجنى بمصر » ما أنزله بها So‏ السلاطين والباشوات الك » dy‏ بعصف 
مثله عصر gh‏ مصر + أرواحهم وعقولم وجسومهم . وهو حكم لا تعوزه 
الدلائل رغم ما حيط بسير هذا العصر من أسباب الغموض والظلمات . فالعصر 
التركى أعمض صحف مصر Lal‏ رغم كونه أحدثها ؛ وقلما نظفر عنه بوثائق 
تاريخية شافية » أو صور صصيحة عن أحوال مصر الاجتاعية والفكرية » وكل 
ما نظفر به سير الباشوات الولاة » وأخبار عسفهم ومظالهم » ودسائسهم وأعماهم 
الإدارية . وهی كلها صحف متّائلة . أما الشعب المصرى » وحقيقة أحواله المادية 
والمعنوية » UB‏ نجد عنه فى هذه pull‏ آثاراً شافية . ويرجع ذلك إلى طبيعة النظم 
السياسية Lele Vy‏ الى فرضت على مصر وشعها خلال هذه القرون المظلمة . 
على أن مؤرضاً مصرياً استطاع أن يخلف لنا وثيقة نفيسة » عن أحوال مصر فى 
العصر التركى » وهی وثيقة تتعلق بأواخر هذا العهد » ولکنها GE‏ ضوءاً 
كبيراً على ما تقدم من عصور ۰ لأن القائل فى dill‏ والأحوال كما قلنا » من 
al‏ ظواهر تاريخ مصر أيام الباشوات . 

هذا المؤرخ الذى يعتبر بح » واضع الحجر الأول فى صرح‌الرواية عن مصر 
الحديثة » هو عبد الرحمن الحبرتى . ولسنا رید فى هذا الفصل أن نعرض للمزرن 
قدر ما نعرض محهوده التاريخى . فهو عبد الرحمن بن حسن بر هان الدين الجبرى . 
ولد بالقاهرة سنة ۱۱۹۸ ه( ۱۷۵۹ م ) » وتوف بها سنة ۱۲6۰ ۸( ١۱۸۲م‏ ) ؛ 
وتلق من Sl‏ بية والعلوم ما كان يسمح بتلقيه فى عصره ء وحفظ القرآن Mab‏ » 
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وكان معلمه الأول أبوه الشيخ حسن برهان الدين ؛ وهو من ST‏ علماء عصره» 
وقد اشتبر بالأخص بتضاعه فى المعقولات والعلوم الرياضية . ودرس عبد الرحمن 
كذلك على أشبر أساتذة العصر » وبرع بالأخص ف علوم الدين واللغة » وكذلك 
فى اللاساب والهندسة والفاك » وهی العلوم الى تلقاها بالأخەں عن أبيه » 
وأبدى فى دراسته تفوقاً وذكاء . وهو يذكر لنا كثراً من شيوخه خلال 
استعراض تراجمهم فى تاره . ثم تولى الندريس بالجامع الأزهر » وكان يلق 
دروسه فى الفقه والرياضة والفلك . ولا غزا الفرنسيون مصر فى سنة ۱۲۱۳ ه 
۱۷۹۸ م) ۰ سافر احبرتی إلى بلدة إبيار فی شمال الدلتا حيث توجد أملاكه > 
معنز مآ أن قم هنالك » مورا سكون الریف على اضطرابات العاصمة . على 
أنه لم يق إلا قليلا . ولعلذهنه الوثئابلم بطاوعه يومئذ » على أن يبتعد طويلا عن 
حوادث فريدة فى تاريخ مصر : حصوصاً بعد أن هدأت العاصفة الأولى . وعلى 
أى حال فقد كان المؤرخ day‏ رى الحوادث ويلاحظها عن کلب » ويدون 
عنبا مذكراته » فعاد إلى القاهرة غير بعيد . ويقول مسیو الكساندر كاردان » 
الذى نقل جزعاً من تاره إلى الفرنسية » والذى استق معاوماته عنه من أسرته » 
أن المؤ رخ استدعى ليعين عضواً فى الديوان العام الذى أنشأه نابليون من بعض 
شیوخ مصر » ليستعين به على تمدئة الأحوال » وضبط النظام » وأنه عين فعلا 
عضواً فى هذا الديوان » وظهر بين أعضائه » ونال احترام قادة امیش احتل 
وكبرائه . ولکن المؤرخ لا يذكر لنا ذاك ge‏ نفسه فى أخبار الديوان الذى یذ کر 
أعضاءه العشرة » وهو ليس منم . كذلك لا يشير إلى ذلك فى كلامه عن الديوان 
الثانى المعروف Ree‏ القضايا الذى عقب الديوان الأول . 

ولكن Gat!‏ عين بالفعل عضواً فى الديوان الثالث » الذى ألفه الحارال منو 
فى شهر أكتوبر سنة ۱۸۰۰ م ( جمادى الثانية سنة ۱۲۱۵ ه) » من تسعة أعضاء » 
فى اس ید اه قفاوم رئيس الدبوان 2 والشیخ محمد الهدی AT‏ السر » 
والشيخ محمد الأمير » والشيخمصطنى الصاوی » والشیخ‌موسی السرمی » والشیخ 
خلیل البکری » والسید على الرشیدی صمر المارال منو » والشیخ الفیوی » 
وعبد الرحمن ابلبرتی » وهو يشير إلى نفسه فى هذا الوطن خلال SS‏ الاعضاء 
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بقوله « وكاتبه » » أى مولف الکتاب() . وعين الشاعر السيد |سماعیل الشاب 
صديق املبرنی الحمم Eyl‏ لمحفوظات » وکاب لسلسلة التواربيخ » وهى عبارة 
عن اضر جلسات الديوان وجل الحوادث اليومية الحامة . ومن الواضح أن 
اتصال Gat!‏ على هذا النحو بسلطات الاحتلال ¢ كان toe‏ له فرصة طيبة 
للوقوف على الأحداث 3 والاطلاع على كثير من الوثائق والبيانات والإحصاءات 
الرسمية » والانتفاع بذلك فى تدعيم مجهوده التاریخی » ولا سيا فیا يتعلق بتاريخ 
الاحتلال الفرنسى . 

وقد بدأ المؤرخ وضع مذكراته التاريخية قبل الاحتلال الفرنسى » WT‏ 
يستفاد ذلك من مقدمته إذ يقول : « Gh‏ كنت سودت أوراقاً فى حوادث آخر 
القرن eget ata‏ مات ی ی الذى نحن فيه » 


تلقيتها » وبعض تراج الأعيان sal‏ من 0 ۳۰ المعتبرين » . ونلمح 
من هذه العبارة أن اسبرتی آراد أن يكون مرخ عصره قبل كل شىء ۰ فدون 
ما وقع تحت بصره وسمعه » من الحوادث والمشاهد والأخبار » ولكنه ری أن 
عهد إلى عصره بحوادث العصر الذى سبقه . والواقع أن الموُرخ يبدأ تاريخه 
بفائحة القرن ان عشر » بعد أن يحمل تاريخ مصر أيام الدو لةا لإسلامية فى نحة 
موجزة » ثم يتبسط فى سرد الحوادث كلا اقترب من عصره . وهو يسلخ فى 
حوادث الحيل الذى تقدمه » وهو آواخر القرن GUI‏ عشر » fale‏ ضخماً . 
وهذا القسم الأول من تاريخه قيمة كبرى » إذ هو عرض واضح لدور من 
أدوار SH‏ لترکی » ای شیاه عل ما قدمه من أدوار SE‏ معظمها » > م هو 
صورة قوية للمجتمع المصرى فى ذلك العصر » ولعله و2 ثيقة فريدة فى هذا الباب . 
وللرواية هنا كثير من القوة التى تمثل فبا برويه وخ بعد من الموادثالعاصرة» 
فهو قد تلقاها من « آفواه الشيخة » الذين عاصروا الحوادث وشبدوها » هذا 
إلى ما يكون قد عثر عليه من وثائق » أو حققه من الأشخاص الرسميين أو المصادر 
الرسمية » وقدكان يتصل بها حکم نشأته وتر بيته العلمية » وكان العلاء و« الشيخة » 


)1( تارييع البرق ( القادرة ۱۳۲۲«)ج ۲ ص ۰۱۸ 
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يومئل من أ مصادر السلطان والرأى . ويبدو ذلك واضحا فى كثير مما يرويه 
من حوادث هذا العصر . 

وختار الحبرتى لعرض الحوادث الترتيب gull‏ » فیعرضبا متعاقبة فى الأعوام 
والأشهر والأيام المتعاقبة » على طريقة ابن الأثير فى الكامل ‘ وهی طريقة JF‏ 
het‏ بنظام الربط والتدليل والاستنتاج . ولكنها لا تحدث مثل ذلك IM‏ فى رواية 
Gull‏ » لان الحوادث التى يعرض ها » إذا استثنينا عهد الاحتلال الفرنسی © 
زغا هى فى الغالب سلسلة من الأعمال SEW,‏ والاهواء الفردية » لا ترجع 
إلى فكرة أو سياسة عامة » ثم هى إذا تعلقت بحركات ابلموع » كانت وثبات 
عرضية متقطعة » لا تستند إلا إلى أسباب أو بواعث مؤقتة . وماذا دون الجيرق 
غير أعمال الحكام وزعماء الماليك » وسر الأفراد النابين » وفورات العامة ؟ 
على أن هذه هی كل تاريخ مصر فى هذا العصر » ومن استقرائبا وحلیلها » 
يبرز المجتمع المصرى يومئذ فى صورته الحقيقية ؛ وهله هی مهمة مورخ مصر 
فى عصرنا . أما الحبرقى فلم يعن إلا Ob‏ يقدم إلينا ثبتاً من حوادث عصره وصوره 
الختلفة » قلما بتخللها التعليق أو التحليل » وأن مهب GI‏ وثيقته القيمة ليقرأوا 
ويتأملوا ويحكموا . على أن jhe Stl‏ فى تطبيق هذه الطريقة بمهارة ف العرض 
وقوة فى الملاحظة » ودقة فى التفصيل » فهو يدون غير الحواد ثالسياسية وا حر بية» 
كل حادثة اجتاعية أو اقتصادية » ويعرج على أصغر الحوادث كا يعنى بأعظمها ) 
Gey‏ بظواهر الطبيعة » ومظاهر الحياة العامة » وأحوال الأفراد العاديين » 
وطبائعهم وأخلاقهم + ثم يعنى بكل التفاصيل الحغرافية والتخطيطية » حتى 
ليخيل إليك فى كثير من المواقف » إنك تشہد معه ما بروی من حوادث القاهرة 
فى أحياء وأماكن ما زالت قائمة فى عصرنا » فلم يكن Did‏ مورا فقط » 
بل كان أيضاً Lae‏ بارعا » ولو أنه اختار أن يذيع مذكراته فى نشرات أسبوعية 
أو شهرية » لكان بحق مبنکر الصحافة العربية ومنشرها . وإليك مثلا ما پدونه فى 
حوادث عام ۱۱۰5 ه : 


وق ثامن عشر رجب » ورد ابر جلوس السلطان مصطق بن محمد . 


« فی رابع شعبان ورد مرسوم بضبط آموال نذير آغا وإسمعيل أغا الطواشیین 
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«فى حامس شوال آنبی أرباب الأوقاف والعلاء وانجاورون بالأمر إلى على 
باشا بامتناع الملازمين من دفع خراج الأوقاف » وخراج الرزق المرصدة على 
المساجد » وما يلزم من تعطيل الشعائر > فأمر اللتزمین بدفع ما علهم من غير 
توقف فامتثلوا . 

: حوادث عام ۱۱۰۷ ه‎ dy 

فى منتصف الحرم اجتمع الفقراء والشحاذون رجالا ونساء وصيياناً » 
وطلعوا إلى القلعة » ووقفوا بحوش الديوان وصاحوا من الجوع » فلم يجبهم أحد > 
فرجموا بالاحچار » فركب الوالى وطردهم » فتزلوا إلى الرميلة » ونهبوا حواصل 
الغلة التى بها » ووكالة القمح وحاصل كتخدا الباشا . وكانت هذه الحادثة ابتداء 
الغلاء حتى بيع الأردب القمح بستائة نصف فضة . . . ومات الکثبرون من 
الجوع ... واشتد الكرب » وخطف الفقراء اللبز من الأسواق ومن الافران » 
ومن على رؤوس انبازین » ويذهب الرجلان والثلاثة مع طبق اللبز يحرسونه 
من الحطف وبأیدہم العصى > بخبزوه بالفرن » ثم يعودون به . 

« وفی شوال عمل الباشا مهماً عظيماً Obst‏ ولده إراهم بك » وختن‌معه ألفين 
وستائة وستة وثلاثين غلاماً منأولاد الفقراء ورسم لكلغلام بكسوة كاملة و دینار . 

: حوادث عام ۱۱۰۸ ه‎ dy 

وف ۱۳ ربیع الأول ورد آمر باز يبن آسواق مصر سروراً بمولود لاسلطان 
می محموداً . 

وورد الحبر باستشہاد مراد بك . 

« وق ۱۳ رمضان أحضر الباشا الشيخ محمد الزرقانی أحد شبود اکة » يسيب 
أنه كتب حجة وقف منزل آل إلى بيت الال » فأمر بحلق يته » وتشهيره على 
جمل فى الأسواق » والنادی ينادى عليه » هذا جزاء من یکتب الحجج الزور » 
ثم أمر بنفيه إلى جزيرة الطيئة » . 

وكثيراً ما یمرج il‏ على الظواهر الطبيعية » فيقول مثلا : 

وی غاية الحجة سنة عشرين ۰ كسف جرم الشمس ف الساعة الثامنة » 
واستمر سبع عشرة درجة ثم انجلت . 
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فى شهر شوال (سنة ۲۱) ترادفت الأمطار » وسالت الأودية حن زاد 
عر dell‏ بمقدار خسة أذرع » وتغير لونه لكثرة ممازجة الطفل للاء فى الأودية » 
واستمرت الأمطار تنزل وتسكب إلى غاية الشبر » وكان ابتدایها من غرة 
رمضان . 

ويعنى المؤرخ بتدوين عادات عصره ورسومه بدقة » وإليك كيف يصف 
حفلة عرس وقعت فى عام ۱۲۰۲ ه وهىثما شهدها بنفسه : 

dy‏ أواخر شهر الحجة شرع إبراهم بيك فى زواج wil‏ عديلة هام للأمر 
إبراهيم بيك العروف بالوالى أمير الحاج سابقاً » وعمر لها Le pat by‏ بجوار 
بيت الشبخ السادات » وتغالوا فى عمل اهاز والحلى والجواهر » وغير ذلك من 
الأوانى والفضیاتو الذهبیات . وشرعوا فى عل‌الفرح ببركة (hil‏ ونصبواصوارى 
أمام البيوت الكبار » وعلقوا فما القناديل ونصبوا الملاعيب » وفردت التفاريد 
على البلاد »> وحضرت المدايا والتقادم من الأمراء والأكابر والتجار » ودعا 
راهم بلك » الباشا » فنزل من القلعة وأحضر Weare‏ وفراوىومصاغاً لعروس 
من جوهر 6 وقدم له إراهم يله تمع علي يوا ثيل ¢ وسبحة لولوو أقمشة 
هندية » وشبقات دخان مجوهرة » وعملوا الزفة فى رابع الحرم يوم امیس » 
وخحرجت من بيت أببها فى عربة غريبة الشكل صناعة الافرنج » فى هيئة کال 
من غير ملاعيب ولا خزعبلات ‏ » والأمراء والكشاف وأعيان التجارة 
مشاة أمامها ¢ . 

eee 

هذه الرواية التعددة الألوان dat‏ النواحى » هی ابتكار حاص od‏ » 
وهو منیج فرید حدث ن تدرين تاریخ مصر » وليس مبالغة أن نقول إنه يبدو 
من أحدث الناهج العلمية فى استقراء تاريخ الم » من سير الطوائف‌واحتمعات 
التى تتکون منها » ومن ظواهرها العامة وانحاصة » وبالاخص من سير الأفراد 
وأحوالم Des‏ فى الحياة اليومية . ولمل الوق لذ بفرن gall ell‏ > الذى 
or‏ بتدوين تاريخ الملوك والحكومات » بتاریخ الشعب ذاته ماثلا ی طبقاته 
وأفراده » لم يكن يفكر فى أن يستحدث ملٰہجا ئی التاريخ خخ » ولكن لا ریب 
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أنه كان يشعر » وهو يدون أخبار الحياة اليومية » والحوادث الصغرى» وعادات 
العصر ورسومه » وأخلاق الافراد وخلاهم > بفكرة غامضة عن أهمية هذه 
التفاصیل وضرورنا » لكى يقدم من احتمع الذى عاش فيه إلى اللحلف » صورة 
واضحة قوية » ويلوح لنا أنه وفق bel‏ توفیق > فى تصوير مجتمعنا SG pall‏ 
العصر الذى عى به وتضوين النظم السياسية والاجماعية والأخلاقية » التى كان 
يدين بها . 

ونلمح فى كل ما يعرضه الوترخ من هذه الصور الطريفة » قوة ف الملاحظة 
ودقة فى البحث» ووضوحاً فى العرض » وبساطة ف التعبير »ونزاهة ف التقدير . 
بيد أنه يبدو ق ذروة هذه المواهب » ف القسم الذى كتبه عن الغزوة الفرنسية 
والاحتلال الفرنسی . ويشغل هذا القسم معظ اجلد الثالث من تاره » وفيه یی 
علىكلكبيرة وصغيرة» من حوادث هذه الأعوام الثلاثة» ويعنى بالأخص بتدوين 
كل ما قامت به السلطة الحتلة » من الأعمالالعسكريةوالسياسية » و احدئات الإدارية 
والاجناعية » وإثبات be‏ الوثائق التی صدرت فى صور الأوامر أو البيانات 
أو الرسائل » والتى كان معظمها يعلق يومئذ على جدران القاهرة . وقد استفاد 
الوّرخ كثيراً من اتصاله بالسلطات الحتلة فى تحقيق روايته إلى عم حد مکن . 
كذلك ge‏ البرنی بإثبات كل مجهود بذله الأمراء الماليك لمقاومة الاحتلال > 
وهو نحدثنا أيضاً عن سائ الفورات الشعبية والحلية call‏ اضطرمت ضد الفرنسيين. 
وذلك سواء فى أحياء القاهرة أو دروبها » أو فى مختلف أنحاء الأقالم »> ويفيض 
فى وصف هذه الحركات » ويسرد لنا تفاصيلها بدقة » وما أنزلته بالفرنسيين 
فى بعض الأحيان من الأضرار LAL,‏ الفادحة . ويحدثنا الجبرى بنوع we‏ 
عن أحو ال عامة القاهرة وح ركاتهم » وأخبارهم . وهو ی ذلك يبدى خفة روح 
de‏ »> حیی أنك لتبتسم عند کشر من أخباره وعباراته » وقد تغرق أحياناً ی 
الضحك حينا تتلو آخبار « الحرافيش » و « الجعيدية » » ومواكبهم » ومعتقدام 
وأناشيدهم وذعرهم , وهنا يبدو البری فى خير ثوب aly‏ عکن أن بر ندیه 
مورخ » يرى بلاده يغزوها العدو الأجنى . فهو هادئ فى العرض هدوءه ق کل 
مكان آتحر » وهو باحث عن الحقيقة قبل كل شىء ۰ وهو يعف عن التعليق 
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من خصومه زعماء المإليك » وآنصارهم وأتباعهم من أبناء مصر . وإذا لم يكن فى 
صحف الماليك فى هذا العهد » وف كثير من عصور SAN‏ التركى » ما بشید 
بل کرم »ویرفم من هبنهم » فان التاريخ يسج ل أنهم دافعوا عن مصر بأرواحهم 
أحقاباً > وشادوا ها ببسالهم مجداً لا يمحى » وأقاموا فيها أيام دولم الزاهرة › 
عم والأدب صروحا رفيعة » ثم هلکوا أخيرا فى سبيل الدفاع عا تحت أقدام 
الظافر » وعاشوا بعد ذلك نحت نير المغتصب فى ظلام وعزلة . على أنهم لبثوا 
خلال عزلتهم طوال القرون لا بخمد سفطهم على الأجنى المغير » ولا يخبو 
شوقهم إلى استعادة TA‏ من سلطاتهم الذاهب . وقد كانوا هم الذين تحرکوا 
وحاولوا رد الفرنسيين عن مصر » بينا كان الولاة فى مصر وأتباعهم يتوارون » 
وبيها كانت حكومة السلطان تسلم مصرء فريسة ذليلة لغزاتها الحدد . هذه البقية 
الباقية من جنود بواسل» هى الى خشى محمد على بطشها بسلطانه الفتى » فلجأ 
للقضاء le‏ إلى أوضع ضروب الغدر » ودر مذبحته » التى ترنجف لذكرها 
الأوصال فرقاً . 

وش رواية هذه الواقعة الدموية » پرسل البرنی نحة من كوامن اشمازازه 
وعفطه » بل ينوح ويبكى » حذراً متحفظاً » ويسرد تفاصيل ce bl‏ دهشا 
مروعاً ؛ ويصف بدقة ووضوح ۰ كيف القلب الحفل الذى دبره محمد على » 
وهرع الماليك أمراء وبطانة إلى شهوده » نی أثواب ضاحكة ببيجة » إلى مقتلة 
عظيمة » وكيف أعقب نحية محمد على لضيوفه » وثوب أعوانهالقتلة بالأضياف» 
الذين لم يغب بعد عن آذائهم صدى نحيته » ول يستقر فى بطونهم ما تناولوا من 
شرابه . يقول الوّرخ فى وصف هذا الصاح الأسود : « وأسرف العسكر فى 
قتل المصريين » وسلب ما عليهم من الثباب » ولم برجوا أحداً » وأظهروا کامن 
حقدهم » ويسرد ضروباً مثيرة مروعة من الوحشية » الى أبداها القتلة الغادرون 
فى إزهاق فرائسهم » والمثيل بها : « وعند ما تحقق العسکر حصول الواقعة 
وقتل الأمراء » انبثوا كال حراد النتشر إلى بيوت الأمراء المصريين ومن جاورهم ؛ 
طالبين الب والغنيمة » فوبلوها بغتة ونهبوها نبا ذريعاً » وهتكوا AIA‏ 
والحريم » وسبوا النساء والجوارى واللحوندات والستات » وسلبوا ما علهن من 


— SAV — 


الخل والجواهر والثياب » وبعضهم قبض على يد امرأة Jel‏ منها السوار فلم 
بتمكن من نزعه بسرعة » فقطع يد المرأة » . وکانت AM‏ عامة » تكسف 
بفظائعها » كل ما نقرأ فى صحف الوندال وبرارة العصور الوسطى . كانت 
سانت برتلمى آخری(۲ » أو صورة من مذابح سبتمبر . فسالت الدماء مدرارا 
3 الأقالم والقری «ووردت الرژوس ؛ فى انى يوم من النواحی » فوضعت 
بالرميلة » وعلى مصطبة السبيل المواجه لباب زويلة ... » وكان القتلى « يلقون 
ف حفر فى الأرض فوق بعضهم البعض لا يتميز الأمبر عن غيره » وسلخوا 
عدة رووس من رووس العظاء » وألقوا جماجمهم المسلوخة » على الرم فى تلك 
الحفرة » . « فكانت هذه الكائنة من أشنع الحوادث الى لم يتفق مثلها » . 

ببده العبارة يحت الوّرخ‌تفاصیل المذمحة العلوية » وبا رن الفرائس . بل لعل 
أصدق ما فی ال روع الاصيل لق عن ار با ری . وقد تلمح 
at‏ هذا الرثاء أيضاً » فما يورده الور من تراج زعماء الماليك » والاشادة 
Blea pepe ete‏ . وإذا صدقنا ما بروی من أن يد الأهواء » قد لعبت با رواه 
المؤرخ عن أعمال محمد على » فصادرت أول طبعة من مخطوط الموارخ » وأصدرت 
الحكومة طبعة حذف منا مالم برق » للذين .ريدون أن يصور محمد على الخلف 
دام فى ثوب اللاك الطاهر » فان ما أبقت بقت عليه يد الحو من بودار الألم والأسى » 
الى آرسلها Gath‏ خلال روایته » ليست إلا محة ضئيلة مما عساه یکون قد 
سطره فعلا 

وقد تسل اللاريح الموضوع “كلها سطع من أعذار لمحمد على » وقد 
يبر ر المذيحة العلوية » بأنها عمل م نأعمال السياسة» قضت به الحكمة والضرورة . 
ولكن مها كانت قيمة هذه الأعذار » فزن النقد اللزیه » سيذكر Lela‏ أن هذه 
الواقعة الدموية » كانت ضربة ألمة للقومية المصرية » وأنها عصفت آشد عصف 


)1( وبين سائت برتلمى الق زهق bed‏ ا موجنوت فى فرشا ( سنة ٠١۷۲‏ م) UST‏ وبين 
مذيحة محمد عل شبه كبير » فقد اجتذب الموجدوت سادة و بطانة إلى الإحتفاء بعرس أمير هم هنری 
د اقار » کیا استذب محمد على فرائسه احتفاه بتشييع و لده طوسن . آما مذایح sate‏ فقد وقعت 
پفرئسا سنة ۱۷۹۳۲ ۰ وکائت من آروع وقائم الشورة . ونها هلك آلوف من اللبلاء ورجال 
الدین رأنصار اللوكية . 
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بحيوية مصر وبنانها الاجناعی » ومهدت إلى رهط من العناصر الأجنبية الدخيلة » 
السبيل إلى استر قاق الطبقات المصرية الصميمة واستغلالها أجبالا . 


ويعى احرف إلى جانبما يسرده من حوادث الأيام والسئين » بترجمة أعلام 
العصور الى يتحدث عا » ولا سا أعلام عصره » وذلك فى فصول مفردة . 
والراقع أنه يقدم إلينا مبذه الفصول ثيا حافلا جدا » أو دائرة معارف تار ية 
لأعلام مصرف القرن الثانىعشرامجرى وأوائل القرن الثالتعشر » من مفكرين » 
وجند » وساسة . ويعى بالعلاء والمفكرين المعاصرين عناية حاصة ¢ ويسرد 
أحياناً طرفاً من آثارهم فى daily yi‏ . ولهذه اللمیحات قيمتها فى تقدر مكانة 
الأدب ولغته فى هذا pal‏ » وأسلوب Dbl‏ نفسه صورة صادقة » من آداب 
هذا العصر . ولعل حص ما يلف تالنظر تردد هذا الأسلوب بن القوة والضعف » 
وبين الفصاحة والركاكة » واقترانه بكثير من الألفاظ العامية . 

ومتاز تاريخ ابرتی بعدة Olt‏ هامة » تضاعف من قيمته التارحية 
والحضارية ؛ من ذلك أنه يقدم إلينا صورة طيبة من حياة المجتمع المصرى » 
وعاداته وتقاليده فى أواخر القرن الثامن عشر الیلادی » وهی فترة تعتبر مرحلة 
فصل بين عهدين من تاريخ مصر » خاتمة العصر التركى » و بداية العصر الحديث » 
الذى يمتاز بسرعة تطوره نحو حياة جديدة ومجتمع جديد . 

ومن ذلك أنه يصف لنا کثیرآ من أحياء القاهرة وصروحها التاريخية وحطملها 
فى 3 العصر خلال سرده تلف الحوادث » وهو وصف pial‏ حلقه متممة 
لا تقدمه من أو صاف سابقة للمدينة العظيمة » فى كتب اللخطط والآثار » ومنه 
نستطيع أن نضع خريطة مفصلة لواقع القاهرة ومعالها فى ذلك العصر. 

ويحظى الجامع الأزهر » وشيوشه وطلابه من احبر بعناية حاصة » فهو 
يسرد لنا كثيراً من الوادث اتی رازج بها اسم هذا مهد الشهير » ويقدم الا 
ps‏ كثير من calle‏ ويذكر لنا Las‏ من أحوال طلابه » وذلك بالأخص 
فى عهد الاحتلال الفرنسى » حيث لعب علاء الأزهر وطلابه » آکر دور فى 
الثورات الشعبية AaB‏ التى اضطر مت ضد الفرنسیین » ثم هو یذ کر لنا cake‏ 
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المواقف والمناسبات الحامة » Gail‏ كان یضطلع بها «المشايخ » أو العلاء فى سير 
الحوادث العامة » وف قيادة الجموع » وف تمثيل الشعب أو الدفاع عنه وعن حقوقه 
ومطالبه لدى مختلف السلطات . وبذلك ترز لنا شخصية الأزهر القوية فى ذلك 
العصر » وتتبلور مهامه السياسية والاجيّاعية فى رواية Sd‏ بصورة واضحة 
لا جدها ی at‏ رواية أخرى . 


وكذلك فإن تراجم المعاصرين » الى يذيل ما Goth‏ فصوله التاريخية » 
تقدم إلينا مجموعة نفيسة من تراجم أعيان مصر فى القرن الثانى عشر افجری 
وأوائل القرن الثالث عشر » مما لا نكاد نجده فى أى مصدر آخر غير Dd‏ » 
وهى بذلك تتم حلقات تراج الأعيان > من بعد كتاب خلاصة الا فى أعيان 
القرن الحادى عشر للأمين المحی » وكتاب سلك الدرر ى أعيان القرن الثانى 
عشر BY‏ الفضل الرادی  ,‏ 7 

وقد استمر الجيرق فى تدوين حوادث عصره حتى نباية سنة 1١75‏ ه 
( ۱۸۲۱ م) . وهو یسمی كتابه « عجاثب الاثار فى التراجم والأخبار» . وقد 
تقل الولث إلى الفرنسية وطبع فى ار > وهذا عدا ترحمة كاردان 
لقسمه المتعلق بالحملة الفرنسية » التى سبقت الإشارة لها . وللجبرقى أثر تار ى 
آخر عنوانه : «مظهر التقديس 0 الفرنسيس » مخصصه لحوادث 
الاحتلال الفرنسى » وقد استخرجه من مذ کراته » ووضعه عمّب جلاء الفرنسيين 
عن مصر » بإشارة الوزير يوسف باشا » ورفع إلى السلطان سلم الثالث فنال 
استحسانه » وترجم إلى as si‏ ونشر فى سنة ۱۲۲۲ ه (18017 م) فى حياة 
مؤلفه . وقد عاد ابلیرنی فأدمجه فى تار حه مع زيادات وتعليقات كثيرة . 

وتوفى الورخ فى سنة ١14٠‏ ه AYO)‏ م) Bed‏ بری على السبعين » 
بعد أن فقدبصره » وجداً على ولد له توق قتيلا سنة ۱۸۲۳ » ثم الحقه إلى القبر 
بعد ذلك بعامين . 
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تذكرة الحفاظ للذهی 

طبقات الشافعية للسبكى 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثانية لابن حجر( طبعة pie‏ آباد) 
رفع الاصر عن قضاة مصر لابن حجر 

جذیپ الهذيب لابن حجر 


~ ۱4۱ 


النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة لابن تغرى بردی . 

الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع للسخاوى . 

. المسبوك فى ذيل السلوك للسخاوى‎ pall 

الاعلان بالتوبیخ لمن ذم أهل التاريخ للسخاوی . 

حسن المحاضرة ی أخبار مصر والقاهرة السیوطی . 

نظم العقيان فى أعيان الأعيان للسیوطی . 

تاريخ الحلفاء للسيوطى . 

بدائم الزهور نی وقائع الدهور لابن إياس ( طبع بولاق) . 

بدائع الزهور نی وقائع الدهور الأجزاء الثالث والرابع والحامس المنشورة 
بعناية حمعية المستشرقين الألمانية ) . 

معجم البلدان لياقوت الحموى . 

كشف الظنون عن أساتى الكتب والفنون حاجی خليفة . 

كتاب الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية لابن الطقطى . 

تاريخ الأدب I tl‏ العربى للأستاذ کر اتشکوفسکی ( ترجمةالأستاذ صلاحالدين 
ole‏ هاشم ) ۱ 

عجائب الاثار ى الثر اجم والأخبار للجری . 


مصا در غطو ab‏ 


الکوا کب السائرة فى مناقب Shel‏ الائة العاشرة لنجم الدين الغرى . 
إنباء الغمر بأنباء العمر للحافظ ابن حجر ( مكتبة الأزهر) . 

. الصافى والستوق بعد الواق لابن تغرى ردی‎ fall 

حوادث الدهور فى مدی الأيام والشبور لابن تغرى بردی . 
الحواهر والدرر فى ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر للسخاوی . 
القول التام فى فضل الری بالسهام للسخاوى ( مكتبة الإسكوريال ) 
عنوان الزمان فى تراجم الشيوخ والأقران للبقاعى . 

الكاوى على تاريخ السخاوى للسيوطى . 

تاريخ السلطان قايتباى ( للسیوطی ) . 


س 1۹۲ لد 


التعريف بالمصلطح الشريف لابن فضل الله العمرى ( مكتبة الإسكوريال ) . 
أخبار مصر ( الجزء الأربعون ) للمسبحى ( مكتبة الإسكوريال ) . 
مسند الشاب للقضاعى ( مكتبه الإسكوريال ) . 
عيون الأخبار ونزهة الأبصار لابن ألى السرور البكرى . 
da gl‏ الزهية فى ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية لابن أ السرور البكرى . 
الروضة اللمأنوسة فى آخبار مصر امحروسة لابن أنى السرور البكرى . 
المنح الرحمانية فى الدولة العمانية لابن Jl‏ ا ۱ 
اللطائف الربانية على المنح الرجانية لابن ah‏ السرور البكرى . 
ا 
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0 الثالث 
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افسل الثامن 
a‏ التاسع 
الفصل العاشر 
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فهر ست الو 


3 ن المصر دو ن 
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ور 
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0 
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1 , ع ١‏ 0 
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Sahn‏ 0 
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ن السيوطى . . 
جلال الدين 
0 


ا 
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ابر نی . 
عشر : عبد الرمن | 
لفصل الحادى 
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: الصادر‎ ust 


فهرست الكتب والرسائل 


۱ 

إتعاظ الحنفاء بأخبار الأثمة الخلفاء » لمقریزی ؛ 
AM 6 EY‏ 

الإتقان فى علوم القرآن » للسيوطى ؛ VEN‏ 

الإتقان فى فضائل القرآن » لابن حجر ؛ ۱۰۷ 

أخبار السری بن الحكم ¢ للکندی 4 ۳۰ 6 ۳۱ 

أخبار سيبويه المصرى © لابن زولاق 4 76 » 
to‏ 6 1{ 

آخبار قفياة مصر ؛ اذظر تسمية قضاة مصر 

آخپار الماردانين » لابن زولاق 4 ۰۳۹ ٩۰‏ 

آخبار مسر لابن ميس 4 4ه 

الاخبار المكللة فى الأحاديث السلسلة للسخاوى ؛ 
ey‏ 

أسرار التبز یل » لسیوطی ؟ VEN‏ 

الإصابة فى مييز السحابة » لابن حجر ؛ ۱۱۲ 

الإعلام من ول مصر فى الإسلام » لابن حجر ؛ 
۱۱۲ 

الإعلان بالتربسخ لمن ذم أهل التار بخ للسخاوی) 
۸ ۱۳۰ 6 ۱۳۹ 

أعيان pall‏ ¢ للصفدی + ۱۱۱ 

إغاثة UY‏ بكشف الفة » لىتریزی ؟ ٩۰‏ 

۱6۳ ¢ ابن مالك‎ gal 

أمراء مصر ؛ الظر تسبية أمراء مصر 

أمراء مصر ( قصيدة ) لابن الزار ؛ لام 

کداب الأموال » لاد عبيدة ؛ ۷۹ 

كتاب الأمثلة للدولة المقبلة » لمسجی ؛ OY‏ 

, المصتوعة فى الأحاديث الموضوعة‎ GSM 

السيوطى ؟ ۱6۱ 

أثباء الغمر بأنباء العمر 4 لابن حجر ؟ ۱۰۸ ؛ 
۱۰ 

الانباء عن الأنبياء وتواد يخ LLL!‏ » للتضاعی ؛ 
۸ 


الأرائل » لأ هلال السکری ؛ ۷۹ 

الآيات الثبر اث فى معرفة انبوارق والمعحزات » 
لابن حجر 4 ۱۰۷ 

ب لات 

البحر الزاخر فى علم الأرائل والأواخر » لاإن 
تغرى بردى ؟ ۱۲۳ 

ola‏ الزهور ق وقائم الدهور ¢ لابن إياس ؛ 
INV © ۱۵۸ ¢ ۱۵۷ ۷۱‏ 

بنية الراوی فیمن أحذ عن السخاوی ؛ ۱۳۳ 

بغية الطالب ونهج السالك » فى آخبار مصر والتری 
والمالك ؟ ۱۲ 

بلوغ المرام بأدلة الأحكام لابن حجر ؛ ۱۰۷ 

البیان والإعراب عا عصر من الأعراب © 
البثر پزی ؟ ۸٩‏ 

تار.خ ابن WT‏ ؛ و١٠‏ 

تاریخ ابن الفرات 4 ۱۰٩‏ 

تار بخ أسيوط » لسیوطی ؛ VEN‏ 

تاريخ الخلفاء » لسیوطی 4 VEN‏ »© ۱۸۸ 

تاريخ السلطان قایتبای 4 ۱9۰ 

تار يج العمر لسیوطی ؛ ١45‏ 

تار غرناطة » لابن ااطیب ؛ VEY‏ 

تار القضاعی 4 ٩۰‏ 

التار بخ احیط 4 السخاوی ؛ ۱۳۸ 

تار بخ المدئيين » لسخاوی ؛ ۱۲۸ 

تاد یځ السیحی الكبير > تار یځ مسر ؟ ۵۱ 
of ۲‏ 

تاريخ مصر » لابن زولاق ؟ 5م 

تاد بخ ثيسابور لعبد الناصر الفارسی ؛ VEY‏ 

تار.خ الولاة والقضاة » كياب الولاة و القضاة » 
للکندی 4 ۲۸ ۰ ۳۳ 

التبحير فى علوم التفسبر » للسووطى ؛ VEN‏ 

التبر المسبوك فى ذيل السلوك » للسخاوی ؛ ۱۳4 


- ۱۹۷ - 


تبصير المنتبه و حریر الشتبه » لابن حجر ۱۰۷۶ 
تحمة أمراء مصرع تتمة ولاة مصر ؛ Yo‏ ع fo‏ 
التفثیف لابن فضل الله السری ؛ ۷۹ 

» dite المايفة فيما دقع من حديث ألى‎ dina 


للسخاوى ۶ ۱۳۳ 
تسمية أمراء مصر » تسمية تضاة مصر » للكندى ؛ 
Yo‏ ¢ £0 ۱۱۱ 


تشنیف الأساع مسائل الاجاع للسیوطی ۶ VEX‏ 

التعريف بالصطلح الشريف ؛ للمبرى ؛ ۷۳ » 
AY ©VA 6 VE‏ 

تملیق التعايق » لابن حجر ؛ ۱۰۷ 

۱۰۷ لابن حجر ؛‎ » Gadel Gude 

التوشیح على الدامع الصحوح » للسيوطى ؟ ۱45 

الثبت الصری » لاسخاودی ؟ ۱۳۲ 


a 

VEN ابلوایم أو الجامع الكبير » السيوطی ؛‎ on 

۳۸ العرلى » للکندی ؟‎ LIL 

المواهر رالدرر ف تر حة شيخ الإسلام أبن حجر > 
للسخارى & ۱۱۲ ۰ ۱۳۸ 

كناب جونة الادطة ؤغرائب الأخبار والأسفار» 

آلسبحی ؟ ۲ ه 

حديث OSE‏ » اساات cay‏ ؛ ۱۳۷ 

سسن التوسل 4 ولا 

بحسن احاضر ة فى آخبار مصر والقاهرة » 
للسیوطی 4 ۳٩‏ 6 ۱4۹ » ۱4۷ ۶ ۱4۸ 4 
yo |‏ 

حلية الأولياء » لسیوطی ؟ ١6١ > VEN‏ 

حلية السنات ف sel‏ والصناعات » لابن 
تغرى بر دی $ ۱۲۳ : 

سموادث الدهور 3 مدى الأيام والثبور ‘ لابن 
تغرى بردی ؛ ۱۱٩‏ 

حم السيرة النبوية » لسذاوی ؟ ۱۳۹ 

التصال الکفرة لوب » لابن حجر ؛ ۱۰۷ 

6 46 ۰۳۳ ۰۲۲ Oe 4 خطط المتريزى‎ 
© ٩۱ 6 ٩۰ 6 AA © هه‎ COA 
CIE ۱۰۱۴ 6 ۱۱۰۷ مو و‎ 
۱۷۶ ۶ ۱۷ ۶ ۱۳۲ ۰ ۱۲۱ ۲ 


خطط القضاعى » و" 

۳۸ ۶ ۳۲ خطط مصر » لابن زولاق ؛‎ OLS 

خلاصة الأثر فى آعیان القرن الادى عشر »> 
للمحبى VANS‏ 

كعاب الحندق والر cial‏ » آلکندی ¢ ۳۱ 

دائرة المعارف الإسلامية ؟ ۱۰۳ 

در السحابة فين دحل مصر من الصحابة » 
السيوطى ؛ VEV‏ 

الدر الملتقط 4 ۷۹ 

الدر التغور فى التفسير المأثور » السیوطی ١454‏ 

درر العقودة الفريدة » للمقريزى ANS‏ > 
۰۸ ۱۰۳ 

الدرر الکامنة فى أعيان الائة الثامنة »لابن حجر ؛ 
۲ ۱ ل Vea‏ 

كتاب درك البنية فى وصف الأديار والعبادات > 
المسبحى ؟ ١ه‏ 

الدعوة المستجابة للعمرى ؟ ۷۱ 

دمعة SUI‏ للعمرى ؟ ۷۱ 

الدیباج onl de‏ مس بن الحجاج » السیوظی ؟ حال 

ذخيرة الكتاب لابن صاحب النمان 4 ۷۹ 

ذيل أمراء مصر »لابن زولاق 4 ۱۱۱۰۳۰۳۹ 

ذيل رفع الإصر » السخاوى ؛ ۱۱۲۱۱۱ > 
14 

الذي ل الشاقعل النهل‌الصای» لابن‌تفری بردى؛ ۱۲۳ 

ذيل قضاءة مصر › لابن زولاق ۶ 44۰6۲۰۳٩‏ 

ذيل النبلاء » اذهبی ؟ ۱۱۱ 

کتاب الرا والادتیاح » للمسبحی £ ۲ * 

الر حلة الحلبية وتراجها ؛ للسخاوی 4 ۱۳۳ 

الرحلة السکندرية وتر اجها » لاسخاوی ؛ ۱۳۳ 

الر علة الكية » للسخاوى ؛ ۱۳۳ 

رفع الإصر عن قضاة مصر » لابن حجر ؛ CYS‏ 
6 ۰ ۱۰۱۲ ۰۱۱۱ ۱۲۰۱۳۰۱۱۲ 

رفع الباس عن بى العباس » السیوطی ؛ ٠١١‏ 

الر وضة الأنوسة فى آخبار مصر AL‏ وسة » لابن 
أنى السرور الیکری ؛ ۱۷۲ 6 ۱۷۰ 

Cae 

سفرة السفرة » للعمرى ؛ ۷۱ 

+ الدرر فى أعيان القرن الثاف‌عشر »للمرادی‎ alle 
۱۸۹ 


ع 


السلوك لمعرفة دول الملوك ع للمقريزى CANE‏ 
AVE CI‏ 
كتاب السؤال والحواب » للمسبحى ؛ OF‏ 


سيرة الإخشيد > لابن زولاق ؟ ۳۹ 6 64۰ 


tim ۲ 

سيرة العز لدين Bl‏ » لابن زولاق 4 6۳۹۰۳۵ 
۱ - ۲) 

السيف السقیل فى حواشى ابن عقيل» السيوطى ؛ 
١45‏ 

الشای من الا فى Olas‏ لام » السخارى ¢ 
۱۳۸ 


۷۱ للعمرى ؛‎ » Ob stil OLS 

کتاب الشجن فى آخبار أهل‌اموی» السبسی ۰۲4 

شذرات الاهب » لابن الماد الحنيل 4 ۷5 

شرح ألفية أبن م لك » لاسيوطى ؛ 145 

شرح الشاطبية » لسیوطی ؟ VEN‏ 

شرح الثمائل النبوية » للسخاوى ٩‏ ۱۳۲ 

شرح الكافية لابن احاجب ؛ ۱۸۳ 

الشمار يخ فى عل الة اريخ » السووطی 4 ۱.۰ 

كعاب الشپاب ؛ لاتضاعی 4 ۸ ) وه 

صبابة الشتاق » لاسری ؟ ۷۱ 

صم الأعثى ¢ لتلئلندی 4 ۰۱٩‏ ۷۵ س 
۷ ولا ؟ ١م‏ - ۸4 

عصيم البخارى ؟ VY‏ 

صناعة الكتاب » GY‏ جعفر التحاس 4 ولا 

ضوء الصبح السفر » اانلقشندی 94م 

الضوء اللامع ف أعيان الةرن التاسع » السخاوی؟ 
Vey 6 ۷۰۱ 6 ۷۸ ۷‏ © ۱۲1۲۳ ۶ 
NTE ۶۵‏ ۱۳۸ 6 ۱4۸ 

طبقات الأصوارين » للسیوطی ؛ ۱۶ 

طبقات الحفاظ » لابن حجر ؟ ۱۰۸ 

طبقات الفاظ » للسيوطى ؟ ۰۱4 ١5١‏ 

طبقات شعراء العرب » للسيوطى 145 © ۱۰۱ 

طبقات الکتاب ؛ للسيوطى ؛ "yoy 2 ١4١6‏ 

طبقاث المفسر ين » لسبوطی ؟ VEN‏ > ۱۵۰۱ 

طبقات النساة للسيرطى ؛ ۰۱۶ ۱۵۹۱ 

كعاب الطيام والإدام » المسبحى ؛ ۰۲ 


عجائب الآثار فى ار اجم والأخبار » Darel‏ ؛ 
۱۸۹ 

> جواهر الأسفاط ی آخبار الفسطاط‎ sie 
۸٩ المتر یزی ؟‎ - 

عقود SLL!‏ ى GUL!‏ والبيان » للسيوطى؛ VEN‏ 

عمدة الأسركام ؛ Ver‏ 

٠١١۹۶ الشطر نج » للسخاوی‎ J gal ie 

عئوان الزمان فى تراجم الشيوخ والأقران » 
البقاعى » ۱۳۰ 6 ١48‏ 

عبن الإصابة ق معرفة الصحابة » لسیوطی ۱۸4 

عیون الأخبار و نزهة الأبصار » لبکری؛ ۱۷۰ 

المیون الدمج‌ق‌سلی دولة بى nab‏ » لا بنسعيد 4 ۳۹ 

Ope‏ المسارف ¢ التضاعی ؛ موس و" 

الهداية » السخارى ؛ ۱۳۳ 

الغنوث اطوامع » للقلقشندى ؛ ۸۷ 


ف ل 


الغاية فى شرح 


فتح البارى are‏ البخارى » لابن حجر ٠٠١4‏ 
فتم الثیث بشرح ألفية الحديث » لسخاوی؛ ۱۳۳ 
فتوح مصر وأخيارها لابن عبد الحكم 4 ۱۳ 
۱٩ ۶ ۱۷ 6 5‏ * ۲۰ ۶ ۲۷ 6 ۳۷ 

الفخرى ف الآداب السلطائية لابن الطتعلی 4 ۸4 
فضائل مصر ؛ لعمر بن أن عمر الکندی؛ ۳۳۰۲۲ 
فضائل مصر » لابن زولاق 6 ۳ ۰ YV‏ 

فواضل السمر فى نضائل آ لعمر » الپمری ؛ ۷۱ 
القضايا الصائبة فى النجوم والحساب للمسبحی؛ ١‏ ه 
قطف الأزهارمن UY, bbe‏ » لابکری 4 ۱۷۵۰ 
تلائد الحمان فى قبائل العر بان » القلقشندی 4 ۸۳ 
القول البدیم فى الصلاة على الشفیع » للسخارى ؟ 


۱۳۹ 

الول الدام J‏ فشل ااری با اسپام « للسخاوی ؛ 
۱۳۹ 

» النافع فى بیان المساجد والموامع‎ Jal 


للسخارى ؛ ١45‏ 

الكاوى على تاربخ السخاوی + السيوطى ؛ 
Ite ۹‏ 

کشت الظنرن » لحاجى خليفة 4 مه 

کشف المقطى فى شرح ااوطا » للسووطى ١451‏ 


144 = 


الکیز الدخر ق فتاوىابنسجر »للسخاوی؛ ۱۳۹ 

الكواكب السائرة نى آعیان SN‏ الماشر ة » 
الفزی 4 ۱64 ¢ ۱6۵ 

الطائف الر بائية على eal‏ الر حمانية ؛ ۱۷4 

م ی 

ما وراء الأساطين » للسيوطى ؟ 4 ۱4 

۱۱۱ 4 حیان‎ BY العصر‎ dle 

امحل الأسيوية ؛ ۱۸۵ 

كتاب مختار الاما ومعالها ؛ امسیحی ؟ ۰۲ 

الحتار ى ذكر الطط والآثار » للقضاعی ؛ 
OA‏ 6 وه 

۱۱۲ 4 البداية والم‌اية » لابن حجر‎ pat 

كتاب مروان المدی لای عمر الکندی ؟ ۲۰ 

مسالك الأبصار ی مالك الأمصار ع لسری ؛ 
C14 GAA‏ الع VA CVV EVP‏ 

كتاب مسجد أهل الراية ع للکندی 4 ۳۰ 

مسئد الشهاب » للقضاعى ؟ 9ه 

مظهر التقديس بذهاب دو اةالفرنسيس» لاجر ی ؛ ۱۸۹ 

معام الكتاب لابن شيث ؛ ۷۹ 

٩۳ مخطوطات الإسكوريال ؛‎ eo 

"8 » ۲۰ ياقوت ؛‎ game 

المغرب ق حل المغرب لابن سعيد ؟ ۳۹ 

کتاب المفرق والشرق » المسبحى ؟ oY‏ 

المتاصد الحسنة فى الأسواديث المشهرة» للسخاوی؟ 
۱۳۳ 

مقدمة ایساغوجی ¢ yer‏ 


المقى للمتریزی ؛ ۳۰ »لاه 6 ۱۱۱ 


المنح الرحانية فى الدولة Utell‏ » للبکری ؟ 
VE 6 Ve‏ 

منتى تاريخ مكة » للسخاوى ؟ ۱۱۸ 

مهاج الفقه والأصول ؛ ١47‏ 

6» ۱۱۷ 4 الای » لابن تغرى برد‎ bell 
۱۲۰ ce ۹ 

مواد البيان ع Dl‏ بن خلف ؟ ۷۹ 

المواعظ والاعةار بذكر الخطط والآثو ؛ انظر 
خطط المقريز 

کتاب الموالى ¢ Bd‏ عر الكندى 4 ۳۰ 

مورد اللطافة » لابن تغرى بردى 4 ۱۲۳ 

لیذ الكافية ی معرفة الکدابة 
للممرى ؛ ۷۱ 

الشجوم الزاهرة » لابن تغرى بردی ؟ آلا > 
۷ ۰ -- ۱۲۱ 

النزهة اازهية ع للبكرى + ۱۷۱ 

gti‏ الأزهار فى عجائب الأتطار » لابن إباس ؛ 
M4 ۹‏ 

نم القیان فى أعيان الأعيان » للسيوطى ؟ 
۷ 164 

نفحة الروض ٠»‏ للعمرى ؟ ۷۱ 

نهاية الأرب ق فنونالادب اویری + ۳س٠‏ 


والقافية 


14 ۶ ۷۲ 6 ۷۲ 
نباية الأرب ق معرفة قبائل العرب » اقاقشندی ؛ 
AY‏ 


الوای فى الوفيات الصفدى ؛ ۱۱٩‏ 
الوفيات لتى الدين بن رانم : ١١١‏ 
يقظة الساهر ؛ العسرى » ۷۱ 


فهرست القبائل والطوائف والدول 


4٩ ¢ cad آل‎ 

٠٦ 4 WEY 

۱۷۳ ۰۱۹۱ ۰۱۰۳۰ or ¢ dbo آل‎ 
۱۷۹ 

٩ 4 الانسار‎ 

أهل الراية + ۳۲ 

البكلربكية 4 ۱۷۰۰۱۷۰ 

بنو الأحمر 4 ۱۱۰ 

بنو الاخشید ؛ ۳4 t+ coc‏ 

بنو إسرائيل ؛ ۱۷ 

بتر dal‏ و ۳۱۰۷۲۸ ۱۷۰۰۱۸۸۰۱۲۱ 

بنوعبيد ؛ ۰۸۷ ٩۱‏ 

بنو طولون ؛ 74 ۰ ۳۸ 

پنو الباس 4 ۱۲۱ 6 ۱4۸ ۰ ۱۷۰ 

بو عبد الى ؟ ۰٩‏ ۱۰ ۰۱۳ ۲۱ 

بدو عبد الواد ¢ ۸۲ 

باو مرین ؟ ۸۳۲ + ١٠١‏ 

YY ۰ ۱۷ + ۱۱-٩ التأبدون ؛‎ 

التتار 4 14 6 هلا 6 CAL‏ ۰۱۱۰ ۱۸۹ 
toy‏ »موا 

GVEA ۷ ۲ ۲ ۰ ¢ Syl 
۱۱۳ ۳ 

ابش ؟ ۷۲ ۰ ۸۱ 

4١ ¢ العباسية‎ Go! 

اعلناء الراشد, ن 4 ود ۱۵۸ 

دول السلاماین المصرية 4 4لا 

الدولة الاخشيدية ؛ ۲۸ , eye‏ ۳۵۰۲۲ 
۳۹ 

sO YE + الدولة الاموية‎ 

الدولة الأيوبية ؛ ۷۵ ¢ ۱۷۰ ¢ ۱۷۱ 

۱۷۰ ؟‎ de sll الدولة‎ 

الدو لة البزنطية 4 ve cot‏ 

الدولة التركية 4 ۱۷۰ 

الدرلة الحركسية ؛ ۱۷۰ 

الدولة الطولوئية 4 ۳۵۰ ۱۷۱ 

yor , ١ > ۲4 4 الدولة المباسية‎ 


الدولة الممائية ۱۵۲ ۰ ۱۵۳ ).ا ۱۷۳ » 
۱۷۰ 

CEL ¢ ۷ ع‎ EY 4 ۳۵ + الدولة الفاطمية‎ 
>» ۱۰۰ CVA ولاك‎ 55 6 06 6 OY 
Wye ۱ 

الدرلة المملوكية 4 ٠"‏ ۰ وها 

الروائضش ؟ ؟ه 

الروم 4 لاه 6 ۱۷۰ 

الرومان ؛ م 

Wee yo oA CONS السلاجقة‎ 

السودان ؛, ۷۲ 

Wh ۰۰۲ ۰ 4۳ 4 الذيعة‎ 

الصليبيون ؛ 5١‏ » 1۷ 

banal‏ ؛ 4 س ١إ‏ + HY CAV‏ .)ه65 
VY ¢ 14۸‏ 

المرب ؟ م ¢ ۱۷ ۱۸ وى 2 CAV‏ 
vy‏ ¢ "۱۱۷ 

۱۲۰۰ 6 44 6 Yow ۲۵ 4 الفاط.يون‎ 

الفرس ؟؛ ۸ » ه* > ۱۷۰ 

A\ ¢ الفرنج‎ 

الفر سیون ؟ ۱۷۸ ۰ ۰۱۸ ۱۸۹ 

٠١ 4 القرامطة‎ 

قضاة المسكر 4 ۱۷۱ ۰ ۰۱۷۲ ۱۷ 

كتامة » قبيلة ؛ ۱۲۲ 

الرابطره ؛ ۱۰ ۰ ۱۷ ۰ ۸۲ 

المصريون ؛ ۱۸۲ 

المعول ؛ ۷۰ 

¢“ YAN ¢ VALE ¢ 1۸۰0 ¢ ١5١ £ الماليك‎ 
YAY 

ale‏ اارو م 

xo ¢ الوای‎ 

۸۲ GAY ¢ ١ 4 الموحدون‎ 

اون ؛ VIA‏ 

الوتدال ؛ S40‏ 6 ۱۸ ۱۸۷ 

الود ؛ ۵ ay‏ 

اليونان 4 ۸ 6 ۱۷۰ 


۱۱۰ ¢ 


فهرست البلدان والأماكن 


» 5١١44 ۱ ۰ ۳۷ ۰ ۱۱ 6 14  دادغب‎ 
Vor ۰ ۱۸ ۳ 
١44 ۰ ۱۸۳ بلاد الروم ؟‎ 


نكا ان 


۱۷۱ المول ؛‎ gil 
۱۷۸ 4 إبيار‎ 


بلاد الکرج ؛ AY‏ 
أذربيجان 4 ۸۱ البندقية ؛ ۸۲ 
آراجون ؛ 4لا 6 ۸۱ Lud‏ ¢ ٠ه‏ 
أرزن » ۸۱ ۰ ۱۱۰ بيت القدس 4 ۱۳۰ 


الأرض الكبيرة 4 انظر فرنسا 


بز abd‏ 4 ۷ه ۰ 0A‏ 
أرميئية ؛ ۸۱ 


الترکستان 4 ۱۱۰ 
التكرور 4 ۱4۳ ۰ VEE‏ 
تلمسان ؛ ۸۱ ۱۱۰ 


CAVE VOC VEC TYE ۱۱ الإسكندرية ؟‎ 
Wee ۰ ۰۷ ja 
۱۱۱ 6 ۷۰ 6 55 4 آسيا الصفری‎ 


wy ۱‏ ؛ ۸۱ 
شہونة ؟ ١م‏ = 
الأشرنن ؛ 44 
مرن جامع ابن طو لون £ ۱44 
(صپان ‏ ۱6 الجامع الأزهر 4 58 ۰ ۷۹ ۰ ۸۷ 2 ۱۰۷ ٩‏ 
إفريقية ؟ VAM ¢ IAA ۷ ۷۲ ۶۷۲۲ ٠ ۱٩‏ 
Lal‏ ؛ Vt‏ الجامع الأشرفى ؛ ٩۲‏ 
إنجلترا + ve‏ 


جامع الحا کم ¢ ۸۷ 

جامع عبرو ؛ انظر السجد CL‏ 
جامع قسطئطينية ؛ OV‏ 

الجامع المؤيدى ¢ A‏ 

جتنجن + ۱۲ 

الحزيرة 4 ۱٩۰ ۰۱۱۰ cay‏ 
الحمهوريات الإيطالية ؛ ۷۳ 


الأندلس £ ۱۱ ¢ ¢1 ۰۷۲ ۷۳ ۰ ۸۱ 6 
We ۱ ۰ ۲‏ 
الأهرام 4 ۱4 ۱۱۱ ۶ ۱۷۰ 6 ۱۷۰ 
إيران 4 ۸۱ 
جاحرب 


باب زويلة ؛ ۱۱۵ » ۱۸۷ 


باب مستحفظان 4 ۱۸۰ جنوه ؟ 41 
( چوتا ؛ ۳۷ ۰ ۳۸ 
ا Rick‏ الحيزة ؛ ۱۱۰ 


بركة الأزبكية ؛ ۱۷۱ 
بركة الرطل ؟ ۱۷۱ 


حارة بهاء الدین ¢ ۱۲۸ 
الحجاز 4 ۰ ۷۲۷ ۵۷ +۳ ۰ »١4*‏ 


بر لن ؛ ۸۳ ۱۱ 
ابر و 4 1م 2 AY‏ حصن كينا ؛ ۱۱۰ 
بعلبك ؛ ۸۷ es‏ 


Na 


Ve  هاج‎ 

مص + ۱۳۰ 

حوش قوصون ؛ ۰ ۱4 

شالقاه سعيد السعداء ؛ ۱۳۰ 

اللضيرية 6 ۱4۲ 

شراسان ؛ ٩٩‏ ۰ ۱۱۰ 

الیل 4 ۱۳۰ 

CNV ۵٩ ۰ 4 ۰۳۲۲ 4 دار الكتب المصرية‎ 
۱۲۱ ۶ ۱۵۰ te ۱۳۹ CAE ¢ هلا‎ ۰ ۸ 

4 ۱۲۰۰۸۸ ۰۷۹ › He ۰ ۱4 ¦ سشق‎ 
۱۳۰ 

دمياط ؛ 44 › ۱۳۰ 

۰ VY CVE ۸۳ » 59 4 الانشاء‎ Ol po 
۸۱ <“ ۸ 

VEE 4 PLA روضة‎ 

الرميلة ؛ ١56‏ 6 ۱۸۱ + ۱۸۷ 


‘Cu 

سخا ؛ ۱۲۸ 

سرقند 4 ۱۱۰ ۰ ۱۰۲ 

VY  دنسلا‎ 

سويقة أمير الحيوش ؛ ٩۲‏ 

السودان ؛ ۸۱ 6 AY‏ 

CVE GAVE NT Cov ۵۱۸ 4 الشام‎ 
CITY € Ve 6 VA CAR YY 
۰۱۵۲ ۰ ۱۵۰ ۰ ۱4۹ ۰ ۱4۳ ۶ 
۱۵4 

الصعید ؟ ٠ه‏ 4 WWE‏ 

صقلية ؛ 1۱ 

الصليبة ؛ ۱4۵ 

الصین 4 54 

طرابلس & 1۳ 

Ved ۰۱۱۰ 4 المراق‎ 

السکر 4 ۳۸ 

عمود التیاس ؛ ٩۱‏ 

۱۱6  ةطانرغ‎ 

ف ك 
فارس 4م CWE‏ ۱۱۰ 
فرئسا ؛ eve‏ ۸۱ 


الفرما ؛ qt‏ 

4 ۲4 ۰۲۲ ۰۲۱ © ۱۸ » ٩ الفسطاط ؟‎ 
4 ۷ 6 4۵ ؛‎ FA 6 ۳۶ 6 ۳۱ ۰ ۰ 
۱۷۵ ۰ ۱۰۵ 6 ۱۷۰۰ ۰ ۳ CALE AS 

فلسطين 4 ۱۳۰ 

لفیرم ؛ 44 

القاهرة ؛ ۱4 ¢ Yo‏ ۰ ۲۸ ¢ 1۲ وه» 
4o~ ٩۲ ۸ ٩۰ CAA ENA CNY‏ » 
۹ )ع ۱۰۲ 4 (١5‏ 6 ۱۱6 - ۱۱۷ 4 
۵۹۵ ۰ ۱۲۸ ۶ ۱۳۰ - ۱۳۲ 4 ۱۸۳ 4 
Loh ۶4‏ © ۱۷۰ 4 ۱۷۲ 6 ۱۱6 4 
۵۶ ۷ ¢ ۱۱۹ © ۱۷۵ 6 ۱۷۸ © 
IAA ¢ ۲۰ 6 VAY ۲ ۹‏ 

© VOY 6 AY 6 OA 4 ON قسطنطينية ؛‎ 
WVU ¢ ۲۲ ۲۶ م‎ oA ¢ ۳ 

قسنطينة § ۸۱ 

فشتالة ¢ ۸۱ 

قصر الاسکوریال 4 ۵۳ 

ayo Me CYA ¢ القطائع‎ 

44 + bets 

قلعة الحبل 4 ۳ ١١٠6‏ 6 ۰۱۸۱ ۱۸۲ 

قلقشندة 4 ۷۷ 

قناطر الحيزة + ۱۷۱ 

قناطر السباع ؛ ۱۱۰ 

٩4  صرق‎ 

القیس ؛ ٠ه‏ 

ty ¢ الکمبة‎ 

كنيسة القيامة ؛ لاه »© oA‏ 

ce 

ماردين ؛ ۱۱۰ 

۸۲ ¢ db 

التحف الریطاف ؛ ۱۲ ۰ ۲۳ 

الدرسة البرقوفية ؛ Sel‏ » الحسيئية » 
الشيخونية » الصلاحية » الصر غتشية ¢ 
الظاهرية ؛ ۱۰۷ > ۰۱۳۱ Vee‏ 

مدرسة السلطان حسن ؛ ۸۷ 

۱۳۲ ۰۱۴۰ > ۱۱۰ CAA 4 المدينة‎ 

مدینة مدین 4 4+۱ 


- Yo نت‎ 


هرج دابق ؛ ۱۰۲ 6 ۱۵۳ 6 ۱۹۰ ۲= | لغرب ¢ C91 ¢ Jo‏ 4ه CAV OVS‏ 


١4 6 ۱4۲ ۳ 4‏ 
مسجد أهل الراية ؛ ۳۱ المغرب الأوسط ؛ ۸۱ 
السجد الجامع ( جامع مرو ) ؛ 4« , رم > | المغرب الاقصی ؛ ۸۱ 

لع مما CAV‏ ۱۰۷ مكتبة الإسكوريال ؛ or‏ 6 مه : و١١‏ 
السجد الحرام ؛ ۱۳۱ مكتبة باريس الوطئية 4 ۱۲ 6 5ه١‏ 
المشرق ؛ ١١١ ۷٩‏ مكتبة جامعة ليدن ؛ ۱۲ 


4۱ ۸س ۱۲ ۲ ۱ و۱ را ور | مکتبة جوتا ؛‎ pee 
Von مكتبة لننجراد ؛‎ | ۰۲۲ ۰ ۲۳۱ ۰ Yoo YE ۰۲۲ ۰ ۸ 
“Fe ¢ ۱۱۱ VOT CANE مكة $ كه‎ 6 ۷ ۰ 4۳ ۰ ۱ CPA 6 الام‎ Fo 
۱۳۳ CMA 6 VO CoA © OA ¢ OG ٩ 
VER الإسكندرية ؛‎ Ske | ۰۸۸ ۰۸۳ ۰۸۰ OVA CN OY 
۸۱ 4 منفراد‎ | ۰ ٩۱۰-٩۳ ۰ ٩۱ ٩ ۸ AN 
۱۵۲ موقعة أنقرة ؛‎ WWE © ۰ ۰۹ AA 
۸۱ ¢ hb ۱۳۲-۰۱۳۰ ۰۱۲۳ -- ۰ ۲ 
۱۳۰ ناپلس ؛‎ ۰ ۱۹ ۰ ۱4۸ 6 ۱6۷ ۰ VEO ¢ ۲ 
4 ۱۱۱ < ۱۶۸ ¢ Yoo ¢ jogs ۴ 
4 ۱۷ ۱۷۲ 6 UNA ¢ ۱۱۷ سس‎ ۲ 
۱۸۸ ¢ SAG 6 JAE ¢ ۱۷۹ ۵۰ 
CYP CYT ۰ ۲۱-۱٩ 4 مصر الإسلامية‎ 
6۷۵ ۰ 5و٠‎ 6 006 لاه‎ ¢ EH ¢ o 
CV ۰ A406 ٩۰ CAL ¢ Ao ۷ 
۰۱6۰ ۱۸۲ ۰۷۲ eve ¢ 04 £ dil Cory 6 ۷ ۸ 


1۹۹ "70 VEY ENYA ۰: :( 
۱۳۰ 4 الوجه البحرى‎ ۰ ۱۹ 

مصر القاهرة 6 ٩۰‏ ۰ ۰۹۶4 ۹۸ 6 موم | امن 4 ۰۷۲ (١5‏ ۰ ۲۱۰ ۰ "وله 
VEE ۱۰‏ 6 ۱۰۱ 


n‏ و 


تبره 4 ۸۱ 

نصيبين 4 ۱۱۰ 

6۱۱۵ ۰ ۱۰۰ 4 ۵-٩۳ ۰ ۲۰ 4 اليل‎ 
4 ۱۷ ۰ ۱۳۱ 2 ۱۲۱ 2 ۲۱۸ ۹ 
VAY ۲ ۰۱ 


فهرست الأعلام 


۱۸۲ ۰ ۱۸۱ بك ؛‎ gal nl 


© ۱۷۰ 6 ANAS آی السر و ر البكرى‎ ol 


Ve Vv ¢ ۹1۸ 

ابن uf‏ الليث ۱۰4 

ابن ul‏ احد ؛ ۸۷ 

ابن الأثير ؛ cro‏ ۱۰۵ 
ابن إياس 4 ول ۱۳۷۰۱۲۱۰۱۱۹۰۸۱ 
OAL OTE ۵ sot‏ = 4۱۱۹۰۱۲۱۷ 

ابن بركات النحوى 4 ٩٩‏ 

ابن تغرى بردى 4 Cov ۰۰ ۰۳۲۷ ۰۱٩‏ 
SVG 04‏ كم يازلا ۱۲۵۰۰۱۱۵ 
Yoo 6 ۱۳۹ 6 ۵‏ ۰۱۵۱ ۱۱۹ 
أبن جسدم ؛ ۳۱ 

ابن جرير الطری ؛ ۱۰۵ ۰ ۱۳۲ 

VER ۰ (554 dole أبن‎ 

ابن حجر السقلاف ؛ ۱٩‏ ۰ ۰۳۲۳ ۰۲۱ 44 
CANN GSW ۰۱۰۵ ۱۰۲ ۲‏ 
حالس ۱۳۰ ۰ ۱۳۱ ۰ ۰۱۳4 ۱۳۵۰ 
۷ ۱۲ ۱/۰۹ 

ابن الخيصى ؛ ١4١‏ 

ابن خلدرن ؛ مړ مه 6 ۲ وټم 
۰۷۰۷/۷۲ ۱۷۰۹۷ 6 ل 0007 

أبن خلكان ؛ ۱4 » ۲۹ ۰۳۱ conc dt‏ 
۳ ¢ 4 ۵ 

أبن دائيال الکحال 4 ۱۱۱ 

ابن دقاق 4 ۱٩‏ 4 ۳۰ ۰ ۱:4 

ابن سعيد الاندلمی 4 ۲۵ ۰ ۲٩‏ 

ابن عبد الظاهر 4 9و ۱۰۰6 

۲۰۰۲۰ ۰۲۳ ۰۱۸ 6 ۱۸ ابن زولاق ؟‎ 
وه مب‎ ۸۵-4۳ ٩۱ fF 
you CAYY EY 

ابن الطقطق ¢ 6م 


ابن ظهيرة » البر مان ؛ ۳۰( © 144 


ابن Ole‏ ؛ انظر سلیم الأول 

ابن مربشاه 4 ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ : ۱۸۹ 

أبن lie‏ کر ؟ 58 4 ۱۰۵ 

ابن الفرج القماح 4 ١4‏ 

CVV GCM ۰ ۱۸ 4 Goal ابن فضل الله‎ 
AY 6 VAG ۰۵ Vo ۳ 

ابن قاضى شپبة ؛ £4 

ابن قديد ؛ ۱۲ ۱۳۰ ۰ ۰۱۵ ۰۲۲ CYV‏ 
۷۸ ۰۲۲ 

ابن كثير » عاد الدين 4 ۱۱٩‏ 

ابن كلس ؛ 47 

۲۷ ۰۱۷ ۰ (561١ ؛‎ dah أبن‎ 

ابن المأموث ؛ ٠١١‏ 

ابن العرج ؛ CRA ۰٩۱‏ ۱۰۰ 

أبن ميسر ؟ “اه 6 ٠ of‏ ۵۷ 

ابن الشحاس ۲۸ ۰ ۲۹ 

ابن و صیف شاه 4 yee ۱٩‏ ۱0 

ابن حیی ؛ ۱۰ 

أبن يرفس + ۱۱۰ 

أبو سحاق التنوخی ؛ ۸۷ ۱۰۹ 

أبو بكر السدیق ؛ ١ه‏ ؛ ۱4۸ 

أبو بكر الارداف ) 4١‏ 

آبو پکر بن ساءم المنوبری ؛ ۷ه 

wl‏ بكر محمد بن مومی ؛ انظر سیبویه الصری 

بو حامد بن الشیاه 4 4۱ 

أبو طاهر الس ؛ |١ ۱4 , 1١9‏ 

بو عبد الر خن اللسای 4 ۲۲ 

آبر عبد الله القضاعی! ۱۸ وه 

پوعر الکندی ؛ ۱۳ ۰ ۱۵ ۲۱۱۱۸ ب 
GC EVE 44 ۰ ۳۸ ۶‏ 0 ۱ 
ol ۰ sec Vee‏ 

أبوالفرج بن الشحنة ؛ ۱۰٩‏ 

أحد By‏ » الوال ؛ ۱۷۳ ۱۷۸ 

أحد » السلطان 4 ۷۱ ۱۷۳۰ 

35 الروی ؛ doll‏ + ۱۸ 


مت ق 


أجد زكى باشا ؛ ٩۸‏ 

جد بن عبد الرحمن بن برد ؛ ۲۹ 

أجد بن على بن الإخشيد ؛ Yo‏ © 44 

الإخشيد ( محمد بن طنج )74 4 ۲۵ ۰ ۳۵ ۰ 
4425١2 ۹‏ 

۰۸۰۱۰۷۲ Co ۰۲۵ ¢ YY CAS الاسلام‎ 
۱-۸-۳۰ ۰ ۷۲۷ ل‎ AY CAT GAY 

إساعيل الحشاب ؛ ۱۷۹ 

[سکندر باشا » الوالى 4 ۱۷ 

الاسکندر القدوی ؛ ه٠‏ 

الأشرف بارسپای ؛ ٩۲‏ 

الاشرف قايتباى 4 ۱۲۲ ۱۵۰ 

الیون » القيصر ؛ ۷ه 

أمية ابن al‏ الصلت 4 ۲۷ 

آنوجور بن الاخشید ؛ 4٦ ۰ 44 ۰ Yo‏ 

الاو حدی > شباب الدين ؛ CY ete ٩۸‏ 
٩ ۲ ۴‏ ۱۳۰ 

أو رخان » السلطان 4 ۱۷۳ 

أيبك » العز 4 ۰۱۱۵ ۱۲۲ 

ایستروب ٠»‏ الستشرق 4 ۳۳ 

أيوب باشا الوال ؛ ۱۷۰ 


ge 
۸۱ + الپاپا‎ 
۱۷۳ 4 پاپزید » السلطان‎ 


بدر الدين الزیتوف 4 ۱۱۳ 

بدر الدين البشتکی ؛ ۱۰۱ 

بدر الدين العيى؛ ٩‏ ۱۱۹۰۱۹۹۱۹۰۱۱۹۰۱۰ 
البر هان الآمدى ؛ AY‏ 

برهان الدين الابنامی $ 16 

ابر رتوكول ؛ 259 ۷ 
بروكلمان » الستشرق 4 ۱۰۳ 

البقاعى » ابراهم ؟ ۱۳۰ 4 ۸ EAC‏ 
بكار بن قتيبة 4 ٩۳ CYA ۰۷۲۷ 6 ۱٩‏ 

البلاذری 4 ۸ 

پلباث النوی ؛ ۷۳ 

البلقیی » Soke‏ الدین ؛ ۱۱۰ 

البلقیی » سر اج الدين ؛ AY‏ ¢ ۰ ۱:۰۳ 


| ابلقیی » عل 


١45 ۰۱6۳۲ ٤ ١4٠ الدين ؟‎ 

بوئژ » المستشرق ؛ 4۰ 

پوئابرت » ۰۱۸۳ ۱۸4 

تغری بردی ‏ ه١١‏ ¢ ۱۱۱ 

تق الدين الفاسی + oF‏ ۰ ۱۱۹ 

تق oll‏ بن دافم ؛ ۱۰٩‏ 

تق الدين الشبلى + ۱۳ 

تيور لنك 4 ۱۱۰ ۰ ۱۱5 ۱۵۲ ۰ ۱6۳ 

تیودورا » القيصرة ؟ ON‏ »مه 

4۱۸۰ ۰۱۷۸ AVA عبد الرهن ؛‎ » Git! 
۱۸۹ — ۷۲ 

الجر » حسن برهان الدين 4 ۱۷۸ 

ازية ؛ ۱٩‏ 

جسبار ر ميرو » الستشرق ؛ ۷۷ 

جعفر باشا » الوالى 4 ۱۷۳ 

جمال الدين الجزار ؛ ۳۷ 

جتكيز خان ؛ ۷۰ 

جوانا » ملكة نابل 4 ۸۱ 

الواف 4 644 ۱۰۰ 

جوتميل » الستشرق ؛ ۰۲۷ ۰۸۰ ٩۲‏ 

جوهرالصقلى ۳۰۰۲۵4 4۳-4۱6 44 44 

جيبون » ادوارد 4 ۱۷ ۰ ۱۱۲ 

of 6 ۵۳ 4 شليفة‎ ie 

الحارث بن مسكان 4 YA‏ 

voy coocoys 4٩ بأمر الله ؛‎ SUI 

الحروب الصليبية ؛ ۷ 

الحسن الأعصم ؛ 4١‏ 

الحسين بن على ؛ ٤٣‏ 

الحسين بن محمد WW‏ داف ؛ 4٩‏ 

حنظله بن صفو ن ؛ ۱۷۰ 

خالد بن هید 4 ۱۱ 

an ۰۱٩ اراج ؛‎ 

خسرو باشا » الوال 4 ۱۷ 

خليل البکری ؛ ۱۷۸ 

داود LL‏ » الوای 4 ۱۷ 

الداردی ؛ VEY‏ 

الاوج ؛ ۸۱ 

دير نبور" » الستشرق 4 مم 


نت 1 ١١‏ ته 


دیوان بوثابرت ؛ CAVA‏ ۱۸۶ الشمس بن الصائغ gl‏ ؛ ۸۷ 
الذهبى » الحاقظ 4 2۱۱ cote dt‏ ۱۰۵ »| شس ألدين القطن 4 ۱۰۰ 
۱ ۱۳۲۳ الشہاب البوصیری ؟ ٠١6‏ 
رضوان آأفندی اخشم ؛ ۱۷6 الشهاب الحجازى 4 ۱4۰ 
زکی الدين اطروفی ؛ ۱۰۵ شپاب Gaul‏ الشار ساسی ؟؛ ۱4۲ 
الزين الاشلیمی 4 ۱۱ شپاب الدين بن حی ؛ ۱۰٩‏ 
زین الدين العراق + لالم ۶ ١١5‏ صلاح الدين الإقفهسى ؛ ۱۱٩‏ 
س غ صلاح الدين » الملك الثاصر 4 ۸۱ ۶ ۱:۰ 
ل ا صلاح الدين الصفدی ؟ ۷۰ 6 ۱۱۹ 
تیه ti‏ طفرليك ¢ لاه 6 oA‏ 
سانت بیش ؛ ۱۳۷ 6 ۱۳۸ طومان بای 4 ۱۹۲ ٩‏ 54( ۰ ۰۱۵ ۰۱۱۷ 


سث الملك الفاطمية ؛ ۱۲۲ 


السخاوی » شس الدين ؛ ۱۹ ۰ ۳۳۲ OY‏ © 1۷۱ ~ ۱۷۳ 


0 لاعد از دين الله‎ alll 

ve مب ع إن‎ ۱۳ 6 ۱۰۵ 7-٩۷ OAV 4 ۸۸ ۰ 

LEN ER ۱۳۲ ۰ ۱۳۲ ۰۱۲۰ 6 ۱۲۲ ¢ NVA 
۱۲۰ 4 الظاهر جشمق العلا‎ 


1 مول‎ © NEA ۰ ١486 NEL ۸ 
۱۳۲ خشتدم ؛‎ alll 


{V4 6 |65‏ 9 5 
السراس العبادي 4 ۱۰ عبد الباسط بن خليل Veo 4 gbl‏ 
pe‏ الف re‏ عبد | بن عبد | ¢ ٩‏ 4 ۱۰ 

» ۲۲ -۱۱ 69 ؛‎ SHI عبد الر جن بن عبد‎ te hed 


السری بن الحكم ؛ ۲4 


سعد بن عبد اليك ؛ CTY CYP ۰ ۲۸ ۰ YY ٩‏ ۲۸ ۰ ۷ 4 


ین a‏ لل ا 
سعد الدين الرزبانی 4 ٠٤١‏ عدا الله ال تارف ال :۱۷۸۰۵ 
سم الأول 4 ۱۸۵ ۰ ۰۱۵۷ ۱۰۸ ۰ CYNE‏ عبد الله بن يكير ؛ ۱۱ 
VV) CINAV 6 N40‏ سسبو عبد الله بن الزبير 4 ۳۱ 
سليم الثاف ؛ ۱۷۱ ؟ ۱۷۲ عبد ail‏ ين سعد ؛ ١١‏ 
٠۸۹ + adel‏ عبد الله بن صالح ؛ ۱۱ ۱۹۰ 
ع عبد الله بن عبد الحكم 4 4 ۰ ٠١‏ 
سلیمان » السلطان ؛ ۰۱۷ ۰۱۷ ۱۷۳ عبد الملك بن مسلمة § ١١‏ 
سليمان باشا ع الوالى ؛ ١7+‏ عمان ¢ الخليفة $ ١ه‏ 
سيبويه المصرى ؛ 49 ؛ 45 ULE dike‏ » مؤسس دولة الترك ؛ ۱۷۳ 
السیوطی » جلال الدين + ۱۲ » هوء .سبع | Dee‏ بن أحمد » الساطان ؟ ۱۷6 
۲ بلس ce ome‏ ومع بسع | le Oke‏ ؛ ۱۱ ۰ ۲۷ 
۸ ۷ ۲ ۰ هيره c yyy‏ | العز الحتبل 4 yee ۰ ۱۳۰ » 1١١١‏ 
۳ 6 ۰۱۳۰۹ ۱ ۱۲ ۱۱ |المزيز بأ 4 ۰4۱ 44 4 on‏ 
۵ ۱۷ - ۱۶۱ © ۱۵۶ ¢ ۱۵۲ عل بن of‏ طالب ؛ ۱ ¢ “o‏ 


الشافى » ٩ 4 PLY‏ © ۰۰ ۰ ۱۸۷ على بن الإخشيد 4 ۳۹۰۲۰۰۲۵ ۰ ۰4۰۱ tt‏ 
شجرة الدر 4 ۱۱٩‏ على اارشیدی ؛ ۱۷۸ 

الشدة العظمى 4 ده على پاشا » الوال 4 ۱۸۰ 

شرف الدين Goll‏ 4 ۰۱۶4۷ ۱۵ عل باشا الصوق » الوال 4 ۱۷ 


مس الدين الفاری 4 ۱۰۰ على بن عبد المزیز ابلروی ؛ ۱۰ 


YoY — 


عل ين متیر dtl‏ ؛ vec Vy‏ 

على بن Ot‏ 4 هم 

oF‏ بن الطاب ۶ ۱۱ > tee civ‏ إن 
مر بن الکندی ؛ ۳۲ ۲۳ 

مرو بن العاص + ۱ الا rec‏ 


الغزیر ‏ 4 oy‏ 
الغورى ؛ السلطان ؛ jot ¢ Vee‏ 6 ۱۵۷ 
۵۳ 4¢ 
فك ل 


فاطمة ہلت تغری بردى ؛ ۱۱۰ 
الفیر و ژابادی » مد الدين 4 ۱۰۵ 
الشیخ الفیوی 4 ۱۷۸ 
قاسم باشا » الوال 4 ۱۷۳ 
القاضى الفاضل ؛ ۷۰ ٠٠١‏ 
الام باس الله لمباسی ؛ ده 
القبط ¢ م١‏ 
yo + ot}‏ 
لقضاعی ؛ انظر أبى عبد الله القضاعى 
لقلقشندی ؛ ۳۰ وه CVT CNA TAG‏ 

۷ ان ف Ae‏ 
قيس بن العاص 4 ۲۹ 
کاردان » الکاندر 4 CAVA‏ ۱۸4 
کانور 4 ۲۵۰ ۰ ۲۲ 44 
کراتشکوفسکی » الستشرق + ٠١4‏ 
کسری 4 ۸۱ 
الليث بن سعد 4 ۱۱ ۰ »۱ 
ليى بر وال ؛ oy‏ 

)دى 

المتوكل العبابى 4 ۱۰ 
المتوكل العبانى (pas)‏ ؛ ١15‏ 
محمد BY‏ دفادن زاده » الوالى ۽ ۷4 
عمد الأمير ؛ الشيخ + ۱۷۸ 
جمد الزرقای ؛ ۱۸۱ 
محمد صل پاشا ؛ ۱۸۸ ۱۸۷ 
مممد الهدی » الشیخ ؟ ۱۷۸ 
محمد بن آجد التبا 4 ۱۲ 
حبد بن الربیع GHEE‏ 4 ۱۱۷ 
مسد بن tt 4 vlad‏ 


محيى الدين الكانياجى + Vee‏ ۰ ۱۳ 

مرشد بن حیی المدبى ؛ ۱۲ ۰ ۱4 

COV = ٩4 ۰ ۲۳ 4 عرز الملك‎ ٠ السیحی‎ 
۱۰۰ Coo ١ of 

الستظهر بال البای + ده 

المستنصر بالل الفاطمی 4 oN‏ › ۹ه 

السح ؛ ٦١‏ 

مصطی الصاوی > الشیخ ء ۱۷۸ 

المعز لدين الله الفاطمى ؛ 4١‏ = ۳ ۰ 4۷ 

+ ۳۱ ١ ۲۸ 6 ۱۵ 4 الفریزی » تی الدين‎ 
6 ۰۲ 6 ۵۰ 6 48 4 ۸۰ ؛‎ ۳۷ YY 
4 ٩۱ ¢ AV ENV oA 6 لام‎ ¢ OF 


۰ ۱۰۱۱ 6 Jee ¢ ۸ ۰ ۷ ) AY 
4 ۱۲۲ ۰ VIVO ۱۱۶ . ۱ ۶ 
۰۱۵۰ .م‎ ۱۳۹۱ ۰ ۱۳۰ ¢ ۱۲۰ 2) ۶ 


۱۷۹۰ ۹ 

۱۵ 4 زعم القبط‎ > ball 

التصور العباسى ؟ ۱۱ 

منو » الخترال ؛ ۱۷۸ 

مومی السرنى © اليش 4 ۱۷۸ 

ميطائيل السادس ؛ القيمير + ۸ه 

الناصر بن الظاهر 4 ۱۱۵۰ 

الناصر بن قلاوون 4 ۲ب SY‏ 

الناصر ادين الله امبامی 4 ۸۱ 

ناصر الدين بن fall‏ £ ۱۱ 

اشی 4 ۵ ۱۸ ۲۸ لاه عله ¢ ۲۱6 
AE Ww‏ ۱۷۳۵ 

النجاثى ؛ ۸۱ 

الم بن رزین ؛ ۸۷ 

النجم بن فهد tbl‏ ۱۳۱ 

اللویری » شہاب اادین؛ م + س ۷۲٣۹۸‏ » چپ 

ياقوت الحموى ؛ ۰۲۰ WA‏ 

یی بن بكير 4 ۲۷ 

۲۷ 4 Oke بن‎ wet 

بزبد بن حبيب ؟ ۱۱ 4 ١5‏ 

قوب بن ابر اهم 4 .۱ 

يرسك ؛ ۱۷ 

پوست باشاء الوالى ؛ هر 


كتب أخرى بقلم مؤلف هذا الكتاب 
موسوعة الأندلس الکبری 
دولة الاسلام فى الأندلس من الفتح إلى سقوط BAL‏ الأموية ( جزءان » 
( الطبعة الرابعة » مزيدة منقحة ) . 
دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطى ( الطبعة الثانية ) 
عصر المرابطين والموحدين ف المغرب والأندلس ( جزعءان ) 
الآثار الأندلسية الباقية فى اسبانبا والبرتغال ( الطبعة الثانية ) 
eee‏ 
تراجم إسلامية شرقية وأندلسية ( الطبعة الثانية تحت الطبع ) 
ابن خلدون ‏ حباته وترائه الفكرى ( الطبعة الثانية ) 
مصر الإسلامية وتاريخ الحطط المصرية ( الطبعة (ASW‏ 
مواقت حاسمة فى تاريخ الإسلام ( الطبعة الرابعف) 
oul‏ بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية ر الطبعة الثانية ) 
تاريخ الجامع الأزهر ( الطبعة الثانية ) 
v4‏ 

وتطلب هذه الكتب كلها من مكتبة الذانجى بالقاهرة ( ص ب ۱۳۷۵) 
ومكتبة الحلال Cry py‏ ( بناية العذارية ) 
ومكتبة التنی ببغداد ( شارع المتنى ) 
ومكتبة الرشاد JUL‏ البیضاء ( الغرب) 
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Fowl et تیان‎ 
pH س لشاب ب‎ Kabab 


